رع الہ | ال 
لعم ارج ۲ 


ب مه ° 


(١13۷ = ۱۳۲‏ 
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1 1۳-۹۳۰ 
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التنزل السادس والعشرون ومائة ب الحب هو آبجدیات الوجود 


نت السا و اعشروز وه 


UU ںہ هي رم هه یں‎ ۲٦٦ 


رلب قر (ري/ت (لوعوو 


کل > نات رات ایت ورام 

رگ 0 سوک 7 ٥أ‏ 2 م ر ے لاه 2 

وکل اشتکفیت به ؛ اکتفیت » وکفیت (۱). 

ولا اشتگنت له مک 

زر و وطاق ی ر 4 و م 

كلا اسْتَشْفَعْتَ به ؛ شُفَعْتَ » واش ق 

۱- وکیف لا يكون فی الحب غنى وكفاية ؛ وسماحة الإمام ظلہ يقول : الح لَيْسَ له جَرَاء إلا 
الب : لم ووت 4 (ندندة : ۰4) وأَعظم ترابه القَوْزبالَحْبُوب . 
وقال سماحة الامام ه : الحب هو خليفة حبیبه » وهَبّه حبوبه ذاتاً من ذاته » وصفاتٍ من 
صفاته ء وأسماءً من اسمائه » وكفي بذلك شرفا لنعمة الخلافة . 


۲- قال سماحة الإمام نه ذه : كل محبوب هو قرة عين حبيبه » يعني إذا رآه استقرت عينه عليه »فلم 
تلتفت لسواه . 


- ٩ - 





الحب هو آبجدیات الوجود التنزل السادس والعشرون ومائة 


2 رح ری ار سر سے اور ف ہے 
فا حب غنی » وكفاية » وسکن » وشفاعة )١(‏ . 


۳ 
ود 


۱- قال سماحة الامام لہ : «الب شافع همم 
فتَحث له الاب ء وَرَأى بر حجّاب) . فالحب موجب للشفاعة 

بي طالب رضوانْ الله عَلَيْهِ ء قَالَ : قَالَ رَسُول الله ل : «أنَا میم 

ول ی لبم عم ا 

قال سلطان العاشفین : 


والمحبّةٌ شافعي 

منم علي بتظرة 

نتم أحسنَ الدهرّ أمْ أسا 

إذا كانَ ظي افَجرُ منكم ول یکن 

وما الصَّدّ الا الود ما لم يكنْ قل 

شنيف عدف لها سرت 

وصيري صب عنکم وعليكم 

أخذتم فؤادي وهوّ بعضي فا الذي 
نتم فغیر الع 1 ار 


فسهدي حي في جفوني 


لتِيكُمْ إذا شم بها تصّل البل 
فقذ تعبت بيني وبینکم الژسل 
فکونوا کا شنتم آنا ذلك ال 
بعاد فذاك ال هجرٌ عندي هو الوَضضل 
وأصعبُ شيء غير إعراضكمْ سهلٌ 
علي با يقضي الموى لک 

أرى أبداً عندي مرارتة 
یرک لو كان عِندَكمُ 
سوى زفرة من حر نار الجوى تۂ 
ونومي بها ميت ودمعي له غسل 
جُفوني جری بالتفح من سَفچه وَبل 
وقالوا بمنْ هذا الفتی مسّهُ بل 


و - 





التنزل السادس والعشرون ومائة الحب جو آبجدیات الوجود 


ا لحب طَعَامُ طاعم وَكَّرَابُ شارب (۱) . 


فيه غذاء | لب وَالروح والعقل 7 لس 


مَنْ یکتف باب رزقا (۲) » 


ہے کن س6 تي 9 کے کو ہر مرک کے ع گر ° 
و یکتف به شفیعا وَسَكنا ء فلا گفاه الله أبَدا (۳) . 


. انظر إلى جمال التعبیر بكلمة (حبّي) في قوله للا : له حبّي يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ) رواه آحد‎ -١ 

۲- هذا العنی ا حمیل لرزق ا حب الذي آورده سیاحة الامام ورد على لسان رسول اللہ كَل 
الشریف في امحدیث عَنْ أم الومنین السيدة عَائْسََةَ رضي الله عنها ء قالت : ما غزت عَل نساء 
ای لاد لا عل دة ء وان 1 آذرخها» قالث : وَكَانَ سول الله کاردا بح الا ی ول : 


كه سر که ی ما ره ماه نے وه کا مه ہہ اش ان 
«آرسلوا با إل آضدفاء حدمجة» قالت : فاغضبه يَوْمَاء فقلت : حَدِيِجَةَ . فقال رشول الله گلا : 





الحب هو آبجدیات الوجود التنزل السادس والعشرون ومائة 


0 


و ۶و ر كمه ٠‏ 1 پک رص می 
ا لحب آوسع الرزق ‏ مقبول الشفاعة » عظیم ماو . 


و ود 


وفیه سر كل مَوجَود . 


روخ انیت هي الأضل (۱) . 


و 
مر نع 
د با همرَة : 
ہے 


۱- القصود بالأبجديات هي ا روف (اء ب »ج ۰د ھہء ....). 
فبا لحب ظهرت حروف الوجود ؛ أي خلوقاته ء من کنزیته تعالی : (كنت کنزا خفیا فأحببت أن 
آعرف فخلقت ا خلق فبي عرفوني) . 
أي عن الله ظهر الوجود . 
أي تنزل ا حق في رتبة سماھا خلقا 
(النقطة) هي الذات . و(الألف) هو آول تجل للنقطة . 
فما ظهر عن الله تعا ی إلا رسول اللہ لا ء الذي هو (ألف) الوجود . 
وبقیت الذات في عمائها . 
وعن رسول الله 5ء ظهر كل شيء . 
وسریانه ية نی كل خلوق کسریان (الألف) في كل ا حروف . 


۳ - 





التنزل السادس والعشرون ومائة 


 >‏ ٣9ےہ‏ کے 4 کم 
تبَعَهُ بازواح المحبينَ (۳) . 


ات را كا علق هلق دانسا 
روی عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله » ا » بلفظ : قلت : يا رسول الله » بأبي آنت 
وأمي » آخبرني عن آول شيء خلقه الله قبل الأشياء ؟ . قال : يا جابر » إن الله تعا ی خلق قبل 
الاشیاء نور نبيك من نوره ء فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله » 


اه مرو تھا وا کے کل وی و ود ود وھ تر پر ری ہے 2ہ ھ2 گم 
عَنْ عَبْد الله بن شَّقِيقٍ » عَنْ مَيْمَرَة الفَخر ‏ قال : فلت لرَسُولِ الله كك : مَتّی کنت تا ؟ ال : 


2 
7 


سک سر or‏ 


. وَآهَمُبَيْنَ الرُوح وا ْسٍَ» رواه أ مد والطبراني والفريايي وا حاکم وصححه وأقره الذهبي‎ ١ 
را الله ال لی يَذْرَوُمُمْ ذَرْءاإِدَا عَلَقَهُمْ وكأ ال حت بخلن الذكية:‎ 

فرسولنا پ48 رسول ا حب » وهو حبيب الله . 

قال رسول الله يل : «آلا ون حَبِيبٌ الله وَلا فَخْرَا رواه الترمذي . 


فلا أعلى من الحب الذي هو وصف حبيب الله . 


١" - 





التنزل السادس والعشرون ومائكة 
گوس 5 ات ک8 و ر او مزع 
آزواح الفسیین ؛ فقد أَرْجَا ء وَرَجَا (۱) . 


وَأَرْوَاحُ الصا فد تما (۲) . 


- 27 کی 9 رم 
وللبرية بهم قد رزا (۲) . 


ک6 یں کے ا چ ` 1 سای 0 4 
ذو الب عَلَ شاطیم رَسُولِ الله مه قد رََاً )٤(‏ . 


وَلِدَمْعَيه قد رقاً )٥(‏ . 
٥و‏ 5 وك ی 
ن ظهَر مِنْهُم في حب الرَهَاً .)٦(‏ 


فمَنْ آعرض عَنْ سَبيلهم ؛ فقد صَبَاً (۷) . 


الإرجاء : هو التأخير . 

النسأ : هو التأخير . 

الرزأ : هو المصيبة وهو النقص أيضا . 
رفاً : أي رست مراكبه . 

رقأ: أي جفف دموعه . 

الرهأ : أي شدة الضعف . 


۷۔- صبأ : أي خرج من دين الحبة . 





التنزل السادس والعشرون ومائة 


ےگ مے يترون م س2 
وغلف قلبه الصداً (۱) . 


ا 


٦٣٦‏ ره 7 و ہے کہ کر؟ 
ما الحبون ؛ فقد روا بحَارَ الب ء وَمَازالوا في ظعَا (۲) . 


فا دروا الا ونور الذات هم فد فجّاً (۲) . 


-١ 


ال رسود الله 385 : دإنّ هذ لوب تضداً كا ضا یه رواه البيهقي وأبو نعیم 
والشهاب والخرائطي . صدؤها : ہُو أَنْ يَرْکبھا الرَيْن بمباشّرة العَاصي وَالْآنَام » فيذهبَ 
کتب يحبى بن معاذ إلى آي يزيد 4# : سرت من کرو ما رت ین کاس ڪي 

فکتب أب و يزيد في جوابه : کرت وما گر نت هن ال و قد رب بور المَتراتِ 
وَالأَرْضٍ وما روي بَعْدُ» وَلِسَانُهُ مَطْرُوحٌ عَلَ صَذرو من شدة العطش ‏ وَیقول : هل من مزید ؟ 
قال الشیخ محيي الدین بن عربي # : الحب ملتذ في دهش الدهش » سببه فجأة الحبوب » 
وهو العبر عنه بامجوم ‏ فلا كان ا حق دعا قلوب العباد إليه » وشرع لهم الطریق الوصلة 
الشروعة » وتعرف إليهم بالدلالات » فعرفوه » وتحبب إليهم بالنعم فأحبوه » فلا تجل لهم على 
غير موعد عندما دخلوا عليه » وهم غير عارفين بأنهم في حال دخول عليه » فجأهم تجليه » 
فعرفوه بالعلامة ء فدهشوا لفجأة التجلي » والتذوا لعلمهم بالعلامة في نفوسهم ء أنه حبيبهم 
ومطلوہم » فهذا التذاذهم . 

أول ذلك : الذوق » ثم الشرب ‏ ثم الری . فصفاء معاملاتہم يوجب لهم ذوق المعاني . ووفاء 


- ٩۵ - 





التنزل السا دس والعشرون ومائة 


فتالوا من کل ی للم وَغَبْرَهُم حَصَد الکَلاً (۱) . 


= فصاحب الذوق متساکر » وصاحب الشرب سکران » وصاحب الري صاح . 


ومن قوي حبه تسرمد شربه » فإذا دامت به تلك الصفة لم يورثه الشرب سكراً » فکان صاحياً 


بالحق » فانياً عن كل حظ : ۸ يتأثر با يرد عليه » ولا يتغير عا هو به . ومن صفا سره» لم يتكدر 
عليه الشرب . ومن صار الشراب له غذاء لم يصبر عنه » ول يبق بدونه . وأنشدوا: 

وإنما الكأس رضاع بيننا ‏ فإذالم نذقهام نمش 
واعلم أن كاسات القرب تبدو من الغيب » ولا تدار إلا على أسرار معتقة » وأرواح عن رق 
الأشياء محررة . وأنشدوا : 
عجبت لمن يقول ذكرت إلفي وهل أنسى فأذكر ما نز 
أموت إذا ذكرتك ثم أحيا ولولا حسن ظني ما 
فأحيا بالمني وأموت شوقاً فكم أحيا عليك وكم 
شربت الحبّ كأساً بعد كأس فا نفد الشراب وما 
الثمر : هو اللب وهو الراد من النبات . والكلاً : هو العشب وهو أكل الحيوان . 
فاضْفر آتباعي » على عینِ قلبه عرائش أبكارٍ المعارفٍ ۰ رت 
کی لبر العرفان. عن رفظ زکا باثباعي » وهو من صل فطري 
فان سِيلَ عن معنىّ أتى بغرائب عن الفهم جلّت » بل عن الهم دقُتٍ 
ولا تدغني فيها بنعتٍ مقرّب أراةٌ بحكم الجمع فرق جريرة 


فوص قطعي > واقترابي تباعدي وودي صدی 2 وانتهائي بداءتي 


- ۱۹ - 





التنزل السادس والعشرون وما 


ای 


َلَكِن رم خسن الب . 


آغل من الذهب لأنه كا قال سماحة الامام # : اب لیس له جَرَاءٌ لا شب : ميم 
موه 4 (الائدة : ۰4) . وأعظم واه القَوْزبالَحْبُوب . 

قال سماحة الامام تفه 

ی ی 
الإحسان » فعن ابن عَبّاس » د ء قال : قال وَسُولُ الله كل : «حبوا له يَعْدُوكُمْ ن نعمه مه 
زر 2 2 5 7 7 م ۶و 

واحبوني لحب الله » واحبوا آهل بیتی ي 4 . وهولاء لا تکون قلوبهم مستقرة » حيث قال 
فیهم رسول الله يك :لب ضبن من أصَابع ارح » ما شاء َر » وما شاء ام 
وق روابة : ول ما كاه وعرل أو آحد «راوي لخديف إضبعة . اي يقلبه : فسا 


۳ ے‫ سز ج برها و وا پر ا 
وبسطا ء خوفا ورجاءً » هيبة وأنسّاء وجدا وفقدا وصلا وفصلا ‏ فناءً وبقاء . حتی يتم لهذا = 


٩٩ -‏ ات 





التنزل السادس والعشرون ومائة 


ع لقاب ا و ای ای و و رو فش ایک مهافت 
الوهبي . 


ا حب الوهبي : ویکون من عالم الأمر ء وهو لا يذهب أبدًا ء ولو حاول صاحبه أن یغفل عن الله 
لحظة لما استطاع . قال سلطان العاشقین : 


یو تی یو و رو ا فی ہاو ار ری وو ق ۳ 
وَعَنْ مَذھبی في الحبٌ مال مَذْهَبٌ وَإِنْ ملت يَوْمَا عَنهُ فارقت ملتی 


° مراد ۹ Sl‏ ہے طل ے1 5 سكت oa‏ 3 
ولو خطرّت لي في سواك ارادة على خاطري سهوا فضیت بردتي 


ویتغلغل هذا ا لحب في كل خلایا ا لمحب » حتی يؤدي به إلى سجود القلب . 

سجود القلب : إذا سجد القلب » لا يرفع أبداً » بخلاف سجود الوجه . اتفق لسهل بن عبد الله 
التستري 4ه - وهو في السادسة من عمره - في أوّل دخوله إلى هذا الطریق - أنه رأى قلبه قد 
سجد » وانتظر أن یرفع » فلم يرفع » فبقي حائراً » فیا زال يسأل شیوخ الطریق عن واقعته . فما 
وجد أحداً يعرف واقعته - فإنهم أهل صدق ‏ لا ینطقون إلا عن ذوق حقق - فدلوه على شيخ › 
فرحل إليه من أجل واقعته » فلا دخل عليه » سل وقال : آها الشیخ ! آیسجد القلب ؟ فقال له 
الشیخ إلى الأبد ء فوجد سهل شفاءه على يده » فلزم خدمته . ومدار هذه الطريقة على هذه 
السجدة القلبية » إذا حصلت للانسان - حالة مشاهدة عين - فقد كمل » وکملت معرفته » 


وعصمته ‏ فلم يكن للشیطان عليه من سبیل . 


- ۱۸۰ 





التنزل السادس والعشرون ومائة 


سو ن 9 


و 7 
وَخضُوعٌ کل خبیب بيه قد وَجَبْ .)١(‏ 


اب تَعْرِفُهُ القَلُوبُ بلا عَنَاءٍ ولا تب . 


وَلَكِنْ یرم خسن الط 


6 و م 3 


2 و 92 
فالمتحابول بب 7 یم أَعْظَمُ نب وأثرف خسّب . 


٥ 


وَهُوَ في العَايَاتِ أَغْلَ وَأَخْلَ ارب (۲) . 
کرت الاي اتن iE‏ 


: قال سلطان العاشقین‎ - ١ 


أشاهدٌ معنی خسیکم فَيَلَدَ لي خضوعي لديكمٌ في ال هوى وتذللي 
وأشتاقٌ للمغنی الذي نتم به ولولاكُمٌ ما شاقني كر عنزل 


فلل گم من لَیلة قد قطمتها َة عيش» والرقیبٌ بمعزل 


ونقلی مدامي والحبيبٌ منادمي وأقداخ أفراح الحبَّة تنجلی 


۲- الأْرّب : هو القصد وا حاجة . 


۳- ا جحدب : هو الأرض التی لا نبات فیها من القحط . قال سلطان العاشقین : 


على نفسو فليبكِ من ضاع عمره ولیس له فيها نصيبٌ ولا سهم 


- 1۹4 - 





۵ عو مير 


قد أَضْبَحَت في نَصَبِ وَقٌب .)١(‏ 


: قال سلطان العاشقین‎ -١ 


ونفس تری في ا حبّ أنْ لا تری عنا 


وین لصَفا هيْهاتِ من عيش عاشتق 

ولي نفس حر لو بذلتِ لها على 
و 

ولو أَبِعِدَتَ بالصَّدٌ وافمخر والقلى 


وعن مذقبي, في الح ما لي مذمَبٌ 
ولو خطرث في في سواك اراد 
لكِ الحكم في أمري فما شئتِ فاصنعي 


ولا بالولا نفش صفا العيش ودَّتٍ 


الممى ما تسلّتِ 
وقطع الرّجاء عن حُلتي ما لت 
وإِنْ ملث يوماً عنهُ فارقتٌ ملتي 
على خاطري سھواً قضيثُ بردتي 
فلمْ تك الا فيك لا عنكِ رغبتي 


ه ۷ - 





التنزل السادس والعشرون ومائة 


ومع دك + قالژوخ نی طرب (۱). 


بح کل علم عدي » وَعرة تاره با خكيا وخطب : 


: قال سلطان العاشقن‎ - ١ 


۳ ۶ 5 7 
إذا لاح معنی الحسن في أي صورة 


وأطربٌ في سرّي ومني طربتي 
و 


اش ۲ اڈ 7 و سے 
فيرقص قلبي وارتعاش مفاصلي یصفق کالشادي وروحي قينتي 


فالحب هو الوقفة التي يحترق في نارها خشب وحطب العلم والمعرفة . 
قال النفري  :‏ قال لي : احترق العلم في المعرفة ء واحترقت المعرفة في الوقفة * . 

# وقال لي : الواقف يرث العلم والعمل والمعرفة ء ولا يرثه إلا الله ٭ . 
قال سماحة الإمام ذه في تفسيره : العرفة » نور يلقيه الله في قلوب أحبابه ء يخبر عن حق الله » 
وأسائه » وصفاته » وأفعاله » فهي وجد في القلب نتيجة تجليات آسائية وصفاتية » والعارف 
يتردد تارة بين العلم وبين المعرفة » بين الظاهر والباطن » فإن سألت العارف عن مسألة » 
أعطاك جوابین : جواباً في الظاهر ء وآخر في الباطن . أنوار العرفة هي قوله © : ۷ اللهم اجعل 


لي نورا # ء فإذا أفاض الله على روح عبده قطرة من آنوار ذاته » أحرقت علميته » ومعرفته = 


- بت 





التنزل السادس والعشرون ومائة 


2 


ها مرا 


Oa 


= وأخذ بالكلية عن نفسه ء وهو قوله 2 : # واجعلني نورا ٭ . وهذا العبد إما أن يوظفه الله 
تعالی وظيفة » ويعيده إلى الخلق » ما قطباً » وإما عالاً ء وإما غير ذلك » ويكسوه من الأسماءء 
والصفات الإلهية » ما يعينه على تأدية وظيفته التي وظفه فیها ء ثم يزينه بزينة معاني هذه الأسماء 
والصفات » فيعود إلى الخلق بالله » وتلك ما نسميه البقاء بعد الفناء . وإما أن يمسكه عندہ » 
ويستخلصه لنفسه ۰ فيسمى واقفاً » فالواقف حيث يفنى الطالب في الطلوب ‏ والذاكر في 
الذکور » إذ لا یدخل حضرة الله سواه . 

العالم : عاله البعد لا يرى إلا الغيرية » عنده أن الله غيب » والکون شهادة . 

العارف : عنده أن الله شهادة » والعا م غيب . 

الواقف : لا يرى عالً أصلاً » حتی ولا يرى نفسه » ومع ذلك لو استضاف الکون كله عنده 
لوسعهم . 

آول رطع ثم خلال » ثم بلج ثم بر ثم رب »ثم مر . فالرطب هو البلح الکامل 


۰ ۲۲ ل 





= بَعْدَ ازطابه حّی یف أو قارب نم بطم ویر فی الشَّمْسٍ حى یس لتخزینه . والراد في 
کلام سماحة الامام رضي الله عنه أن الله تعالی وهبه من كل حدیث عهد بربه » وأعطى غيره علا 
مک با ما تدولته الالسنة والفهوم . 


قال الشیخ محبي الدين بن عربي رضي الله عن شيخنا وعنه : فان الله يقول فيهم : «لسََ 


موم و 


في أَليِيِنِ وزرا قومَهم دا رَجَمْوا ای 22 عحذروت # (لتوبة : ۱۲۲ . فأقامهم مقام 
الرسول في التفقه في الدين والانذار وهو الذي يدعو إلى الله على بصيرة کما يدعو رسول الله يا 
على بصيرة لا على غلبة ظنْ . فشتان بين من هو على بصيرة منه في دعائه إلى الله وهو على بينة من 
ربه وبين من يفتي في دين الله بغلبة ظنه . إذ يقول من هو من أهل الله : إن الله ألقى في سرّي 
مراده بهذا الحكم في هذه الآية » أو يقول : رأيت رسول اللہ ا نی واقعتي » فأعلمني بصحة 
هذا الخبر المروي عنه وبحكمه عنده . 


قال أبو يزيد البسطامي رضي الله عنه في هذا المقام : أخذتم علمكم ميتاً عن ميت وأخذنا علمنا 


عن اي الذي لا يموت » يقول آمثالنا : حدثني قلبي عن ربي » وأنتم تقولون : حدثني فلان 
وأين هو ؟ قالوا : مات . عن فلان وأين هو ؟ قالوا : مات . 

وکان الشیخ آبو مدین رحمه الله إذا قيل له : قال : فلان عن فلان عن فلان . یقول : ما نرید 
نأکل قديداً » هاتوا اتتوني بلحم طريّ . يرفع همم أصحابه . هذا قول فلان » أيّ شيء قلت أنت ؟ 
ما خصك الله به من عطاياه من علمه اللدني ؟ أي حدثوا عن ربكم واتركوا فلاناً وفلاناً » فإن 
أولئك أكلوه لحا طرياً ء والواهب لم يمت وهو أقرب إليكم من حبل الوريد ء والفيض الإليّ = 


۔- ¥ - 





الباء التنزل السادس والعشرون وماكة 


کے شال کی سے 


2 
م6 ص 


:9 و د ھی تی ہے 8 او اد یم 
ولیس من استرغب فرغب » کمن رهب فرهب . 


کی 
N‏ 


0 و2 کے 2 
فون مر شكري كلهم قد شرب . 


تیل نم من بل وَلِكُلَ ب ما جب .)١(‏ 


= والبشرات ما سذ بابها » وهي من آجزاء النبوّة ء والطریق واضحة » والباب مفتوح » والعمل 
مشروع ء والله مهرول لتلقي من أتى إليه یسعی » وما یکون من نجوی ثلاثة الا هو رابعهم » 
وهو معهم أینم| کانوا ء فمن كان معك بهذه الثابة من القرب » مع دعواك العلم بذلك » 
والایان به » ل تترك الأخذ عنه وا حدیث معه ؟ وتأخذ عن غبره ولا تأخذ عنه ء فتکون حدیث 
عهد بربك . آیکون الطر فوق رتبتك ؟ حيث برز إليه رسول ال بنفسه حين نزل » وحسر 
عن رأسه حتی آصابه ا ماء » فقيل له في ذلك ‏ فقال : # إنه حدیث عهد بربه € تعلمياً لنا وتنبيهاً . 


ولا صما كَلْبِي وطابث مَرِيرَقٍ 


وی حانتا فاحل کر الکس داثرا 
نت ر هر ا و مر 
رفعت على مَنْ يدعي الب في الوزی 
ہت ا 2 ۰ ۳۹ 5 ۳ 
وجالت خيولي في الاراضی کیعها 





التنزل السادس والعشرون وما 


جیا 


وصزثُ آنا السَاقى كَِنْ گان خاضراً 


27 
2ے 


ذِرَاعِيَ من قوق السَمَواتِ 
7 7 هذا النَوْلَ كَخْراً وتا 


وََمْل المع والآرض ی َعَم سَطو 


ُطَاولني إِنْ کان يَقْوَى 17 


1 ۶۹ 22 3933077 شا و 
قانت ولٹی في مَقَام الخلاقة 





التنزل السابم والعشرون ومائة 


لن السايع و ا! عشروز وم 


٩ إن‎ ۵4 uUUUU U ار‎ 4 ۷ 4 


(بر(ن 


ىو و و 
0 ۰ کو 9 
الحب ذو عینان . 


عن بر ها إلى الح . وَعَيْنٌ يَنْظرٌ يها إلى ال . 


م سے 8 


غ ت . وَعَيْنٌ إل الصَّمَاتٍ . 


ر من 9د 


عن إل الم . وَعَيْنٌ إلى الأشباب (۱) . 


۱- قال سماحة الامام 5ه : يجب أن تكون هناك عين على الأخذ بالأسباب » وعين على التوكل على 
مسبب الأسباب » ولا تنحجب عنه بقوة الأسباب . فيجب أن تنظر عينك الظاهرة إلى 
الأسباب ء ويجب أن لا تحجب بصيرتك عن مسبب الأسباب . فمن لم يأخذ بالأسباب ء 
وادعى أنه معتمد فقط على مسبب الأسباب ء فهو جاهل مغرور . ومن آخذ بالأسباب ء 


معتقداً أنها هى الفاعلة من نفسها ء وأنكر مسبب الأسباب » فهو کافر . 


- ”" -- 





التنزل السابم والعشرون ومائة 


حقیقته وباطنه (۳) . 


قال سماحة الامام لہ : قال تعالى : لی یی كدو سی وهو التییغ یر 4 (الشورى : 
۱ء فالجزء الأول تنزيه :لس گترو ت27 ۰ والجزء الثاني تشبيه : وهو لیم 
لیر ٭ والله تعال منزه عن التنزیه وعن التشبیه . لأن التشبیه والتنزیه حادئان » والله تعال 


قديم » فلا یعلم القدیم با حادث حتی ولو كان تنزیها ! فالله تعالی من وراء تنزيمك وتشبيهك . 


3 لت ہے كنت مقَیَدا ون قَلْتَ بالتشییه كُنْتَ مدا 


سر 


بن نت مُسَدَدًا وَكُنْتَ ماما في ارف سيدا 
وقال سلطان العاشقين : 
ال ي حُنْنُ کل تيء تل بي ى َقلْتُ َضْدِي وَرَاكَا 
قال سماحة الإمام ذه : فعالم الخلق : هو الذي تخرج فيه الأشياء من خلف حجاب آسباہا . 
وعالم الأمر : هو الذي تبرز فيه الأشياء مباشرة عن القدرة» بدون أسباب ء بأمر : كن فيكون . 


قال ساحة الإمام نچ ذه : يجب أن يكون للمؤمن عینان - حتى لا يكون تمن يؤمن ببعض - 


- ۲۱۷ 





البداز النفنزل السابم والعشرون ومائة 


عَإْنْ إل التلوین اوغا إن اکن (۱) . 


= ویکفر ببعض - عین البصر » وعين البصيرة » فهذه ها مهمة » وتلك ها مهمة آخری » ومن 
اقتصر على أحدهما فهو آعور . 

فهو ینظر بعين إلى الظاهر ء وبالعين آخری إلى الباطن . 

فعين تتأدب بظاهر الشرع » وعین تتحبب بباطن الشرع . 

فمن نظر إلى باطن الشرع » دون ظاهره » فهو زندیق . 

ومن نظر إلى ظاهر الشرع » دون باطنه ء فهو فاسق . 

ومثاله : من يصلي ویصوم ويزكي ویجج » ولیس له من أعمال القلوب شيء ؛ كالحب والتوکل 
والرضا والیقین والصبر والصدق والاخلاص . فهو فاسق . ومن ادعی قوة يقينه وصفاژه 
وخشوع قلبه وتوکله ء وم یظھر ذلك في صورة عبادات ومعاملات شرعية » فهو زندیق . 
التلوین : صفة آرباب الأحوال . التمکین : صفة أهل ا حقائق . فا دام العبد فى الطریق فهو 
صاحب تلوین » لأنه یرتقی من حال إلى حال » وینتقل من وصف إلى وصف ٠‏ فإذا وصل تمكن . 
واعلم أن التغیر بها يرد على العبد یکون لاحد آمرین : ما لقوة الوارد » أو لضعف صاحبه . 
والسکون من صاحبه لأحد آمرین : اما لقوته » أو لضعف الوارد عليه . 

وصاحب التمکین وصل وتمكن » فانتهاء سيرهم الظفر بنفوسهم ‏ فان ظفروا بها فقد وصلوا» 
فانخنسنت آوصاف البشرية » واستولى علیها سلطان ال حقیقة » فإذا دام ذلك للعبد ؛ فهو 
صاحب کین . 


وقد يكون تلوین بعد التمکین » ومعناه : النزول في القامات کقوله تعال : #كلّ بوم هون شأن # = 


- ۷۸ - 





التن زل السابم والعشرون ومائة 


وما لین في له تال : 


# ما متعاف أن نسجد تا # (ص : ه 


ف فَجَمَعَ اللہ ال لادم ا ات بين يديه . 


تَشریفا له في الق )١(‏ . 
= [اليمن : ۲۹) ۰ فيتلون العارف مع المقادير » ويدور معها حيث دارت » ويتلون بتلون الوقت » 
فيكون بين قبض وبسط ‏ وقوة وضعف » ومنع وعطاء » وسرور وحزن » وغير ذلك من 
تقلبات الأحوال » غير أنه مالك غير تملوك ء لا يتغير بتغير الأحوال » ولا يتأثر بتأثر الزلازل 
ا وت 
قال سماحة الإمام ذه : خلق اللہ تعالى الكون كله على صورة الجمال » وهي صورته تعالى كا 
وید تہ جس جس ا 
فكان العا م هو الخلوق الأول الطوّل . ثم خلق الله الإنسان ء فكان ملخص هذا العالم الكبير 
7 لَحَلْقُ السَموت والگرض أَحتر من حَلق الاس 4 (غافر : ۰۷) . ولكن خلق الناس آکمل 
من خلق السماوات والأرض . فالانسان هو نسخة العام كله . يحتاج إليه العالم ء ولا حتاج هو إلى 
العالم ء فله الکمال ظاهرا وباطنا » جسم| وروحا . فجسمه : خلقه الله بیدیه » تشریفا له : # ما مَتَعَكَ 
أن باعل یف 4 (ص : ٠١٠‏ . وعل صورته کا قال يت : $ علق النهآكم عل صورزہ4 


فصورة الانسان ها الشرف على جميع الخلوقات . وروح الإنسان وباطنه : كانت نفخة ربانية = 


- ۲٩ - 





التنزل السابم والعشرون ومائة 


لمع 2 26 سے ات 

یستود من الحق » ویمد الق . 
اضر 4 ام 

و ۰ سے 4 مه 3 

یمد ظاهر الق بظاهره . 


و او عر 
وباطنه بباطته . 


مرح ور ره ه ۶ 2۰۰ ۰12 م اا وشو 
وجيع مطالب من استخلف عليهم من العَالينَ عنده )١(‏ . 


= لم يحظ بها خلوق سواه . 

الله أوجد هذا المخلوق المسمى إنسانا » حبا له » وتوددا إليه » فهو الودود . ثم نفخ فيه من 
روحه » فما اشتاق إلا لنفسه ء ثم اشتق له منه شخصا على صورته » سماه امرأة » ولذلك كان 
للرجل درجة على المرأة ء بأنه خلقه بيديه » ثم خلق منه المرأة » فالرجل بالأصالة ء والمرأة 
بالتبعية : #وَلَِجَالِ ندرج 4 (البقرة : ۲۲۸) . ولذلك سمُوا نساء من النَّسَأْ وهو التأخر » أي 
لتأخر خلقهن عن الرجال . 

فالله تعالى هو المفيض الأول . 

ورسول الله ياء هو المستفيض الأول » والمفيض الثاني . 

وخليفته ِا من لدن آدم الا إلى قيام الساعة » في كل عصر » هو المستفيض الثاني » والمفيض الثالث . 


ه ۳ ل 





التنزل السابم والعشرون ومائة 


۰و 


وَمطلبه هو لیس إلا الله . 


الله وَكََى )١(‏ . 

: قال النفري‎ -١ 
» قال لي : إذا رأيتني في بيتك وحدي فهو الحرم الآمن » يؤمنك من سواي » وإذا لم ترني في بيتك‎ 
. فاطلبني في كل شيء ء فإذا رأيتني فاهجم ولا تستأذن‎ 
. وقال لي : أنت ضالتي » فإذا أوجدتنيك فأنت حسبي‎ 
يا عبد كل ذي قلب ذو خلوة ء عمومها خلوة من طلب سواي » وخصوصها خلوة من طلبني.‎ 
. ري طلبته » فما وجدته » وطلبني » فوجدته‎ 
» يا عبد قل : أحضرب ربي بین يديه » وأحضر كل شيء بین يدي » وقال لي : هو بي ء وأنا من ورائه‎ 
وأنت بي » وأنا من ورائك » ولك أظهرته كله ء فان وقفت بيني وبينه » إجلالاً لعظمتي وهيبة‎ 
لاستيلائي وكبريائي » وقفته بین يديك » وأوقفته على سبلك » فشف  فرأيتني من ورائه أين نظرت‎ 
إليه » فقفه على ما أظهرته » ووفه عند محلة الذي وفيته » ووله ظهرك » وولني عينك ووجهك » وقل‎ 
» عني لقلبك » فهو يعرف خطاي . أنا في كل قلب أقلبه على آثره » وأسأله عن خبره ؛ وأكشف له عني‎ 
فيعلم أني » ويقول لي جهرة على علم غطني عنك » فأحتجب عنه » فلا يصبر عني » يريد أن يراني‎ 
ويكون الحكم له » وحكمي هو الغالب » وأنا ربه ء وهو عبدي . إن سرى إلي وجدني » وان طلبني‎ 
أتيته » كأني أحتجب وأسفر على مراده » بل أعلمته » فهو يعلم أن على ذلك وضعته » وله صنعته‎ 
وفطرته » وبه جبلته » وفيه أثبته » وفي) أثبته أشهدته » وفیا أشهدته عرفته . آنا له خير منه له ء إن‎ 


نسيني ذكرته . كأنني أبني بذكره عزة » وإن أعرض عني أقبلت عليه » كأنني آنس به من وحشة ! 


- ۷۱ - 





التنزل السابم والعشرون ومائة 
(م, 


اب ف کل الظرب قفا بت (۱). 


دع وہ ع ه 5 


یز 4 سه 
ب آبّت وَبغت ‏ فطردت (۲) . 


وو 34 هو 0 ٥‏ 
وف قلوب شجرته نمت ورَبت (۲). 
2 


قال سماحة الامام ذه : 
رخ مي عل ككل نال بش . 
NTN‏ ها را 
م تيد جنيع جارح تَطَلْبُ ها من الب . 
بت : من الإباء : وهو شدة الامتناع . 
بغت : من البغي : وهو مجاوزة الحد . أي مجاوزة العدل إلى الظلم . 
طردت : أي أخرجت من جنة ا حب والمحبين . 
ربت : الربا بصفة عامة هو الزيادة . والمقصود هنا ترعرع شجرة ا حب . 


زكت : من الزكاة والتزكية : وهي الطهارة والنمو والبركة . 


FY - 





التنزل السابم والعشرون ومائة 


م0 سس 9 


وَفُلُوبٌ عَلَتْ فَعَلَتْ (۲). 


= زکت : ها معنی آخر وهو : ملئت » آورده ابن الأثير في النهاية في صفة الامام عل كَرَّمَ ال" 
وجھہ : آنه ان مَزْكُونا؛ أَيْ تتلوءاً ءِلا ء من قَوِْمْ : رک الاناء إا ملائی ورَکته ابیت 
رَكتا إا أوْعَاهُ اه . 

نأت من النأي : وهو البعد . قال ابن زيدون : 

سَلّت من السلو : وهو النسيان . 

على أبوابكم عبد ذليل 

له آسف على ما كان منه 

یمد إليكم کف افتقار 

یری الأحباب قد وردوا جميعا 

أكون نزيلكم ویضام قلبي ۲ 

فان يرضيكم. طردي وبعدي 

وحق ولائکم وشدید شوقي 


قضیت بحبکم أيام عمري فلا آسلوا وهل يُسلى الجميل ؟ 
۲- علت وغلت : أي سمت وتطهرت لتتهیاً لتجلي ا حق علیها . 


- ۷۲۳۰ 





هب ی شام 1 ود ررس ° 
وقلوب ضحکت » وقلوب بکت . 
ما ع ويه 

و قلوت عَنْهُ قد نت (۱) . 

ھا وه یں کو چو د ار ا 
وقلوب فیها قد ثبت » فانجلت (۲) . 
ہہ فد رو و م م کی موی و 

وقلوب ناره فِيهًا قد خبّت (۳). 


۱- ثنت : أي كفت وانصرفت . 
۲- ثبت : أي أن هذه القلوب قد ثبت فیها ا حب . 


فانجلت : ای صبحت کالرآة الجلوة الستعدة لظهور الق تھا . ومنه حدیث أي له 


ِن كل ىء جلاع وان جلاء لوب کر الله عَرّوَجَل) 


0 ۰ 5۰ 
خبت : انطفات . 


قال سلطان العاشقين : 

إن لم يكن وَضْلٌ لَدَيكَ فَعِذْ به أملي وماطل إِنْ وعدت ولا تفي 

فالمطلٌ منك لدي إِنْ عرَّ الوفا يحلو کوصل من حبيب سعف 
ولوجه منْ نقلث شذاهٌ تشوني 
ان تنطفيء واوَة أن لا تنطفي 

یا آهل ودي آنتم آملي ومَنْ ناداکم يا أَهْلَ ودي فقد كفي 

ودوا لما كُنمْ عليه منّ الوّفا كرماً فائی ذلكَ ال الونی 





التنزل السابم والعشرون و مائة 


و 

۰ 

۵ ۰ 
ے 


٥ 


-١ 


3 


“ور ۵ ٤ر‏ ت ار ہے 


ر م رم ه 


وَمِنْهُمْ مَنْ أَذَاعَ ء وَمَا مت (۱). 


قال السهروردي القتول : 

وَا رَحةً للعاشقينَ تکلفوا 
بالسرٌ إن باحوا تام دماوهم 
وَإٰذا هُم گتموا دث عنهم 
وت شَواهِدٌ للسّقام عَلَيهِمْ 
ونوا كَالوَقتُ طاب لقربكم 
يا صاح ليس على الح ملام 
لا دنب لِلعْشَاقٍ إن عَلبَ هوى 
وله ما طلبوا الوقوف ببابه 
لا یطربون بغیر ذکر حبيبهم 
حضروا وَقَد غابت شَوامِڈُ ذاهم 
فام عنهم ود کشت هُم 


200 و 


هوا إن ۸ تكُونوا ینلهم 


ثم يا تدیم إلى الدام قهاتها 


7 


ر رم و ۰ ۳ 
من باح بینهم يکر خبیه 


وافوی فضاحْ 
وگذنا دِماءٌ العاشقينَ تُباحُ 
عند الوشاة الَدمعٌ السَفَاحُ 
۳ 54 3 
فيها لشکل آمرهم ایضاح 
راق الشراب وَرَقَتِ الأقداحُ 
۶ 
إن لاح في أفق الوصالِ صَباح 
كتمائكم تنا القَرام فباحوا 
نام الفتاخ 


2 
5 


ماهم أفراح 
رَأوه وصاحوا 





کے وھ کو و وو م2 9 
الحبون وجوههم للرجن عنت . 


۵ اص و 


وَأَوَاحَْھُم قد عَلَتْ و ہم قد قتث (۱): 


و آشواق ا غ : تا یکت 


وو 2 مگ هت 


ودمُوعهم قد مت OS‏ 


۱- قنت : من القنوت . ويرد بمعان مُتعَدّدة » کالطاعة » وا کشوع » وَالصَلاق والڈعاء » والعبادة » 
والقيام »وَطُولٍ القيام ء والسّكوت . 
قال البوصيري 4ك : 
فا لعينيك إن قلت اکنفا مَمَتا وما لقلبك إن قلت ا یم 
ك ما ین لاچ من ومضطرم 
ولا أرقت لذكر البان والعلم 
کیت ونا بع ما هل به عليكَ عدول الدَّمْع والسّقّم 
الب يَعْتَرضُ اللذاتِ بالا 
ٿوي في اوی العُذْيِيٌ مَعْلِرَةً مني اليك ولو أنصفت ۸ تلم 
عقني الفح لين لنت آنعنۂ لد الْحِبّ عَن الْلالِ في صَمَم 


همت : سالت بالدمع . يهم : امیام كالجنون من العشق . 


سر )۳ ۳ ات 





التنزل السابم والعشرون و مائة 


مس و 
هه 


ولرحة الله رجت » فدنت . 


عراصم | مر 


وَعَل شواطی گرّمه رست . 


ے ا و 


و ےت هفت 


اه 
۰ 


24 


روسو وه مقع کا رو هه ره 
ا 0 کی ۰ + مااع کے مه 
نب ن كل مَا عنه الشرَائع قد عبت . 


24 


ر و وه وض ةق نی جن ہے 9 
وَأخلاقهم لكل مَكَرمَةٍ خوت . 


: قال سلطان العاشقين‎ - ١ 


سقتنى حميًا اب راحة مقلت وكأسى محرا منْ عن الحسن جلتِ 
5 1 2 هه ام“ 

ففي حانِ سكري حانَ شكري لفتية بم تم لي كتم افوی مع شهرقي 
و کر و و م 5 97 وا 2 2 
ولا انقضی صحوي تقاضیت وصلها ول يغشني» في بسطها. قبض خشيتي 


- ۳۹ ات 





التنزل الثامن والعشرون ومائة 


6 6 یہ 


4 6۷ ںہ اون وه 1 


ان ره َال ماع 0 حسم 
الا که یبط به من الأول إل ا لان 


ہے 


و رک ہم کے سور ۲و هو 
وکیف ينفصل عن ما لا غناء له عنه . 
يمد 2 2 


الكل م عد د بر 

-١‏ قال سماحة الإمام ف : الحبوب دائ) مفتقر إلى حب ۰ ووصف الربوبية مفتقر إلى وصف 
لعبودية » ليكون ربا ء ولكن ذات الرب لا تفتقر لشيء » فدائما هناك طالب ومطلوب » ومحب 
وحبوب » وحتي تتمیز الرتبتان » وتظهر الحضرتان » لابد أن يكون بینهما أمر ثالث فاصل بينهما ء 
فظهرت الأساء والصفات ‏ لتتميز ذات من ذات » فأوصاف الطلوب والمحبوب قديمة » 
أزلية أبدية سرمدية » وأوصاف الطالب والحب حادثة ء خلوقة » محصورة بزمان = 


- ۳۸۰ 





التنزل الثامن والعشرون ومائة 


- 


ولا عَلِمَ الله تَعَالَ افتِقَارَ الا اه : مُلیّه وَعَلْوِيه 
جَعَلَهُيَسْرِي في حَقَائِقٍ الَوْجُودَاتٍِ . 


سے و و م2 


وت نوی 


7 
3 


هو صان الان الان ولا وال 


کی یر ای و کی چ ۶ 


َعَليْهفيوميٍَ کل سن وَقَرض (۱) . 
= محدودة بمكان » فظهر الحبوب للقلوب والبصائر باسمه الظاهر » فشاع جماله » وأشرقت 
آنواره » وبطن عن الابصار باسمه الباطن » غيرة علي قدس آسراره » وعزة استتاره ‏ وفي 
ا حقیقة أن الله بطلبك لا آنت تطلبه » وهو محبك لا آنت تبه » لأنك لا تعرف ماهية ا جب » 


ولا مقداره » ولا كيفيته ء وان كنت تشعر به » بإشعار اللہ لك ء فأنت في ا حقیقة حبوب » 


والحبوب مطلوب » وعلامة طلبه إياك هو أن استدعاك للوجود فأوجدك ! 


5 
5 


دو سر ری لہ : غَايَةَ اش ان سل الله رُوحَة . روك ها الله » آگا 


زر وم 


آزواخ کت والطیور وا تزالات وغبرعا . فقن لها ال . وماك فرق گبیڑ بن الوح 


کد 


اللقُوحَة وَالرّوح الوق . حك الله تال بِالَشِيئَة وَالإرَادَة الا ختیار» دون أقه ین - 


84 ب 





التن زل الثامن والعشرون ومائة 


بو 


ی۹ 9 


با . وا هي إِرَادَة الله ء وَأَنْتَ تُرِيدُ با . لَقَدْ أَعْطَاكَ یر 


وو هم 


دكن سک لك بيك او یم وه . وَأَخْرَجَ لک بو أَسْرَارَ گونه چا 
في عَوَالِمه . أَنْتَ قوق کل لوق . ویس قَوْقَكَ إلا الله . وَحَنَّي في اجن ؛ ئت تقول لِليء : 
(كُنْ) ء فَيَكُونْ . وَالله مدا في عَاية اب ! 

سبحم ۹۷١١١١۶9۹‏ ۶ 0009۶۷۶۷۷۷" 
تدرا ل سول الله كله : لا ومن عبد حتی أَكُونَ أَحَبٌ له من نَفْسِهِ ‏ وَأَهْيِ أَحَبَّ 
7 حب إِلَيْه ین عِثرتہ ء وَدانی أَحَبٌ له ین اه رواه الطبراني والبيهقي 


والشجري وابن خلاد والديلمي . 


قال سماحة الامام ذه : اَصْبَحْتَا وَأَصَبَحَ ا حب لله . 


2 


ال ات تس اعد جو جح 
ليوا َب ؟ وت سلطا ما .1 
ری تد تلا قد یئ ع وبا 
شاق . مَنِيئًا تکم :٭ ها کہ ای کن پوعدورت که ای : ۱۰۳ . 
۳ اد ترش دنام من 
وله تال : 3 آلم تر رل ریک کف مر ال 4 (الفرقان : 4 . وَهُمُ الّذِين تَشْمَافُهُمُ بان . 
برقم تون بل ولا ابو الب في ل اعرش > والحبَوبُونَ کت 
ظل الله تَعَائی : : ییون الي » لیم من طخ لا فطل لا ٠)‏ - 


دهع ل 





التنزل الثامن والعشرون ومائة 


و 2 2 و چ و مس درا رم ھی 
ك 


وه خی 


وَعِز کل دلي ل » فَكَيْفَ 


yS 


س مر و1 


"007 e 


وف سم دس کر حر 8 

اسَْاؤْهُم مَعْرُوقَة . مَكُْوبَةٌ في الکو الأَعْل : بِحْرُوفِ من ور . 

قال سماحة الإمام 5ه : حبييك هو الذي إذا نظرت إلى وجهه نظرة واحدة » زال عنك النصب 
والوصب ؛ وانشرح صدرك » وذهب التعب » وأحسست بالرضى يغمر روحك ‏ ونشوى الب تملا 
قلبك » بها فيها من رجاء وأنس وبسط » وتجل بلا استتار ء وبقاء بلا فناء » وإعزاز بلا إذلال ء ورفع بلا 
خفض » وغني بلا فقر » وعطاء بلا منع » وحياة بلا موت » ونفع بلا ضر » ويخرج قلبك من بين 
الأصبعين » ليصير روحا بلا ضد » حيث أحدية الذات بعد شفعية الأسماء والصفات » فتصير لحقائق 
الاكوان جامعا ء بعدما كنت لبعضها منكرا و مانعا » وتصبح غيبا بعدما كنت شهادة فَعَييتنا الأرواح 
وشهادتنا الاجسام ‏ والله تعالي جماله ظاهر وباطن » فتدرك الظاهر بجسمك والباطن بروحك » 


وتصير أولا بعدما كنت آخراء أما الله تعالي فهو الأول في عين آخريته » الآخر في عين أوليته . 


- ٤١ - 





۱- وکیف یری من رزق ا حب أن هناك من أوتي خبرا منه ؛ 
وسماحة الامام 5د یقول : ما عَبَدَ کل اب في مَعْبُودهِ لا ما ظهر له من اب فيه . وَعَل 
قدر مَا ظَهَرَ لَه من ا حب عَبَدَ َد . ا عبد مود إلا باب .م أَسْلَمَ م من سم له لا باب . 
وَمَا كَمَرَ م مَنْ أَسْلَمَ لیر الله ي النبردات الالو اباب ۶07ء۶ " 
عابي ء وَتَوَحَدَ ا لحب في فلوم اس .عَنْ انس ؛ ند 
ال رَسول الله کيا ء فقال : يَا رَسُو 


عو ے 


بَكْرِ وَعْمَرَ » فَأَرْجُو اَن أكون مَعَهُمْ » وَإِنْ 1 أَعْمَل بَأعَیَهْمْ . رواه البخاري ومسلم في 
e‏ 


رالأخرة الك یس له را اش : بم وتء 4 (لاندة : 204 وَأَعْظمْ تایه 
ےہ ےت 
وآسیاء من اسمائه » وكفي بذلك شرفاً لنعمة الخلافة . 


- ۲ - 





التنزل الثامن والعشرون ومائة 


ر 


۳ و و 
ا لحب رت وَوزث (۱) . 


فخ في القلوب بَعْتْ (۲) . 


یل مه : «إنَّ لاه وره الػبياء؛ ؟ مَلَفْظَة (الَبیاء) جنع . يعني : وره یع الَبَاءِ من 

له . إذ هم ورثة الأنبياء ء فهم على قدمهم » فللأنبياء وحي الأحكام » وللأولياء وحي الإلام ء 

لأن القلوب إذا صفت من الأكدار والأغيار » وملئت بالأنوار والأسرار ء لا يتجلى فیها الا 

ا حق » فإذا نطقوا بشيء من وعد أو وعيد » يجب على الرید تصديقه ء فإذا دخله تشكيك أو 

تردد فیم| وعدہ الله على لسان نبیه أو شيخه » قدح ذلك في نور بصيرته » وآ مد سريرته . 

قال آبو يزيد البسطامي ظله ذه : إذا رأیت من يؤمن بكلام أهل هذه الطريقة » فقل له يدعو لك 

فإنه مجاب الدعوة . 

قال النفري 5 : قال لي من آشهدته » أشهدت به . ومن عرفته » عرفت به . ومن هديته » 

هديت به . ومن دللته » دللت به . 

البعث : هو الإحياء بعد موت . قال سماحة الإمام 4 : اب حَيَاةٌ لوب وَِذَاؤمَا .تب 7 
هب لب ميت . تَمَلَهُمُ الله تَعَالَ بمخض فضله مِنَ اَوْتِ إلى الحياة . اون 


اه "چیہ خب جع مک ری 


حه وجعلتا له پورایمنی بے فلاس 4 (لأعم: ۱۲۲) . 


ست f‏ اس 





وله ان فلا ل البَحْتّ . 


نع ہے م6 


آنت زر » وعلیه اخزث (۱). 


۱- أي أن ا حب القصود هنا هو اب الوهبي فهو نفحة من الوهاب فتعرّض لا . 

وفرق سماحة الامام ته بين ا لحب الكسبي وا حب الوهبي فقال : 

ا حب الكسبي : ويكون من عالم الخلق » وسببه جمال في الصفات والخلق » أو عن رؤية 

الإحسان » فعن ابْنِ عبّاس ‏ #6 ۰ قال : قَالَ رَسُولُ الله كَل : «َحبُوا الله يا يَعْدُوكُمْ مِنْ 

نع 

حرف قال فیهم رسول اه و الب رشان من أضابع اوخ نا کا 
وَمَا شاء أَقَامَ . وفي رواية : قول بَا مَکَدا؛ و حَرَكَ بُو أَحْمَدَ «راوي الحديث) إِصْبَعَهُ . 

لع ات لگا وس ھی ةا ووس لتاقي ام راو و یوار 

وبقاءٌ . حتی یتم غذا القلب التجرید والاستخلاص والتمکن » سيول کرت قد کیا 

للحب الأكبر ء وهو ا حب الوهبي . 

ا حب الوهبي : ویکون من عالم الأمر ء وهو لا يذهب أبدًا » ولو حاول صاحبه أن یغفل عن الله 

حظة لما استطاع . قال سلطان العاشقين : 


و ریو دور اف و یں ی ی رمو ره ها ۶ 
وَعَنْ مَلھبی فى الحبٌ مال مهب وَإِنْ ملت بَوْمَا عَنْهُ قارف ملتی 


° مراد 3 Sl‏ ہے طلہ 1 3 سفت کے 3 
ولو خطرّت لي في سواك إِرَادَة على خاطري سَهوا قضيت بردتي 


ویتغلغل هذا ا جب في كل خلایا الحب » حتی يودي به إلى سجود القلب . 


س عه ل 





التنزل الثامن والعشرون ومائة 


E 


ایب مَع خبیبه به لا ذری گم بت 


اداز 0ات فا الكت (08: 


۱- الثوب الرّث : هو الثوب البالي القدیم . 


۲- الرّفْث : هو الفاحش من القول والفعل . 


وني وم ها عام لدَيْ كلخظةٍ 


و سس 
وساعة هجران عل کسام 


دهع ات 





الوجود الساري في کل موجود التنزل التاسم والعشرون ومائة 


ال الا و ال عشروز وم 


۷ 999 9 ہہ 4 4 9 إ رع 4 إن 9 99 


(لوعرو انسار ۾ کک رکرو 


3 سا 5 ترو و ات ني ان 2 or‏ د 
ا لحب صفة سَارِيَة بين عبد ورّب » محلوق وخالق )١(‏ . 


و2 ود 

فالکل بالكل ؛ من 
1 كن 
0 


رو كدق رز اه کر مه 
ربط عبد برب » ورب بعد . 
۰ ٭ مه ہے 2 


ر 
7 


حَق وَعَلَق روط ہو . 


1 بي » بلا اتَصَالِ ولا الْفصَالِ . 


3 
ہ 


-١‏ قال سماحة الامام ذه : الحبوب دائم| مفتقر إلى حب ۰ ووصف الربوبية مفتقر إلى وصف 
وحبوب » وحتي تنمیز ا مرتبتان » وتظهر الحضرتان » لابد أن يكون بینهما آمر ثالث فاصل بينه) = 


- € 





التنزل التاسم والعشرون مائة آلوجود الساري في کل موجود 


اج ہے ۰ 
الكل في رَمَن رد في علم الله العلِيم . 


مر 06 مر سے و ہے۔ 4 
وَلیس يوم القیا 2 
مر ی لس 
الكل عند الله َم واحد قذ مى : « أنه مر مه 4 (انحل : ۱) (۱). 


= فظهرت الأساء والصفات ‏ لتتمیز ذات من ذات » فأوصاف الطلوب والحبوب قديمة » 
أزلية أبدية سرمدية » وأوصاف الطالب والحب حادثة » خلوقة » محصورة بزمان » محدودة 
بمکان » فظهر الحبوب للقلوب والبصائر باسمه الظاهر » فشاع جماله » وآشرقت آنواره 
وبطن عن الابصار باسمه الباطن » غيرة علي قدس آسراره » وعزة استتاره ء وفي ا حقیقة أن الله 
يطلبك لا أنت تطلبه » وهو يحبك لا آنت تحبه » لأنك لا تعرف ماهية ا حب » ولا مقداره» ولا 
كيفيته ء وان كنت تشعر به » بإشعار الله لك » فأنت في ا حقیقة محبوب » والحبوب مطلوب » 
وعلامة طلبه إياك هو أن استدعاك للوجود فأوجدك ! 


عن الزمن الفرد قال سماحة الامام هه : الله تعالى غير مُتَرَمّن » وغير متمکن » أي أنه تعالى لا 


# کان اه يما يَحَمَلُوْنَ میا“ * [النساء : ۱۰۸) . مع قوله تعالى في زمن الضارع : ید کنر * 


(یونس : ۳) . ويعبر الله تعالى بالماضي على ما سيحدث في المستقبل » کم في قوله تعالى : = 


- ۷ - 





آلوجود الساري في کل موجود ->بالتنزل التاسم والعشرون ومائة 


ہے 


َال تال مو الو ودی كل مو خر باب (۱). 


ہہ وحم وي تو ےرک نر و 26 


= لاق آمر له فلا فستعجلوه لل 4 [سعل : ۱) . فأفاد هنا أن آمر الله تعالى آتی في 
اس دس ار[ 
تعا لی من التزمن والتمكن . 
يعجز التعبیر باللغة عن وصف آفعاله وصفاته تعالی » فبغض النظر عن الأغراض البلاغية 
الستخدم فيها هذه العاني اللغوية ء التي يحاول أن يستنبطها الفسرون طذه الایات » فإن ا حق 
تعا ی يعبر عما شاء » بما شاء » في أي زمان شاء » في أي مکان شاء ‏ على مراده تعا ی » ولیس على 
ظننا وفهمنا ومرادنا نحن . 
الأزمان عند الخلق تتقید بقوانین حركة الأجرام السماویة » والّه سبحانه یتعالی عن التقيد بذلك 
علوّا كبيرا . ونحن نجد بعض الأحداث الخلوقة تخرج عن حيز الزمان الکان » فیا بالك 
بخالق الزمان والکان ؟ 

۱- قال الجيلي : تنزل الله تعالى في رتبة سماها خلقا . 
قال سياحة الامام عه : قال تعالی : « وس کر ان الوت ومان لش ین 4 إن 
: ۲ . وطذا سری ظهوره في الوجودات ‏ فظهر كاله في کل جزء وفرد من آفراد آجزاء 
العام » ولم یتعدد بتعدد مظاهره » بل هو واحد في جميع تلك الظاهر » آحد على ما تقتضیه 
ذاته الکريمة في نفسها ‏ إلى غير ذلك من صفات الکال . وإلى ظهوره في کل ذرة من ذرات 
الوجود آشارت الطائفة ب (الوجود الساری في جميع الوجودات) وسر هذا السریان : أن 
خلق العام من نفسه » وهو لا يتجزأ » فكل شيء من العالم هو بکمالە ء واسم الخليقة = 


2 ۶۸ 





التنزل التاسم والعشرون مائة آلوجود الساري في کل موجود 


= على ذلك الشيء بحکم العارية » لا كما يزعم من زعم أن الأوصاف الاهية هي التی 
تکون بحکم العارية على العبد  »‏ وآشار إلى ذلك بقوله : 

آعارته طر فا رآها به فکان البصير ها طرفها 
فإن العارية في الأشياء : ليست الا نسبة الوجود ا خلقي إليها » وآن الوجود ا حقي ها أصل . 
فأعار الق حقائقه اسم الخلقية ء لتظهر بذلك آسرار الالوهية ء ومقتضياتها من التضاد » 
فکان ا حق هيولي العالم » قال اللہ تعالى : وما اقتا لوب والش وما ینتم الا یال 4 
(الححر : ۸۰) ء فمثل العا م : مثل الثلج ء وا لحق سبحانه وتعا ی ا ماء الذی هو صل هذا الثلج » 
فاسم تلك الثلجه على ذلك النعقد : معار . واسم المائية عليه : حقيقة : 
وما ال خلق في التمثال الا كثلجة وأنت بها للاء الذي هو نابع 
وما الثلج في تحقيقنا غير مائة وغير آن في حكم دعته الشرائع 
ولكن بذوب الثلج يرفع حكمه ويوضع حكم الماء والأمر واقع 
تجمعت الأضداد في واحد البها وفيه تلاشت وهو عنهن ساطع 
قال ابن عطاء الله ذه في حکمه من أن : (الأكوان مثبتة بإثباته ء محوة بأحدية ذاته) . وأنہا کا 
قال ثابتة » وليست موجودة » فليس في المتقول ما يدل على أن شيئا موجودا » وإنا هو مُنبّتّ » 
ودلیلنا على ذلك هو قوله تعالى : # وی کل شیو فقدر. یر 4 [الفرقان : ؟) » فنحن وجودنا 


مشت بإثبات الله » مُقَدَّر بتقدير الله » وليس لنا وجود حقيقي مع وجود الله تعالى ! . 


م مج 326 رمجي و مره هم ها هن 3 
# هو الأول وألأخر والظهر وَالباطن 4 (الحديد : ۳) . إِذَنْ فهوالوَجُود كُلَّهُ. ‏ = 


- €۹ 
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التنزل التاسم والعشرون ومائة 


ن ني العيُونٍ : حور و تَعَج (7) . 


يَف الأسْنَان : فلج وَوَمَج .)٤(‏ 


١ 


سض سے و و لے 
كان الحب في نار 


جج (ه) . 


البهج : هو السرور والحسن والنعیم . 

آرج : أي فوح کفوح الطیب . 

برج : أي إظهار الزينة والجمال . 

حور ودعج : وهي العين الجميلة شديدة البياض شديدة السواد . 
فلج : هي الفرجة مابین الأسنان الأمامية . 

وهج : كناية عن اللمعان والنظافة والحسن . 

نار أجج : هي النار الملتهبة التوقدة . 





الجیم التنزل التاسم والعشرون ومائة 
مَقَطُوعَ الودج (۱) . 
کرک ا (۲) . 


۱- الودج : هما العرقان اللذان في العنق » وقطعهیايعني القتل . 
۲ الهج : دم انقلب ‏ ومسلوبه : يعني مقتول . 


قبل : 


إن کنث أسأت في هواکم أدبي 


أفديك من الردی بأمي 
اة ايه دون زا 
لا بد لكل عاشق من زلة 


لا حول ولا قوة إلا بلله 


يا مالك مهجتي ترفق بلله 


روحي تلفت ومهجتي في علة 


الغصن إذا رآك مقبل سجدا 
يا من بوصاله يداوي الكبدا 
لو صادف نوح دمع عيني غرقا 

الجبال ما أحمله 
يا من سألك عن افوی كن عادل 
واسمع مثلا من منتبه لا غافل 
تالله لقد سمعت في الأسحار 


والعين إذا رأتك تخشى الرمدا 
ما تفعله اليوم تلقاه غدا 
أو شاهد لوعتي الخليل احترقا 
صارت دكًا وخر موسى صعقا 
احذر تبل وخل عقلك عاقل 
ا حب آذی والعشق سم قاتل 
عن جارية تدق بالأوتار 


من عذب عاشقا جُزي بالنار 


- ۵۲ - 





التنزل التاسم والعشرون ومائة 


81 ےگ ۶ 
ُمُوعَه ناژ وَأَمْوَاجٌ مج .)١(‏ 


وَلِسَانُه بذکر خبیبه شج (۲) . 
و 


أخوالة كلها عوج ومَرج (۳) . 


2 ےو سکس وه ۲و سن 
بکل خيوط البلایا وبا لنفسه نسح . 


کو ےہ و یں و 
وله لِسْئَنِ الحبینَ قبله تج (5) . 
اسر 


۱- آمواج مج : هي الأمواج التلاطمة كناية عن شدة هیجان البحر . 

۲- فج بالذکر : هو الولوع بالذکر وشدة حبه والثابرة عليه . 
عن الذکر قال النفري : آوقفني بين آولية ابدائه » وآخرية إنشائه » وقال لي : إن لم ترني فلا 
تفارق اسمي . قال سماحة الامام ظ4 في شرحها : من لم يشهد ا حقیقة » ففرضه ذکر الله دائ ء 
فان الذکر سیوصله إن شاء الله . 

۳- مرج : أي مختلط . 


€ نمب : أي وضع النهج وقرر الأسس . 


- o - 





الجیم 


التنزل التاسم والعشرون ومائة 


َيَسْتَوِعْ لِنَصِيحَ ولا عزل ختی ولج (۱) . 


2 


. ولج : أي دخل . والراد هنا دخول الحضرة‎ -١ 


€ 
ان 


ےت 


۲- بلج : أي أسفر عن وجهه النقاب وظهر ووضح وبان . 


قال سلطان العاشقین : 
2 

والمحبّة شافعى 

قرو ہے 2 
أحبّايّ أحسنَ الدّهرٌ أمْ آسا 
إذا كانَ حظی حَظي اجر منكم ول يكن 
وما الصَّدّ إلا الود ما لم يكن قل 
وتعذيبكمْ عذبٌ لدي وجورکم 
وصيري صي عنكم وعليكم 
أخذتمٌ فؤادي وهو بعضي فا الذي 
نأيتمم فغيرَ الامع ۸ أرَ 


فسهدي حي في جفون 


لديك إذا شم با ال البل 
فقذ تعبت بيني وبینکم 
فکونوا كما شنتمْ آنا ذلك الخل 


بعاد فذاك الجر عندي هو الوَضضل 


سوی زفرة من حر نار الجوى تغلو 
۳ 1 0 و 
ونومي مها ميت ودمعي له غسل 

4 
جفوني جری بالسّفح من سفحه وبل 


وقالوا بمنْ هذا الفتى مت الخبل 





التنزل التاسم والعشرون ومائة 


رو وھ وا ںی °7 ہے 
ونوره لکیانه قد زلزل و 


ےر حم سے 


ا 


ترك الحم وعلیه عرج . 


وال : أَبْشِرٌ » قد جَاءَ الفرّج . 


وَوَجَب بَعْدَ البعاد و الفتتق الرَّتَح (۲) . 


حرم یا حب » وریہ فَاخْرُخْ , و ج (۳) . 

۱- إذا ژلزلت آرض التفوس » وشرکت بالواردات والأحوال » وتحققت الغيبة عن اکوانها بالكلية ء 
آشرقت شمس العرفان » فغطّت وجود الأكوان » وآخرجت حينئذ ما فيها من العلوم يومئذ 
ُدّ آخبارها : بأن وجود الحق هو الکامن فیها » کیا قیل : 
فلوا عاينت عيناك یوم تزلزلت آرض النفوس ودکت الاجبال 
لرآیت شمس ا حق بسطع نورها یوم التزلزل والرجال رجال 
الرتج : وهو عکس البعاد والفتق » والراد هنا شدة القرب . 
قال سلطان العاشقین : 
یز كعبة الحسن اي لماه قلوب اولي الألباب لَبْتْ وَحجّتِ 
بریق الثنايا منك أهدى لناسنا بریق انیا فهو خير هديّة 


وآوحی لعيني أن قلبي جاور حالٍ فتاقّث للحال وَحَنْتِ 





التنزل الثلاثون ومائة 


هي 7 کھت م7 اک ی 4 2 
الب خر ووقاية » وما عداه شر وفساد . 


و 2 ےم ہے کو و ےہ ام و 
اجب هداية كفاية » وسواه ضلال وحرمّان )١(‏ . 


ث ره ر مه م2 ہا 
ا لحب مدح وتا وغتزه ذم وَهِجَاءٌ . 


2 لعو مه رز كع ام پر 4 ر وم 
ا لحب صحه وابتسَام » وا جحویع رض وبکاء . 


و ن ڪر ور هو راو ر ےہ 
ا لحب دانا یمین ووجه ء والکل شال وقفا . 


وت و 28م و وا مد يع سوق 
ا لحب روح ونور ء والبغض نفس وظلام . 


-١‏ وکیف لا يكون في ا حب خير وهداية وكفاية ؛ وسیاحة الامام ذه یقول : ا لحب لیس له جرا 
إلا اب : موم شوه 4 (ندندة : ۰4) وأَعظم ترابه المَوْزُ بالمَحْبُوبٍ . 


ہے ۵۲ ےم 





التنزل الثلائون ومائة ما لحب من عالم الأسرار 
اسب اب في ا حالِ وَالمَآلٍ . 
في القَوْلِ وَالفِعْل وا خصال )١(‏ . 


اکب في العبادات وَالْعَامَلاتِ . 


الق ع ال آلا الى غلق مها اكل 


وَجَعَلَ منها ذرية أَهْلٍ الصاح وَالقَلاح (۲) . 


# در ا رک وا | 
الب سعادة لا شقاء بعدھا . 
و و دش ا 
ا لحب إِيَان لا كَفر فيه . 


قال سماحة الإمام 5ه : المحب هو خليفة حبيبه » وهبه محبوبه ذاتا من ذاته » وصفات من 

صفاته ء وآسماء من اسیائه ء وكفي بذلك شرفاً لنعمة الخلافة . 

قال سماحة الإمام ذه : فَهُو الي تلادع نی صُورَةٍ حَوَاءَ . ول راء نی صُورَةٍ آم . 
ظَنُوا یواقا وهي فيهم كَل 
بعظهر عرًا کل حم الاو 
وَيَظَهَرَ بالزوجین یڑ ابو 


من الس في آشکال خشن بَدِيعَة 





الحب من عالم الأسرار التنزل الثلاثون ومائة 


ان لا يريه لقص . 


71 2 عام و 
رت نے (۲). 


شيعه ر پو لے 


حقية علية وی اَخَلِبَة مکی (۳) . 


رس بی لا کی ھن 
قت يکي ويا شجودي مهلل نک 
5 : أا الُحِبُونَ ؛ ققد وَصَلُوا پالشباب إل مُسَبْيِهَا . فَوَصَلُوا بأشباب 
جال إلى ا لویل 0 جیهم میب ولا مهم عرش ورب . قَسَطَعَتْ صِمَاتٌ الال 
رت وت 


ہر سپ ل د 


کک . اة ۵087 ۶" حه . ر 


8 





التنزل الثلاثون ومائة الحب من عالم الأسرار 


ملد مر مود 


0 


ر ,کل ی 2 سے سی وه سب 
إحسانزية علوية صمدية فردية . 
2 صرہیھ سا مر + سس هو 


کی 


کر 


رم 292 


و 2 یہ 
عظم صدقة جارية (۱) . 


والبشط حَالي والافراخ طَرْعُ يي 

وان حُحِبْتْمْ تفیبُ الرَوخْ عَنْ جَسَدِي 

لا غَيِّتَ اله عني وَجْهَكمْ أبداً کی بَطیب كر خی إل الاب 
أنَا الفقيرٌ الیکم والقَيِيٌ بكم فليس لي بَعدَكُمْ جرض عَلَى أحدٍ 
ر عَلَ القُلُوبٍ پیڑ الوَجْدٍ والرّسَدٍ 
ات حَضسْرَتَکُم آزجو مراکم مُعَوّداً بوفا مَعْنَاكُمُ الصَّمَّدِي 


نتم وجودي وموجودي ووَاجدة لا َعَدم الله هل الوجد من مَدَدِي 





التنزل الثلاتون وما 


رگا 


و 

لمحب ژُوحٌ صَمْح . 

9 

يله وڙ وَصْبْح . 

سره فضخ وَبَوْح (۱) . 

۱- قال السهروردي القتول : 
وا رَحةً للعاشقينَ تکلفوا 
بالسرٌ إن باحوا تام دماوهم 
وَإِذا هُم کتموا كحَدثْ عَنْهُم 
وت سواه للتقام عَلَيهِمْ 
يا صاح ليس عَلى المُحبٌّ لام 
لا دنب لِلعْشَاقٍ إن عَلَبَ هوى 
لا یطربون بغیر ذكر حبيبهم 
حضروا وَقَد غابت شَوامِڈُ ذاهم 
ثم يا ديم إلى الدام قهاتها 
من باح بیتهم بذک بيو 





هجر حبیبه 


التنزل الثلاثون ومائة 


of 


و > هګ محر رم 4 رم 9 
وَوصَالهُ فوح وَرَحْحَان وَرَوح . 


ے 54 تر ی ره وو 9 ۲ مره 
۳ ےط 


وس 


قیل : 


متى يشتفي منك الفؤاد المعذبٌ ؟ 
غرامٌ ووج واشتیاق ولوعة 
فلا الوصل يحييني ولا ال هجر قاتلي 
فلو كان لي قلبان عشت بواحدٍ 
ولكنّ قلبي واحذٌ ليس في يدي 
وما قال لما عن هواكم زجرته 
فلا النصح مجدي والهوى متمكنٌ 
لي فؤادٌ في هواكم مؤدب 
وما زال قلبي والغرام بہزه 
فلا هو عنون الوصال فبرحم 


خبیبه أعظم عِنْدَهُ من فتل وبح . 


.)١( 


ونجم الثریا من وصالك آقرث 
ووج وتبريحٌ به العمر يذهبٌ 
ولا الوت يأتيني ولا أنت تُحجبُ 
وتركت قباً في هواك يُعذَّبُ 
إليكم صبا في حبكم يتصيْبٌ 
سوى أنه في بابكم 

ولا الصبٌ غير الحب يرضيه مذهبٌ 
إن زاغت الأهواء عنك لا يتقلبٌ 
كعصفورة في يد طفل يلعبٌ 
ولا هو ممنوح السراح فيذهبٌ 





شاط ععالننزل الثلاثون ومائة 


و همم 


بن وَغر وَبَخر وَسفح . 
على جَبَلِ » وی واد » أو مُتسلقا صرح . 
1 ەر ہے رم و 0 
قَاء ْب إلا دا اقترَن بتغافل وَصفح (۱) . 


1 


رو لانن لت رو ا و وه 
وَوَطَنَ الحب نفسّه لفبول صلح . 


ہے۔ وه 9 و سے کے5 
وجرح » ووهم » ورشح ء وطفح . 


وخطاً وَصواب ء وغلط ‏ وَصّح . 


-١‏ قال این عم د : : من خدعتا بالله ر وجل مغ له( رواه أبو نعیم وابن احوزي والزخشري 
2 ہے 
والقشيري . وقَالَ الشَافین: بقل »هو الفط ال رواہ البيهقي وأبو نعيم وابن القري . 
۲- قال سماحة الامام ذه : فا روا آول ما ترحمون آنفسکم ء إذ من لم يرحم نفسه فغير متصور أن 


يرحم غيره » لا تتعارکوا مع آنفسکم ‏ ولا تجاهدوها » إنكم إن فعلتم ذلك أضعتم أعما رکم = 


ت ۴ سے 





= وم ولن تصلوا إلى الکمال » ولکن صا وا آنفسکم برژية جمال الله فيها . أحضن نفسك » ولا تجعلها 
تخرج عن حضنك أبداً ء إنها إن حرجت عن حکمك كانت للشیطان » وأصبحت آعدی آعدائك » 
فلا تجعلها تکرهك » بل اکسب حبها » ولو أن تتنازل ها عن بعض الوقت ‏ قال كك : (روحوا 
النفوس ساعة و ساعة ء وقال : (بداً بفسك فتصدق علیھا ء فأعطها شیئا تسکنها به ء ثم ارتحلها الي 
موطن الأنوار ء فالفس نعم المطية » إن أحسنت سیاستها ء وکم وصي رسول الله ا الومنین علي 
آنفسهم فقال : (اربعوا علي انفسکم) » (إن هذا الدين پسر) » (خير الدین آیسره) ء (خير العبادة 
آخفها) ء وما ذلك إلا رحة بالنفوس حتي قال ولا : (إن الله لا يمل حتي تملوا) کم وصي رسول الله 
على ا جار ء ونفسك هي آقرب الجيران » فعاملها بالاحسان » لا با حرب والنکران . إن حاربتها ؛ 
صارت هي آعدی آعدائك ‏ وانتصرت عليك . قال و : (آعدی آعدائك نفسك التي بين جنبيك) 
إذ عندها کل أسرارك ومداخلك ومخارجك » وان آهملتها ؛ فسرعان ما ختطفها إبليس ء با يظهر ها 
من حب » حتی تصير معه عليك . آما إن أحببتها ؛ وأظهرت شفقتك عليها ء وصاحبتها ء فقد ملکتها 
وفزت مها ء ويا سعادة من فاز بنفسه . من فاز بنفسه فاز بکل شيء » نفسك کم طال اشتیاقها إلى كلمة 


حب منك » وکم حتت إلى مجالستك وحادثتك وموانستك : أن تہذہا ء أن تسقیها من آنوار القرب . 


وأنت مشغول عنها بکل شيء » مع آنها أقرب إليك من كل شيء . من ضیع حق نفسه ؛ فهو لسواها 
من الحقوق آضیع . قال ‏ : (إن لنفسك عليك حق)» فابداً بحقها أولاً » حتی وان آظهرت لك 
العصیان ‏ فقابل عصیانها با لحب والعطف واللین واحلم والغفرة » وصاحب اللین لا يقاوم » ويتأتى 


باللین ما لا يتأتى بالشدة . علیکم أنفسكم » علیکم أنفسكم » عليكم أنفسكم . 


- ۳ 





التنزل الثلاثون ومائة 


وَذَلِكَ مَکُتَوبٌ في لح . 


-١ 


مج جو م 


قال سماحة الامام : قال تعالى : # تَعَلم ماق تتیی ول مر ما ف بيك که (للائدة : 135 . 
لكل إنسان ذات وتجلیات . أما ذاتك : فإذا خلوت بنفسك » فقد خلوت بذاتك . وذاتك هذه 
لا یعلمها ولا یعلم ما فیها ء سوی الله تعالی : وهو له َاتِأَلصذُورِ * [الحديد )٦:‏ . آما أنت » 
فلا تعلم من ذاتك إلا القلیل » الذي یکشفه الله لك منها . حتی الملائكة » لا تعلم ما في ذاتك » 
ولکنها تکتب ما يقول الانسان أو یفعل » آما ما في ذاته ؛ فهو غيب عنها ء وعن العام . آما إذا من 
الله عليك بالفتح الأكبر ؛ رأيت ذاتك وما فیها من آسرار التوحید » وشاهدت جال الله تعالى 
فیها . فهي كالمرآة لله تعالی . قال النبي 5ي : < الومنْ مرآ المؤمن 4 . رواه الطبراني فی الأوسط 
والضیاء والبزار والقضاعي عن آنس 5ه وحسنه السيوطي » ورواه البخاري في الأدب وأبو داود وابن 
جریر عن أبي هريرة #5 . وقال العراقي : إسناده حسن . فذاتك أا الومن مرآة للمؤمن » الذي هو 
الله تعالی . وذاتك هذه هي ذات مطلقة » فهي نفخة الحق الطلق فيك . والله تعالى مطلق : يعني 
ما لا نہایة له . أزلاً وأبداً . فنفخة المطلق ؛ مطلقة . ومرآة المطلق ؛ مطلقة . أما جسمك فهو 


مقيد غاية التقييد » وهو خلوق أولاً من تراب » ثم من نطفة » وكل خلوق فهو مقيد = 


- £ 





= فالدنیا مقيدة » وکل من فيها ء وما فیها ‏ خلوق مقي ء لا آثر للاطلاق فيه . والآخرة مقيدة ء 
والجنة والنار مقیدتان » والعرش والكرمي خلوقان مقیدان ء والملائكة مقيدة . حتی اللوح 
والقلم مقیدان . وكل خلوق مقيد فهو يبحث عن اللہ تعالی فلا جده. وکیف یعرف القید المطلقّ ؟ 
خاد من ربط َضول اشب وراد الیشق رمان وان هكا فى . تا ب الميقات 
اكان » ولز تحت شجَرَةٍ . وَوَاقَقَ ذَلِكَ الیقات الزَّمَانيَّ . وَفَمَ الب » ونم المَنْحُ . توالت 
البَوَاِقُ وَالشوَارِقی . وَقَاضَتٍ الاوَاژ ء وَالْشَرَحَ الصَّدْرُ . وَالْمَتَحَتْ أَبْوَابُ القَلبٍِ » وَانَصَل 
پالژوح امد با ہی 

فاد + تحت حَرَائِنُ غ آنوّار اب الیو بد 
بالعقل . وآخر یراس اعد وی 
توا وَالْمَرٌ سالکا . فَسْبْحَانَ مَنْ 


سا کم نت ا ؛ تفوق سُرْعَةً الضَّوْءِ بکذر 


وفوا تفوق بيع قُوی العَالَ . أَضْعَبُ اللَّحَظَاتٍ لْظَةُ البدَایَة و وَاحدة ؛ وَیٔضبح 
الإنْسَانَ مُدْمَِا بِجُنُونٍ . لا يضر کْظهعَنْ خبیبه ‏ 


- © = 





عجیب هو الدب لل التنزل الحادي والثلاتون ومائة 


تلا ام و انرودب 


U ۷ UU اه‎ 7 


جیب فر رلب 


اب هر لات الله لمات (۱) . 


کے یم 


شد سا 


ے‫ 


-١‏ (کلیات اللہ) هي خلوقاته تعالی : وو نما ضهن شجرق اقلم والبحریمده من بعرو سَبْعَة 
o‏ إلقمان : ۲۷) . و(كلمة الله العليا) و (كلمة الله التامة) 
هي أعلى المخلوقات وهو الإنسان الكامل » وهو رسول الله َك أو خليفة رسول الله و في كل زمان 
ومكان . رُوي عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال : (أنا الم ذلك الکتاب ء أنا كهيعص » آنا القرآن الناطق » 
آنا كلمة الله العلیا) . وقال في موضع آخر : (إني الكلمة التامة » والاية الباقية » والحجة البالغة) ومن 
هنا قال الشیخ يي الدين بن عربي في مقدمة کتابه : (فصوص ا لحکم) : اد له مزل الیم عل 
قلوب الکلم 4 و (الکلم) هنا جمع كلمه » وهم الكلمات التامات » وهم الأنبياء وکمل الأولياء . 
قال سماحة الامام » ذه : كل ما سوی الباری تعالى فهو حرف لأن له صورة : ما حسية » وإما 


= سے 





التنزل الحادي والثلاشون ومائة 


3 ٥ 
و‎ ٥ےس‎ 7 


3 ر که رم 
5 


6 - 
من" 
2 
3 
5 
4 
اها 


3 
۱۰ 
١ئ‏ 
ہے 
١ی‏ 


۱ 
RN 


که 
١یئ‏ 


\ 
گے 
عه 


5 
۱ 
1 
که 
٦ئ‏ 


که 


= سوی الله تعالل حرف » ویدل على حروف . 
قال الشیخ حيبي الدین بن عربي : 
مُتعلّقاتٍِ في ذُرَى آعلی الق 
والکل في هو نو قسل عَمّنْ وَصَلْ 
فا حروف العاليات : هي ذوات معلومات العلم الإلمي ؛ المعبر عنها بالأعيان الثابتات بالعلم 
الإ مي » وهي الشئون الذاتية » الكائنة في غيب الغيوب » كالشجرة في النواة . 


بت /اظذ ‏ 





فان ذکرت في ا حيٌ أصبح أهله 
وإِنْ خطرّث یوما على خاطر امریء 


تم إنائها 


ولو تَظر الدمان ختم 
ولو تَصحوا ينها تری قار میت 
يقولونَ لي صفها فأنتَ بوصفها 
اه ولا ماق راطت): ولا گرا 
وقالوا شربت الإثمّ كلاً و 
هنيئاً لاهل الدیر کم سکروا بها 


وفي سکرو منها ولو عمر ساعةٍ 
فلا عيش في الدُنیا لمنْ عاش صاحياً 


على نفسو فليبكِ منْ ضاعٌ عمره 


A -‏ بت 


التنزل الحادي والثلاثون ومائة 


سَكِرْنا بہاء من قبل أن يُخلق الكرمُ 
لال وكم يبدو إذا مرجت نجم 
نشاوی ولا عارٌ علیهم ولا ام 
قامت به الأفراح» وارتحل ام 
لأسکرهم من دونہا ذلك الختم 
لعادّث إلیه الرّوحٌ» وانتعش الجسم 
ڪَبيڙ» أجَل! عندي بأوصافها عِلَمْ 
ونور ولا ناژ وروځ ولا جسم 
شربت التي, في ترکهاء عندي الاثم 
وما شربوا منها ولكنّهمْ منوا 
ری الذَّهْرَ عَبداً طائِعا وك ام 
ومنْ ۸ يمت سکراً بها فاته الحرم 
ولیس له فيها نصيبٌ ولا سهم 





وَدَحَلته سل لا خزبا . وفتحا لاغزوا. 

7 ور ورام و 2 

اقا لها واه 

آقاع الله عليه الوجود ملكا و 
کس و 


فَحِينَ تب یاه الط لتق إخبار احق إلى ال . 


برَوح وَرَحْحَانِ» لا بنظر وعیَانِ . 


کے عو ۵ ور و 00> کھ ا مر ا 
فالحب هو نور الله الساري بقيومية كل محلوق (۱) . 


ےہ ٤ھ‏ ام 12 o‏ 2 
ورزقه ا لجاري لكل مَرَرُوقٍ . 


۱- ا حبیب الأول : هو نور الله الساري بقيومية كل خلوق : هو سیدنا محمد ئل : فلکل اسم سر 
ساري » یکون عنه الأثر في كل ما هو تحت حيطته » وتتفاوت الاثار بتفاوت النسب بين ذلك 
السر والقوابل التي هي تحت حيطته وسلطانه » ولا كانت الرتبة العلیّة والنسبة الجامعة ا حقیة 
للذات الحمدية في حضرة العلم القدیم » کان من حيث تلك الجمعية سر السر الساري فی جميع 
الأسماء والصفات » وکان صل الله عليه وآله من حيث شخصه مظهر كمال جیع الآثار . 
فاللی اقل وصلم ویارد عل متا حقو لور لان رال الشاري ی سای سناد 
وَالصّمَاتِ وَعل آله وَصَخه ومَلْمْ . 





عجیب هو الدب لل التنزل الحادي والثلاتون ومائة 


رز 9 ت ہے و و 
وفنجه القاتح لكل مُْعَلِقٍ وَمَعْلُوقٍ (۱) . 


. فحبیب الله تعالى هو النور الفاتح لکل منغلق ومغلوق وهو سیدنا محمد ي‎ -١ 
: قال سماحة الامام ذيه : معنی # الفاتح لا أغلق € على عدة معان » نذکر منها‎ 
آولا - أنه 8 هو الفاتح لا آغلق من صور الاکوان » فإنہا كانت مغلقة فی حجاب البطون‎ 
وصورة العدم » وفتحت مغاليقها بوجوده ## ء وحرجت من صورة العدم إلى صورة الوجود ء‎ 
ومن حجابية البطون إلى عالم الظهور . إذ لولاه 2 ما خلق الله موجودا  ولا آخرجه من العدم‎ 
. إلى الوجود‎ 
ثانيا - أنه تعالی فتح بسببه م على ا خلق » مغاليق ال رمة الاهية » ولولا أن الله تعالى خلق سیدنا‎ 
. محمد ف ؛ ما رحم خلوقا ء فالرحمة من اللہ تعا ی لخلقه بسبب نبیه ج8‎ 
ثالثا - أنه تعا لی فتح بسببه گل على ال خلق آنواع ا خیرات ۰ وأبواب السعادات الدنيوية‎ 
والأخروية ء وبين لامته ما آوحي إليه ء أو فتح بحکمته ما انغلق علیهم فهمه من آمورهم‎ 
. ودينهم‎ 
. رابعا - وهو مل الفاتح ء لاله افتتح النبوة ء فكان 22 نبيا وآدم الا منجدل في طينته‎ 
. خامسا - وهو # الفاتح للأنوار» لن أول ما خلق الله نور النبي غك‎ 
. سادسا - وهو © آول من یفتح باب الجنة ء لانه م آمر خازن الجنة أن لا یفتح لأحد قبله‎ 
فهو سيد السادات » ومراد الارادات » وحبیبه تعالى الکرم بالکرامات » والمؤيّد بالنصر‎ 
 دمح والسعادات » السر الظاهر » والنور الباهر » الجامع لجميع ا حضرات » صاحب لواء ا‎ 
= . الذي هو مفتاح أقفال الأعطية الامیات‎ 


- هلا — 





التنزل الحادي والتلاتون ومائة عجیب جو الحب 


= وهو الفاتح لکل شاهد حضرة الشاهد » الذي آسري بجسمه الشریف ا حاوي لجميع 
الکمالات ۰ وعرجَ بروحه الأقدس العالي إلى أعلى القامات » وخاطبه ربه وأكرمه بأعظم 
التحیات » فهو النور الأمبر » والسراج ا نبر الأزهر » القائم بکال العبودية في حضرة العبود 
وهو 8# نور الأسماء » المتشعع بالأسماء في حضرة الَمّی » فکان هو : 


عين مظاهرها الوجودية ‏ من حيث إحاطة علمه تعال . 

وعين آسرارها الجودية ء من حيث إحاطة کرمه . 

وعين اختراعاتها الكلية الكونية ‏ من حیث إحاطة إرادته . 

وعين مقدوراتها احبروتية ء من حيث إحاطة قدرته وقهره . 

وعين إنشاءاتها الإحسانیة ء من حيث إحاطة سعة رحمته . 

فأیلنا اللهم من بركاته ء وافتح اللهم أقفال قلوبنا بمفاتيح حبه » وكحل أبصار بصائرنا بإثمد 
نوره » وطهر أسرار سرائرنا بمشاهدته وقربه ء حتى لا نرى في الوجود إلا أنت » به » ومن نوم 
غفلتنا نتتبه . فاللّهُمَ الم صل عَل میراد الفایح یلق والخازم يا سبق » تار ال 
باق » وافادي إلى صِرَاطِكٌ ا ۰ وعَل له حَق قَذْرِهِ و مِقَدَارِِ الَظیم . 


دالا - 





عجیب هو الدب لل التنفزل الحادي والثلاتون ومائة 


وا و وم ار ر 
به تفع یی اجب وال کل السّتَائر 


بَدَايَة ِالحُجبٍ | مسا ا 
وَیَايَةً با حجُب الرَوحانية التورَانِيَة 
ر ۶ ۵ و ۶ 
فالظلمَة حجَاب » والنور حجات . 

وَوَاءِ بيع اجب . 

O 
قال سماحة الامام ذه : ظهر ا لحق باحتجابه ء فهو الظاهر الحجوب . فهو الباطن للحجاب الا‎ 
لك . وهو الظاهر لك » وللحجاب . فسبحان من احتجب في ظهوره » وظهر في حجابه . فلا‎ 

تشھد عین سواہ » ولا ترتفع الحجب عنه . ولله در من قال : 

قطعت لور میم نات یات وة و نك مَوصولاً ولا قصل قاطِعُ 

صر ت 3 - ر 2 7 7 

وَلَكِنَّها أحكامٌ ريك اقتَضَّت ألوهِيّةَ لِلضَّدٍ فيها التَجامُعُ 

الحق ليس بمحجوب عنك ‏ انیا الحجوب أنت عن النظر إليه ء إذ لو حجبه شيء لستره ما 
حجبه » ولو كان له ساتر » لكان لوجوده حاصر » وکل حاصر لشيء فهو له قاهر » وهو 


2 


هرق عاو که [الأنعام :۸۰ء .)٦١‏ ا حق تعالی محال في حقه ا حجاب : فلا حجبه شيء = 


VY — 





عجیب جو الحب 


= لأنه ظهر بکل شيء » وقبل کل شيء ء وبعد كل شيء ‏ فلا ظاهر معه » ولا موجود في ا حقیقة 
سواه » فهو ليس بمحجوب عنك ‏ وإنما الحجوب أنت عن النظر إليه ء لاعتقادك الغيرية ء 
وتعلق قلبك بالامور الحسية » فلو تعلق قلبك بطلب ا موی » وأعرضت بالكلية عن رؤية 
السوى » لنظرت إلى نور ا حق ساطعاً في مظاهر الأكوان » وصار ما كان محجوباً عنك بالوهم في 
عداد الشهود والعیان » ولله در القائل : 


وھ ر 4 03 
وما احتجبت الا برفع حجابها ومن عحب آن الظهور تستر 


فکیف ب يضور أن يحجبه شيء » وهو الذي أظهر كل شيء ؟ 
وكيف ب َتَصَوَّرُ أن يحجبه شيء » وهو الذي ظهر بكل شيء ؟ 
وکیف ب َتَصَوَّرُ أن يحجبه شيء » وهو الذي ظهر في كل شيء ؟ 
وكيف َو أن يحجبه شيء » وهو الذي ظهر لكل شيء ؟ 
وكيف ی يضور أن يحجبه شيء » وهو الظاهر قبل وجود کل شيء ؟ 


وم او 


وکیف يتَصَوَّرٌ أن يحجبه شيء ء وهو آظهر من كل شيء ؟ 


وہ ر هو 


وکیف يتَصَوَّرٌ أن يحجبه شيء » وهو الواحد الذي ليس معه شيء ؟ 
وكيف تور أن يحجبه شيء » وهو قرب إليك من كل شيء ؟ 
وكيف يُتَصَوّرُ أن يحجبه شيء » ولولاه ما كان وجود كل شيء ؟ 
م۳ 
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۳ 


لا 


و“ ور و 4 ۽ سر سی 
بد لكل حب في محبته من شيخ (۱ 
۰ م7 چ e‏ ہرک ہہ مِں سج ). 


° > ه 


: قال الجيلٍ‎ -١ 


فشمر ولذ بالأولياء لأنهم 
هم الذخر للملهوف والكنز للرجا 
بهم یہتدی للعين من ضل في افوی 
هم القصد والمطلوب والؤال والمنى 
هم الناس فالزم إن عرفت جنابهم 
وإن جهلوا فانظر بحسن عقيدة 
قائ) 
وداوم على شرطين ذكر أحبه 
ولا عہملن ذكر الأحبة لمحة 
وإذا ساعد المقدور أوساقك القضا 


وحافظ مواقيت الإرادة 


فقم في رضاه واتبع مرادہ 
وكن عنده كالميت عند مغسل 
ولا تعترض فيا جهلت من أمره 


ر 


- چ8 ۷۸- 


التنزل الحادي والثلاثون ومائة 


شم من کتاب الله تلك الوقائع 
ومنهم ينال الصب ما هو طامع 
بهم تجذب العشاق والربع شاسع 
وآنسهم للصب في اب شائع 
إلى كل ما تلقاه بالفقر ضارع 
بشرع ا موی إن آنت فی ا حب شارع 
وتسليك نفس للخلاف تسارع 
فميل الفتی عنما يحاول رادع 
إلى شيخ حق في الحقيقة بارع 
ودع كلما من قبل كنت تسارع 
يقلبه ما شاء وهو مطاوع 


عليه فان الإعترض تنازع - 





التنزل الحا دي والثلاثون ومائة 


و 
ا م کا تو و رض کر 
5 بک E‏ اف وا 


٥ 


و ہہ ہے ہے و و 5 
9 چ ي ٥‏ يك 
پر بے رت ہکےہ 


0 


سے وله م 3 200 2 ما مور ره 
LS e ۹۹۹‏ ۰ ٭ اي ۹اھ ۰ 
72 72 


وسلم له فیما تراه ولو يكن 
ففی قصة الخضر الکریم كفاية 
فلا آضاء الصبح عن ليل سره 
آقام له العذر الكليم وانه 


وواطب شهود ال حق فيك فانه 
ورق مقام القلب عن نجم ربه 
إلى شمس تحقيق الألوهية رافعاً 
فلله خلف الاسم والوصف مظهر 
ولیس ترى الرهمن إلا بعینه 
وإياك لا تستبعد الأمر إنه 


نسخت بحْبّي آي ةة العشق من قبلي 


هو ا حق والأنوار فيك سواطع 
إلى قمر الرهن إذ هو طالع 
إلى ذاته في العذر إن أنت رافع 
وعنه عيون العالمين هواجع 
وذلك حكم في الحقيقة واقع 
قريب على من فيه للحق تابع 


: الشیء المنسوخ هو القديم البائد الذي لا قيمة له ولا يعول عليه » كا قال ابن الفارض‎ -١ 


فأهل ا موی جُندي وحكمي على الكُلّ 
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يو 


وَاجْعَل بيك وین الق بَرْرَعْ (۱) . 


کی - سج" ک٤‏ 9 میں ۰ 
فازلت صَغِيرا في حجره كفرخ . 


: رر سے ےہ ے۷ ہ 0 2 ایی مہ 
ت9 ا .)٢(‏ 
E e -۱‏ 


دعَب ب کے 


7 ال لا متھی مُنْتَهَى . اسْتَأدَنَ آحد التلامیذ سََيْحَهُ في أن يرو 


o2‏ و 
۔ہح 52 یک 
اَمَك 


ن كُنْتَ ريد اه ؛ قهي تخت تحت أَقدام . وا إن کنت تُرِيدٌ الله 
2+009 ف ةا ؛ لاد من عباد الله لَه عله حن ! 

عقدك فسخ : أي أن العهد والطریق الذي آخذته عليه آصبح باطلا . 

قال سماحة الامام 5ه : شيخ الترقية : مشکلة المشاكل . فهو رجل اجتباه الله تعا لی لقربه » حتی صار 
كالمرآة لبیضاء » يرى باطن الشرع كما يرى ظاهره » يظهر تارة بظاهر الشرع فیجله ال خلق » وتارة 
بباطن الشرع فينكر عليه أهل الظاهر من شیوخ التربية والتعليم » لیس له نظر إلا إلى الله تعالی . 
النظر إليه عبادة » واتباعه هدی » والانکار عليه هلكة » نظرة منه إليك ترفعك إلى آعلی 
عليين » إذا عامل الخلق بظاهر الشرع کانوا منه في جنة وفهموا عنه » وإذا عاملهم بباطنه 
ارتابوا فيه ء وبدّعوه » وفسّقوه » وکفروه . لأن باطن الشرع ليست له قوانین تضبطه › ولا 
أدلة تهدي إليه » انا هو ذوق فی ذوق » وخفاء في خفاء » فهو يمدي با به یضل ‏ قال تعال : 


2 ہے سی ہے 2 کی مج 2 
یل بو کنر وهی بو كديرا وَمَا یل بویء إلا التستن € البقرة : ۲١‏ . = 
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= یوصل با به يقطع ء وینعم بما به یعذب » آضداد في آضداد » بحر مترامي الأطراف » بعید 
لقاع ء تحدق به الأخطار» ولا ينجو من إلا آهل التسلیم والائقیاد . 


إذا نظرت إلى ظاهر البحر ؛ وجدته سهلاً جميلاً مستوياً لامعاً » وغاب عنك ما في باطنه من 
آهوال . فإذا كنت من لا يجيد السباحة ؛ فيكفيك من البحر النظر إليه والتمتع برؤيته وجاله . 
فمصاحبة شیوخ الترقية - على غير أدب معهم - هو حطر عظیم » وهول جسیم ء وقدیاً قالوا : 
اجلس على البساط وإياك والانبساط . 

وشیخ الترقية كالمرآة الصافية ‏ تری فیها نفسك : 

فان صَحبتّه فوجدته کثیر العاصي في نظرك ء فهي صورة عملك ‏ انطبعت فيه » لتری نفسك . 
وان صَحبتّه فوجدته كثير البرٌ والطاعة » فاعلم أنك على خير کبیر . 

وشیخ الترقية لا تدخل عليه بعقلك » انك إن دخلت عليه بعقلك ؛ خبت وخسرت . ولکن 
بروحك وقلبك . فلا تدخل على الله تعالى » ولا على رسول الله َه » ولا على الوالدین » ولا 
على شيخ الترقية بعقلك آبدّا » ولکن تدخل عليهم بروحك وحبك . فلا تزن رسول الله #2 
بعقلك » ولا شيخ الترقية كذلك وراثة نبوية » انظر كيف دخل موسی الا على اضر بعقله » 
فاعترض عليه » وانقطعت بینه) الصحبة . فان صحبت شيخ ترقية » ثم رأيت منه ما لا یوافق 
الشرع عندك » فاصبر حتی يبين هو لك ذلك ؛ فان لم تصبر » وسألته أن يبين وجه ذلك من 
الشرع » فقد استعجلت » ومن استعجل شيئًا قبل آوانه عوقب بحرمانه » فلن يبين لك شيئًا 
ویترکك وسوء ظنك . أو یبینه لك » ویشترط عليك إنہاء صحبته » کا في قوله تعالی : = 
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التنزل الحادي والثلاشون ومائة 


27 


> ها فراق بین وَيَيِكَ سیف اویل مار سم مادص © (الکیف ۷۸۰) . 

شيخ الترقية ؛ فان دخلت عليه بروحك ‏ فلن تفارقه أبدًا ء حتی لو انتقل إلى الدار الآخرة ء 
لآن مدد الأرواح باق » ونورها دائم . آما إن دخلت عليه بعقلك » فسرعان ما تفارقه » 
ويترتب على ذلك أن تسلبك مرتبته جميع الترقيات التي استفدتها منه في ا حال » وتعود إلى أسوأ 
حال » ويّسْوَدٌ وجهك » ويمرض قلبك » وتعود من آشد المنكرين عليه » المغتابين له » أعاذنا 
الله من ذلك . 


شيخ الترقية فقد يكون واحداً » ومعرفته مشكلة المشاكل ء فمجرد معرفته فتح كبير » وهو لا 


يكاد يُعرف إلا بأمر غيبي » فان دل هو على نفسه فهو کرم منه عظيم وفضل جسیم . وشیخ 


الترقية كثير التخفي عن الخلق » ما بظاهره البسیط ‏ أو بالاشتغال بالدنيء من الجرّف ء وإما 
بمخالفة بعض فروع الفقه ؛ كأن تراه يتوضأ وضوءاً غير مرتب » حتى يوهم ا خلق بأنه ليس 
بعالم » فيعرضوا عنه » فلا يعرفه منهم إلا آهل الله تعالى . 

ذات الشيخ ذات لطیفة ء لا ضرر منھا ء ولا تعَمُل ها في إيذاء أحد . 

آما مرتبته ؛ فهي شيء آخر » وهي دَاتٌ غيرة شديدة على الشيخ من أعدائه » فمن ظَاهَرَ شيخ 
الترقية بالعداوة » أو أساء معه الأدب ء دعا له الشيخ بكل خير » وعامله بلطف . أما مرتبة 
الشيخ ؛ فإنها تغار على صاحبها ء فتهلك هذا العترض ‏ وتذيقه العطب ‏ وتورده موارد الحلاك 
في الظاهر » أو تنعم عليه في الظاهر » فتكثر الدنيا في يده ء وتزيد عبادته من صلاة وصيام وحج 
ولكنها تصيبه في قلبه بالنفاق » وا حقد على أهل الإسلام ء وهذا أخفاها . أعاذنا الله تعالى = 
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التنزل الحا دي والثلاثون ومائة 


مسخ (۱) . 


= من الانتقاد » ورزقنا وٍیاکم كمال الاعتقاد في آهل الله تعالى . آمين . 
فان وفقك الله تعالى في الانحباش إلى جناب شيخ اجتمعت فيه الترقية والتزكية والتعلیم ء فقد 
تم الله تعالی نعمته عليك » فلا تحزن على ما فاتك بعدها من علم أو عمل » أو دنیا أو دين . فهذا 


الشیخ هو مام وقته » وغوث عصره » وقطب زمانه . فالانتساب إلى أهل الترقية ؛ ترقية . 
والانحیاش إلى أهل السعادة ؛ سعادة » لا شقاء بعدها آبدا . 
-١‏ السخ : هو قلب ا حقائق . النتائج السخ : هي النتائج الغير حقيقية أو التي لا یعول علیها . 
۲- بخ : هي كلمة تقال عند الدح والرضی بالشيء » وتکرر للمبالغة » وهي مبنية على السکون » 


فان وصلت جر ونوت فقلت : بخ بخ . 
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الحب جمال باطنه جلال ___ التنزل الثاني والثلاثون ومائة 


لن تن ,تنیز مسا 


بي 999 ۲ ٹی ہو ۲۲۲ ۰ ٩‏ 


رلب ان ۰ بالك ول 


ال 


5 


ای 27 


7 لے 
وکح مرت الوت 27 : ۱۳۸ (۱). 


uy‏ ےت ات 

۱- قال سماحة الإمام 4 : اعلم أن لهذه النشأة الانسانية ء صوراً ء كانت مبثوثة في العناصر 
والأفلاك ء قبل أخذ الیثاق عليه . وللإنسان صورة في العدم » وهذه الصورة مرئية 
مبصّرة لله تعالى » وهی التي يتوجه عليها خطاب الله » إذا أراد إيجاد مجموعنا في الدنيا 
بكن . فنبادر ونجيب إلى الخروج من حضرة العدم ؛ إلى حضرة الوجود . فننصبغ 


بالوجود . 





التنزل الثاني والثلاثون ومائة 


و و سے كد ہے مک ےج 
ا حب جمال » باطنه جلال (۱) . 


-١ 


قال سلطان العاشقين : 


0 


أن ظهَرْبٍ 
فحلّيْتِ لي البَلوَى » فخلیت بينها 


وما هو الا 
ومَنْ بتخرّش باعل إلى الرّدی 
ونفش تری في الحبٌّ أنْ لا تزی عَناً 
وما ظفرّث ‏ بالود » روځ مُرَاحَةٌ 
وأين الصا ؟ هيهات مِنْ عيش عاشق 
ولو مت بالصةً والهجر والقل 
وعنْ مَذعَبي » في ا حب ء مالي مهب 
ولو خطرّث لي ۰ في سِواك » إرادةٌ 
لكِ الحكمٌ في آمري فیا شئتٍ فاضنعي 
ووَصفِ کال فيك ۰ أحسنْ صَورةٍ 
ونعتِ جلالٍ منك » يعذبٌ ء دونه 
وير ایب ۰ عنكِ کل مَلاحَةٍ 
وحن به سی الٹھی دی على 
ومعنیٗ وَرَاءَ انْسن ۰ فيك شهدتة 


1 2 
لأنتِ مُنى قلبی ۰ وغاية بغیتی 


الحب جمال باطنه جلال 


باکمل أوصافٍ » على احشن أزبت 
وبيني ۰ فکانت منك أمَل جلیة 
رأى نفسَهٌ » من أنفس العیش ‏ رت 
متی ما تصَدت للصبایة صَدّتِ 
ولا بالولا نفسٌ » صفا العیش ء وَدَتِ 
وجنه عَذن بالمکارو ء 

وقطع الرّجَا > عنْ خلتي . ما تخل 
وان مِلْتُ يوماً عنه فارقث ملي 
على خاطري . سَهواً ٠‏ قضیت بردتي 
فلم تك » إلا فيك لا عنكِ » رغبتي 
وأقومُها » في الق ء منهُ استمدّتِ 
عذابي » وتحلو . عنده ۰ لي قتلتي 
به ظهَرَتْ ۰ في العالمينَ » وتمَّتِ 
ہو دَق عنْ ار ین بصيرتي 


وأقصى مُرادي 4 واختياري 2 وخيري 
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الحب جمال باطنه جلال ۔۔۔۔۔۔ التنزل الثاني والثلاثون ومائة 


وَبَاطِْهًا |حراق وَدَمَارٌ وَفْتَاء. 
کي دار کال اب الظاهرة 
ولا تَعَدَامَا ء تفع في ا لجال من حَيْتْ لا تَدْرِي . 


2 ہے جو سح 


له تعال يَسْمَحُ م هل یه بِمُشَامَدَة اله . 


مگ ام و م کے کک مر مرو 2 
ن وضع اجب النورّانية » حجابا بعد حجاب . 


مر وس به 
روا ا اکا 


و وم 


حتّی هي اا من اذاة اخلال . 


۹ے کی لی ے2٥‏ 7 

فتفنی دوا مم ء وَتَزْحَق أَنْفْسَهُم (۱) . 

-١‏ قال سیاحة الإمام 4# : قال رسول الله 5 : 8 إِنَّ لله َر ول دون سَبْعِينَألْفَ ججاب ین ور 
وَظُلمَةٍ ء وَمَايَسْمَعُ من تفس میا ین جس لك اجب إلا رَه عدت » تحجن التور شخ اسه 
الظاهر ء وحجب الظلمة من اسمه الباطن . وذلك هو ظهور ا حق تعال ی في مظاهر أعيان المکنات 
بحکم ما هي المکنات عليه من الاستعدادات . فاختلفت الصفات على الظاهر » لأن الأعيان التي = 
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الحب جمال باطنه جلال 


= ظهر فیها ختلفة . فتميزت الوجودات » وتعددت لتعدد الأعيان وتميزها . 


فما في الوجود إلا الله وأحكام الأعيان . 


وما نی العدم شيء ء إلا أعيان الممكنات مهيأة للاتصاف بالوجود . 


وحجب النور : هي حجب الروح . وحجب الظلمة : هي حجب النفس » فلا تخلص إليه 
تعالى إلا بعد اختراق حجب النفس الظل‌انية . فإذا جزتما ء وقعت في حجب الروح النورانية . 
فالنفس - وإن كانت مطمئنة - فهي حجاب . والروح - وان صفت - فهي حجاب . وليس 
ثم إلا الإطلاق : انإ ريك لسن © (الحم : ۲) . 

اعلم أن أعظم العذاب » هو الحجاب عن الله . واعلم أن من لم ير الله تعالی » فلا علمه نفع » 
ولا جهله ارتفع . واعلم أن مَن وراء الحجاب ء لا يدعو الله إلا بكشف الحجاب » فهذا هو 
فرضه ونفله . واعلم أن من لم يره في الدنیا ء لا يراه في الآخرة . واعلم أن الكشف والمشاهدة : 
هو جنة الجنة » واحجاب : هو نار النار . واعلم أن الله تعالى لم يرضك إلا لرؤيته » فلا ترضى 
لغيبته . واعلم أن منهم من يراه » ويحجبهم برؤيته ء عنهم . واعلم أن من مات انقطع ذكره لله » 
ولا ینقطع ذکر الله له . واعلم أن من رأى وجه الله ء استوى عنده الكشف والحجاب . واعلم 
أن العلم - على من رأى وجهه جل جلاله - أضر من الجهل » على من لم يره . واعلم أن ا حسنة 
بعشر » لمن ل يره » وهي سيئة لمن رآه . ما ألطف هذه الحجب » وما أخفاها . قال تعالى  :‏ وشن 
َب ال من حَبلٍ اوري 4 (ق : )٠١‏ . مع وجود الحجب التي تمنعنا من رؤيته » في هذا القرب 


العظيم » وما نرى هذه الحجب عينا ء فهي أيضا محجوبة عنا» نعم يارب : ما نبصرك ولا نبصر- 


- ۸۳۰ 





الحب جمال باطنه جلال ب التنزل الثاني والثلاثون ومائة 
E‏ ۷ ,€ القصص :188 . 
فهو تال ينيهم في اه قبل بل لالہ (۱) . 


سے اق ام زر وه 


فتحفظ ذواۃ ؛ وَيّقي على مُهجهم 
rE‏ 


وَحَدَامِن دق الأسرار . 


كَسَفْتَهُ لَكَ حتی تَكُونَ من الأخيّار . 

= الحجب فنحن خلف ا حجاب » وأنت منا بمكان الورید » أو آقرب إلينا منا : فالله غير محدود 
بحجاب ولا بغيره ء إلا أن يكون هو عين الحجاب . فیا احتجبنا عنك إلا بك ء وما احتجبت 
عتا إلا بشدة ظهورك . و كيف نحتجب عنه ء ونحن مظهر من مظاهر ظهوره !! 

قال سماحة الامام : روی مسلم فی صحيحه أن رسول الله قال : * . .. ججَابڈ الور - وف رواية 
آي بكر :الا - لو َة لآو قث شُبْحَاثٌ وَجْههِ ما هی له بَصَره من خلقه 4 . وأا كان التعبير 
عن الحجاب بالنور أو بالنار فهو عندنا صحیح وله ما يؤيده : فالنور : لاهل ال حمال » کا تبدّى 
لرسول الله 48 . فقد سیل 48 : هل رآیت رَبك ؟ . فا : « ریت نورا . والنار : لأهل الجلال » 
کیا وقع لوسی الا قال : لي ثرا 4 (طہ : ۱۰) . وهذا رسول الله 4 يقول : الله 
اجْعَل في لبي نُورًا »وف سَمْعِي نُورًا 6 إلى أن قال : # واجعلني نورا 4 . طلب من ربه أن 


يجعله من جميع الوجوه نوراً دالاًء وحجاباً يتنعم برؤيته من أراد التنعم بحسن النظر إلى الله . 


- Af - 





التنزل الثاني والثلاثون ومائة 


هد 


OE 
دا رَد لوغ اج ؛‎ 


٥ہ‎ 


خر من فبك الأَهْل وَالوَلدَ 0). 


-١‏ السند هو حلقات السلسلة التصلة بينك وبين رسول الله يكل » والحب هو من يجعلك في أقرب 
۰ ۰ ه و۶2 تی ۰ 

حلقة في هذه السلسلة . قال سماحة الامام 5ه : المحِبُونَ دا عُلَومهُم پالوتِ انسَاعًا . وَمَعَارِفُهُم 
اقا وََنُوارُهُم إِشْعَاعًا . يكْفِيهُمُ آن ای أَجَلْهُم » متسب إل اهل اب . وحتي إن َيَصِلُوا 
شر رتا ه2 و E‏ 56 ره عو سے 2 5 ۵ 2 همه م2 
إلی مَطْلُوہم . قالالتساب في حَد اہ شرفت مَابَعْدَهُ قرف .(أنتَ مَم مَنْ اَخَْتَ) . 
مه e A a‏ مر ص م 5000 5 53 5 
فا تفع القلب مثل عزلة یدخل بها میدن فكرة . أي لا ينفع قلب ا مرید شي۶ من الأشياء المطهرة 
له من الغفلات مثل عزلة عن ا خلق » يدخل ما ميدان فكرة » أي تفكر في مصنوعات بارئ 
الأرض والس |وات . وإضافة ميدان لفكرة لبیان تردد القلب فيها كتردد الخيل في الميدان . = 


- ۵6 - 





الدال ‏ التنزل الثاني والثلاثون ومائة 


اس ہو © ی یں کی 


ومن زرع خصد . 
ر ۶ ٩‏ مم ک6 2< ره دك 
رخذ عل شیخكّ العَهدَ (۱) . 


= ونی الحديث : # تفکر ساعة خير من عبادة سبعین سنة4 وذلك لأنه یوصل إلى معرفة 
حقاتق الأشياء وتزداد به معرفة الله . واعلم أن الشأن في العزلة أن تکون بالقلب والقالب بأن 
یتباعد صاحبها عن ال خلق . ولا تترقب فراغ الأغيار فان ذلك یقطعك عن وجود الراقبة له فيا 
هو مقيمك فيه . أي لا تنتظر - آیها الرید - انتهاء الأغیار أي الشواغل التي منها ما آقامك فيه 
ا حق » بل راقبه فيها تترقب فراغه » فان تأميلك للوقت الثاني يمنعك من القیام بحق الوقت 
الذي أنت فيه . والفقیر الصادق یکون في کل وقت بحسبه . 

وقد تکون العزلة بالقلب فقط » بأن مختلط بجسمه مع الخلق » مع تعلق قلبه با حق » کما قالت 
السيدة رابعة العدوية رضي الله عنها : 

ولقد جعلتك في الفژاد محدثي وآبحت جسمي مَنْ آراد جلوسي 

فا سم مني للجلیس مژانس وحبيبٌ قلبي في الفژاد 

العهد مع الشیخ للمرید » حال الرضاع » هو أن یکون ا مرید تے ۱ 
امتثالاً لقوله تعالى : ۷ قال لهم ۳ 

تیم می صَبرا ا( وف رک قط يي 





[الکهف : (55 7 ۰10۷۰ 

قال سماحة الامام ‏ : مشكلة الشاکل هو شيخ الترقية . فهو رجل اجتباه الله تعالی لقربه ء 
حتی صار کا مرآة البیضاء » يرى باطن الشرع كما يرى ظاهره ؛ يظهر تارة بظاهر الشرع فیجله 
الخلق » وتارة بباطن الشرع فینکر عليه أهل الظاهر من شیوخ التربية والتعلیم » لیس له نظر إلا 
إلى الله تعالى . النظر إليه عبادة » واتباعه هدى » والانکار عليه هلكة ء نظرة منه إليك ترفعك إلى 
أعلى عليين » إذا عامل الخلق بظاهر الشرع كانوا منه في جنة وفهموا عنه » وإذا عاملهم بباطنه 
ارتابوا فيه » وبدّعوه » وفسّقوه » وکفروه . لأن باطن الشرع ليست له قوانين تضبطه ء ولا أدلة 


عد . من عراصي س ا 4 کی ۲۴۶ 
بوم ڪا یی وء كيرا وَمَا یل ییا الْتَسِقِنَ 4 (البقرة : 15 . يوصل با به يقطع ء 


وينعم با به يعذب » أضداد في أضداد ء بحر مترامي الأطراف ‏ بعيد القاع ء تحدق به الاخطار » 
ولا ينجو منه إلا أهل التسليم والانقياد . إذا نظرت إلى ظاهر البحر ؛ وجدته سهلاً جميلاً 
مستوياً لامعا » وغاب عنك ما في باطنه من أهوال . فإذا كنت من لا يجيد السباحة ؛ فيكفيك 
من البحر النظر إليه والتمتع برؤيته وجماله . فمصاحبة شيوخ الترقية - على غير أدب معهم - 
هو خطر عظيم » وهول جسیم » وقدياً قالوا : اجلس على البساط وإياك والانبساط . وشيخ 
الثزقية لاتدعل غليه بعقلك » إنك إن دحلت علیه بعقلك + جبت وخسرت . ولکن بروحك 
وقلبك . فلا تدخل على الله تعالی ء ولا على رسول اللہ ية » ولا على الوالدین » ولا على شيخ 
الترقية بعقلك آبدّا ء ولکن تدخل علیهم بروحك وحبك . فلا تزن رسول اللہ كي بعقلك = 


- ANV - 





الدال التنزل الثاني والثلاثون ومائة 


ول بقلبك : يا فر 


رص مه 


و یلك الله ay‏ 


فط تلك من جورخ 


چ صم سے 


وَشَيْوة و e‏ 


سض ص 6 


وَكْسَلٍ وعجز وَكَسَد . 

ما لد حگ م2 ہے ا 22 0 

وشمر العزم » واکسز كل قبد 
= ولا ړژ شيخ الترقية كذلك وراثة ثة نبوية » انظر كيف دخل موسی ات على اضر بعقله » 
فاعترض عليه » وانقطعت بینه| الصحبة . 
فان وفقك الله تعالى في الانحياش إلى جناب شیخ اجتمعت فيه الترقية والتزكية والتعليم ء فقد 
تم الله تعالى نعمته عليك » فلا تحزن على ما فاتك بعدها من علم أو عمل » أو دنيا أو دين . فهذا 


الشيخ هو إمام وقته ء وغوث عصره » وقطب زمانه . فالانتساب إلى أهل الترقية ؛ ترقية . 
والانحياش إلى أهل السعادة ؛ سعادة » لا شقاء بعدها أبدا . 


- AA - 





و ر 5 ۶ہ 
ع و و میکح عو لت نج 
وهو للکون حَيَاة وبعث 


۵ مه 


من بعد 


۱- قال سلطان العاشقین : 


أنمت إمامی في ا حقیقة فالوری 
پراها آمامي في صلاتي ناظري 


ولا غرو أن صل الام إلي أن 
ھا صلواتي بالقام أقيمها 
کلانا مُصَلٌ سَاجِدٌ إلى 
وما كان لي صلى سواي ولم تكن 
وني الصحو بعد الحو لم أك غيرها 
فوصفي إذ لم تدع باثنين وصفها 
فبي موقفي لا بل اي توجهي 


وا( 


ورائي وکانت حیث وجهت وجهتي 
ويشهدني قلبي إمام آئمتي 
ثوت بفؤادي وهي قبلة قبلتي 
وأشهد نها أنها لي صلّت 
حقيقته بالجمع في كل سجدة 
صلاتي لغيري ني أدا کل ركعة 
وذاتي بذاي إذ تحلت نتجلت 
وهيئتها إذ واحد نحن هيئتي 
كذاك صلاتي لي ومني كعبتي 





الدال 


سس 


-١ 


قال الشيخ محبي الدين بن عربي له : 
ألا يا عماماتٍ الأراكة والبان 
ترَفْقْنَ لا تُظهرنَ بالتوح والبٔکا 
گار عند الأصيل وبالضحى 
َتَاوَحَتِ الأرواح في غيضة الغضا 
وجاءث منّ الشَّوقٍ البح والجوى 
فمن لي بجمع والمحصّب من تى 
تطوفٌ بقلبي ساعةً بعد ساعة 
كما طاف خير الرّسِلٍ بالکعبة التي 
وقبَّلَ أحجاراً بہاء وهو ناطقٌ 
نکم عَهَدَتْ أن لا حول وأقسمت 
ومن أعجب الأشياء ظبيٌ مبرقع 
ومرعاةُ ما بين الترائب والكَشًا 
لق كنت قبل الوم أنكر صاحبي 
صارٌ قلبي قابلاً کل صورة 


رو عه ۹۹ 4 5 
وییّت لاوان وکعبة طائفي 


ء و و کپ یہ 
آدین بدین اب آنی توجهت 


نتم دی القت من يلد لیلد (۱) . 


التنزل الثاني والتلاتون ومائة 


0 


ترفن لا َضعفن بالشجو آشجان 


أينَ مَقامُ البيتِ من قدر إنسان 
ولیس لخضوب وفاءً بأيانٍ 
يشير بعتاب ويومي بأجفان 
ويا عَجَباً من روضة وَسَطّ نبرانٍ 
إذا م يكن ديني إلى دينه داني 
فَمَرْعَى لفزلان وديرٌ لرهبان 
وألواحٌ توراة ومصحف 


وو 
رکائبه 





التنزل الثاني والثلاثون ومائة 


کر وه ک ےک Al TS om‏ 
فان عثزت عليه فاقم » قد بلغت الرشد (۱) . 


و ماشو ری فا ہے 
ونلث المتى :ووصلت الامّد . 


فوش في رَعَد (۲) . 

۱- قال سماحة الامام ضيه : ومن الغريب أن يرتبط الفتح على القلوب بأماكن معينة ء فمنهم من یفتح 
عليه بمکان ؛ دون غيره . یقول أحد العارفین : مررت بمسجد » فقلت أصلي فيه رکعتین » فوجدت 
قلبي » فمكثت فيه ستتين . وقال آحدهم : مررت - وأنا في طريقي إلى بيت الله ال حرام - بشاب 
يصلي تحت سمرة في الصحراء . فقلت : هلا ذهبت إلى بيت الله ا حرام ؟ فقال : كنت ذاهبا إليه منذ 


عشر سنین » ومررت » فصلیت تحت هذه السمرة » فوجدت قلبی » فمکثت تحتها حتی آفقده . 


قیل : 

سکن الفژاد فعش هنيئا يا جسد 
آصبحت فی كنف ا حبیب ومن يكن 
عش في آمان الله تحت لوائه 
لا تخشى فقداً فعندك بيت من 
رب ا مال ومرسل النجوی ومن 
قطب النهى غوث العوالم كلها 
روح الوجود حياة من هو واجد 


عيبي وآدم والصدور جميعهم 


هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد 


جار الحبيب فعيشه عيش رغد 
لا خوف في هذا الجناب ولا نكد 
كل المنى لك من أياديه مدد 
هو في المحاسن كلها فرد صمد 
أعلى على سار أحمد من حمد 
لولاه ما تم الوجود لمن وجد 


هم أعين هو نورها لما ورد 





الانسان مصدر آنس کل موجود س التنزل الثالذ والثلاتون ومائة 
6 


إل[ ات لاوز و 


۲۰۷ TU UU UU بر‎ 9 9 999 


۱ 


((ونسان مصرر ن کک بوعوو 


اب ملك مالك (۱) . 


و ۰۶ 


والگون مر جح دك . 


: قال سلطان العاشقین‎ -١ 


ونا تجلّث للقلوب تزاهت 
سکرث بخمر الحبٌّ في حان یا 
ران فت ل أن افيش سا 
قول نساء اک : 
وَمَا زلث مُذ نیطت عَلّ عَائِمِي 
لقد عرفتني بالولا وعرفتها 
ولا هما إِنْي مُقِيمٌ علي لَوَى 
وَثولا َا يا قُرَّةَ لین مَل ال 


ین دیارهما ؟ 


- ٩۲ - 


على ُسنها للعاشقينَ مطامع 
وني خرو 
فشوقي ها بِينَ الحیْنَ شائع 
فقلتُ : 


للعاشقينَ منافع 
دیاژ العاشقينَ بلاقع 
ا 2 

الموى وأتاإبع 
ولي ولما في النشأتين مطالع 
لح اع 


و 7 
أبَايعٌ شُلطانَ 
و لشلطان 


لقالٍ مبیل لیس ہے 


مَوَانِعَ ؟ 





آلانسان مصدر انس کل موجود 


«لرء مَعَ مَنْ اٌحَبٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ » (۱) . 
و 3 و ر مو وك , 
الانس بالشيء هو كال ظهور ا لحب فيه . 


6 2 و م 
۴۹ وس ۶ 


وَالوَحْمَةُ من يء هُوَعَدَمْ هر مدا الگیال . 


وَهُو ظهُورٌ لِلأَرْواح » لا لِأَخْبَاح (۲) . 


. رواه الترمذي وقال : حسن صحيح‎ -١ 

۲- انیا أستوحش العباد والزهاد من كل شيء » لغيبتهم عن الله في كل شيء ۰ فلو شهدوه في كل 
شيء » ما أستوحشوا من شيء . 
العبّاد : هم الذين غلب عليهم الفعل » فهم مستغرقون في العبادة الحسية » يقومون اللیل 
ويصومون النهار » شغلهم حلاوة العبادة عن حلاوة شهود المعبود » فحجبوا بعبادتہم عن 
معبودهم » والزهاد : هم الذين غلب عليهم الترك » فهم يفرون من الدنيا وأهلها » ذاقوا 
حلاوة الزهد » فوقفوا معه ء وحجبوا عن الله » فهم يستوحشون من الأشياء ء لغيبتهم عن الله فيها » 
ولو عرفوا الله في كل شيء » ما استوحشوا من شيء ء ولأنسوا بكل شيء » وتأدبوا مع كل شيء 
والعارفون - لنفوذ بصیرتہم - شهدوا الخلق مظاهر من مظاهر الحق » فحجبوا أولاً بالحق = 


- ۵۳ بت 





3 


ان اب صفة رُوحِيّةٌ صزفة . 


3 کے و و ,1 تک 


2 و و مس کے ںاہ 
الوس من عَم لیس 


وَالأَنْسُ من حَضْرَةٍ بل 
۳ کے مو > 2 
9 نس الاح یزٍیل وَحْشَةَ التفوس إِذا اجْتمَعَتَا . 


= عن الخلق » وبالمعنى عن الحس ء وبالقدرة عن الحكمة ء ثم ردوا إلى شهود الحق في الخلق » 
والقدرة في الحكمة ء فحين عرفوه في كل شيء ۰ أنسوا بكل شيء » وتأدبوا مع كل شيء › 
وعظموا كل شيء . 

والحاصل أن العارفین بالله غابوا عن شهود الخلق بشهود الحق فهم مع الخلق بالأشباح ومع 
الحق بالأرواح ماتوا وبعثوا وقامت قيامتهم وتبدلت في حقهم الأرض غير الأرض والسموات 
وبرزوا لله الواحد القهار فهم يرون الانوار والناس في ظلمة الأغيار کشف هم في هذه الدار 
عن أسرار مكنوناته مسدولة عليها قهارية أستاره وسيكشف همم في تلك الدار عن أسرار ذاته 
من غير حجاب ا حكمة التي هي أثر صفاته كا أشار إلى ذلك بقوله أمرك في هذه الدار بالنظر 
في مكوناته وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته . 


- م48 ب 





2 للم ابره 2 7 
ختی إذا فارّقتٍِ الرّوحَ الجَسَدَ ؛ 


لت معا اناق مضت لا یی مه تج اکن 
0 و 


ن الإِنْسَانَ هو روخ الوجودُ (۱) . 


2 


اسَكَدَاً 
ہم بحكم شرا مها إلى ملك ع 
وَقڏ جَامَدَتْ واستشهدت في سَبيلِها be‏ بېشری يها حِينَ أَوْنيٍ 
سَمَتْ بي لِجَمْعِي عَنْ خلود میاه 1 خلادي لأرض خليفتي 
ولا لك ِا وَمِنْ ور بَاطني به لبن الهدى يكحي 
لا فطر الا حَلَّ ین تیْض ظامري 
وَمِنْ عَطلمي الثُورُ ابّبیط كلَمْعةٍ 


وبعضی لبعضي جاذبٌ بالاعنة 


- ٩۵6 - 





3 26 سم ہی‎ ٠ 
. وإذا انتقل إل الاخرة  انتقل مَعه الأنس‎ 


بر واه فلت برع اوه م2 5 
ومنه اشتق اسم الانسَان . من الإيتاس . 


ہے 





(درژن 
اب لزيد لام 


لس تا خرن 


وَإِنِ الفکر شَحَذ (۳) . 


دا عاق بمقَلب ؛ فا سواه تب (4) . 


وه 2 کہ ام 


لذذ : أي وجدته لذیذا شهيًا . 
العَوذ : هو الفر واللجاً. 
شحذ : يقال : شحذت السََيْف آشحنه شحذا إذا جلوته. وشحذ ا ُوع معدته إذا ضرمها 
وقواها على الطَعَام . وشحذ الفکر هو طول التفکر والاجتهاد فيه » والقصود أنك لن تجد 
بدیلا عن ا حب ولو آجهدت تفكيرك . 

4 - نبذ : أي طرح وترك : والراد هنا أن القلب إذا ذاق حلاوة ا لحب ترك ما سواه . 


- نجذ : ومنها قوله : حَتَى بَدَت توّاجده : هی هُنَا الاضراس والانیاب » وٗقیل الضاحك‎ -٥ 


- ٩۱ - 





الذال التنزل الثالذ والثلاثون ومائة 


کے ضر ای 4 هع مس مه 
فصر المحبين نفذ .)١(‏ 


و ار و ا ی 2 
وَمَن يقل غبر ذلك شذ (۲) (۳). 

= والتواجذ أَيضا آّاخر الْأَسْنَان ء وَهِي آضراس العقل ہ وَفي امبیث الآخر : عضوا عَلَيْا 
بالنواجذ : أي بالأنياب . 

شذ : أي انفرد وفارق رأي امماعة . 


قيل : 


عيني لغير جمالكم لا تنظر 
رت کي عنکم: اجار 
لا اصبر حتی يراكم ناظري 
قم وفقابت راحی من يعدكم 


لا فرق ما بيني وبين خیالکم 


وسواكم ی خخاطري ۷" خطر 


اثنان نحن وی الحقيقة واحد 
نا نطقت قفي حديثي جمالكم 
حاموا على جبر القلوب فإنها 


- QA - 


لکن آنا الأدنی وأنت الأكبر 
والطبع في الانسان لا يتغير 
مثل الزجاجة کسرها لا يجبر 


واذا 





التنزل الرابم والثلاثون ومائة ب الهب هو الإمام المبين 


الول را موز ومائة 


UU ۷۲4 (۷ 4‏ 4 07 إ ہم إن 9 U‏ 


ہے و لا ا ہے 
وَمَنْ يذل لَحْبُوهِ تا أَحَبّ .)١(‏ 


َِدَلِكَ كَانتِ الطاعَة هي عَلَامَة اشب . 


: قیل‎ -١ 
أيا من بالوفا قد عوّدون بحقّ المصطفى لا مجروني‎ 
کم بل في هَوَاكُمْ عِدُون بالوصّال وماطلونِ‎ 
ويا آل عَشِيرَق إن مت شؤقاً فمن ماء الدایع خسّلون‎ 
وان حَرَدْمُونِ من ثيابي ففي أثواب شُقمي کفنوني‎ 
وبا آل عفري إن یت شؤقاً ففي أرض الأحبّة قاذفنون‎ 


د واه 


وضعوا على قبري علامة إذا مر جب یعرفونی 





الحب هو الإمام المبین التنزل الرابم والثلاثون ومائة 


لاج کی لایر فیها نشوا ا700 كال الظهُورٍ (۱) . 


بل يَظهَرْ فيها اسْتِعْنَاؤُهُ عَنْ رب بتفیه . 


َلَِلِكَ لا تَظْهَرُ الَْصِيَة الا في عَفَلاتِ العَبّد عن رب . 


07 


ی ےر 6 م عووں ر 
فصاحتب الغفلة تاقص الحبة . 


5ے مرو و مسد 


74 ا نول تم وجه الله © (البقة : .)۱۱١‏ 


أن تد | سر 


2 


قال تعالی عل لسان الرسول 26 : 2 فل إن کر مرو ال اعون یبتک له و کک دود 
َللهعَمُورُ تج » (آل عمران : ۳۱) . فعلامة ا حب لله تعالى هو اتباع شرع رسول الله يا » وهذا 


يدي إلى حب الله تعالى للعبد » قیل : 


تعصی الإله ونت نظهر حبّه 
5 2 4 5 ج‫ 
لو كنت تصدق حبه لاطعته 


او وأ — 





الحب هو الامام المبين 


= || الحجوب أنت عن النظر إليه . إذ لو حجبه شىء » لستره ما حجبه . ولو كان له ساتر » 


ل وم مج 


لكان لوجوده حاصر . وکل حاصر لشيء ۰ فهو له قاهر . # وه الدافر قوق عباددہ 6 (الأنعام : 
6×۶ہی ۹ و 


ا َال لاہ آمکنوا لق 
کار لک تاوت © تم هرت من مدي يواد 
الگا لموس لے ناآ زب لیے )4 (لقصص : ۷۰ 
-۳۰) . فالنداء كان من الشجرة » وهو نت س فاعله » وكان بلفظ # ور 46 » فكان لابد 
بث امیت 4 . فالكل مشاهد » وليس الكل 
تس 


یرود یک وهم لا یرون 4 (الأعراف : ۱۹۸) . فأنت إذا أحببت شيئًا » فأنت ۸ تحبه إلا إذا 


س 


أحببت الله فيه » فهو تعالى الحبوب في كل حبوب . والذي يعبد ربا فانه لا يعبده إلا إذا تجلی 
الله له فيه » فهو تعالى العبود في كل معبود . لذا فقد قال آبو طالب المكي 4ه ء عن وسع تجلي الله 
سبحانه وتعالى : (لا يتجلى الله تعالى بوصف مرتین » ولا يظهر في صورة لائنین » ولا يرد منه 
- بمعنى واحد - کلمتان . بل لكل تجل منه صورة ء ولکل عبد - عند ظهوره له - صفت 
وعن کل نظرة کلام » وبکل كلمة افهام ء ولا نهاية لتجلیه ء ولا غاية لأوصافه ء ولا نفاد 
لکلمه ) . فلاو یه کاٹ در ین دل رق ولد جفايی. مد 4 
[الکهف : ۱۰٩‏ . 


کا 





الحب جو الإمام المبين التنزل الرابم والثلاشون ومائة 


43 


ا لحب هُو الامام ان : وکل شَؾو اَحَصَیْتَة ف مار مین 4 يس ٢:‏ 


ا چ2 


والامام هو القَدْوَة لد .)١2‏ 


-١‏ الإمام المبين هو رسول الله ئي وهو أيضا حامل مرتبة الإنسان الكامل في كل عصر 
ومن هنا قال الشيخ محبي الدين بن عربي ضيه 7 


رت ۶ 


0 کک وو عل أو اتات لاض 
ن متا كان . 

مر الان على ما علي كان یي ول قرب الاب مس في وُجُودہ وکل د شَيْءِ 
حصیاه ة في إِمَام من مورا جم ساقي اسِْعْدَاديهَا باه وَجُودِه وما َرْسَلْئَاكَ لا رَحَة لِلعَالینَ . 
مط نمی الجامعة يإ يكو وکا . ولف کنر رل بتوایر یزان . یڑ ای الي 
في کل قء سار . ون کل گیء رده وَعَارِيةٌ . آیین الله على زاین الَْوَاضِلَ وَمَسْتَوْدَعِهًا . 
وَمَقَسْمها عَلَ حم حَمّب الْقَوَابِلٍ رَمررعها . َة الاشم الأعظّم . تة اكيز طلسم . اهر 
لام ا ابع بن ٤‏ و وَالربُوييّة . والتشء الأَعَمٌ القّاِل لِلإِمْكَانِيَةِ وَالوجوييّة ھ0 
لام الَذِي ير خزِخة گل الات عَنْ مَقَام کین . وَالْبَخر ا لصم الذي 1 ره جيف 
000 لي . وَالتَمَسِ الا 3 
السَّارِي بَمَوَاد اكات النَمّاتِ . الْمَيْضٍ الأَفدَسِ لد اي ته نت به لین غ وَاسْتِعْدَادَاتًا ٠‏ 

ہے 7 5 


وَالْمَيْضٍ الْمَدسٍ الضَفَاقٌ الَذِي تكَوَدَتْ به ان وَاسْيِمْدَادا ئا . ی کش الات نی 
الأَسمَاءِ وَالصَّمَاتِ . وَمَْبَع ور الاقاضات نی ريّاض الب وّالاضافات - 


- ١و‎ ۲ 





التنزل الرابع والثلاثون ومائة الحب هو الإمام المبين 


«ذ 1 من الإِمَامُ و (۱). 


ا لحب جع نی عَبْنِ الق (۲) . 

= حط الْوَحْدَوَ ی قَومَي الأَحَدِي وَالْوَاحِدِية . وَوَاسِطَة ال من مَّاء الأَرَليّة |[ 

الأبديّة ۔ اش الصّفْرَى الي تََرَعَتْ عَنْهَا ای ولك ِ الْيْضَاء يت إلى اليَاقُو 

الحَمْرَاء . جَوْهَرَةٍ ا ُوَادِثِ الإمكانية ية التي لآ لو عَنْ ارک وَالسَکون . وَمَادَةِ الْكَلِمَةِ 
له الطَالِعَة مِنْ کِنْ كُنْ إل شَهادَة يون . هيول الصّوّر تي لآ جل باخداها مر مره 
ان . ولا وة نها لأحَد مرت . قزآن نع الشَاملٍ تیم وَالْعَییم .فان الق 
الْمَاصِلَ بَيْنَ الحَاثِ وَالْقَدِيم . صایم تجار إِئي یی عِنْدَ ری فيطعمني ویسقین وم ی تام 
عَيْنَايَ ولا ینام قَلبي . واسطة ما وود والعدم مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يليان “اط کان 
الخدُوث الم بيت بَْرَخّ لا فان . فَذْلَكَةٍ 2 فت الأول والاخر . وَمَركز إِحَاطة بان 
وَالظَاهِرٍ . حَبِيبك الَّذِي اسْتَجْلَيْتَ به جا ذَاتِكَ عَلَ متصّة ياك . وَتَصَبَْهُ ْله لِتَوَجُهَاتِكَ 


في جامع يلياك . وَحَلَعْتَ عَلَيِْ خلعَة الصّفَاتٍ وَالأسَْاء . وَتوَجْتة باج الخلاقةِ الْعُظْمَى . 


0 ل ارام اک" آنجد الائ . کی ای 7 سد ای 


عل صرح م2 


سین أن أذ . قاس فاده بشّهُووِكَ حَيْتْ لا صَبَاح ولا مَسَا + ما کت 
الُْوَادُمَارَأَى . ور بَصَره بوجوول حَيْتْ لا خلاء وَلآمّلا . ما راغ ابر وَمَا طَمّى . 
-١‏ رواه البخاري ومسلم في صحیحیها . 
۲- الکلام عن التأمين وراء الامام » وا جمع فی الفرق » والاجمال فی التفصیل ‏ هو ما ذکرناه من أن 
معنی الامام البین هو ال حقیقة الحمدية التي قام بها رسول الله ياء أو من ينوب عنه = 


5 - 





الحب جو الإمام المبين التنزل الرابم والثلاثون ومائة 


وَإِجْمَالُ في عَْنِ التفَصِيلٍ . 


= في عالم الفرق بعد انتقاله » ومن هنا فبعدما بين الشيخ محبي الدين بن عربي 5ه بعض رشحات 
الحقیقة الحمدية طلب الاجتماع بهذا الانسان الكامل بحيث يكون هو عين الانسان الكامل في عصره 
فقال O َٰٗ٘ ٦٢‏ . عضي لى کل . نتج داتي بذَاتِه . وصفاي 

ته . وَتقَرَ الْعَيْنُ بان ویر الب من ان تل اواك شم هن کته من اتانيه 
رت ته من العف . لا باب مک اي يفاح ماب .وش في حَوَاسي 
راعشا ین بشگه کزیهوطاقه . وال الق يعن لا[ وني وی َو 
وَفْتٌ مَعَ الله . ذهو بابك الَّذِي مَنْ [َیقصد مد نهد عليه الع وَالَبْوَابُ .ورد یعصَا الأب إل 
إِسْطَبْلٍ الوَابٌ للم یا رب يا مَنْ لیس حجّا 
مرب طلقك عَنْ کل تقد . التي تفعل فیها ما سَاءُ وريد یکشم عَنْ داك الیم اور 
ولك في صُوَر أَسَْائِكَ وَصِفَاتِكَ باو جود الصُورِيّ . آن صل عَلَ سينا مد صَااةَ تخل بها 
یی اور اروش في الأ . لاشهد فتاءَ ما يكن وبقاء ما یرل . وَأَرَى الاَْيَاءَ کیا هي في 
آضلها مَمْدُومَة موه . ووچا تم راحة الوجُود قضلاً عَنْ ونا مَوْجُومَة . وخر جني الله 
اسان لت الور . وون ی جات إل جنع ا حطر َقزق نشور وأيض عل 
من سا توحیدل ياك . ما هرن به من جس الشَّرْكِ وَالإِشْرَاكِ رشن برد لوق واولاکة 
اَي . جن با یا لباق فی هذه ال الا . واجعل لی ور شی به في لاس وازی به وَجْهَكَ 
م وليت دون شیاه وَلاً لاس . نَاظِراً عبر بعتي المع مق . فاصلا بِحُکُم القَطم ین البَاطِلِ 
6 عا ٠‏ راديا يدنك لك ازم وحن 


ووت 225 رحب ھی وو 


به إلا النور ولا وهآ الور سل بك نی 


لو اح 





التنزل الرابع والثلاثون ومائة الحب هو الإمام المبين 


؟ 2 > +وسیو > مهو +4 2 
المحبون مكرمون » ومحمولون . 


ناج تَوَاضَعُوا لله فرَفَعَهُم » ول .)١(‏ 


اد لس © (الاسراء : ۷۰ 


ورفعتا لک َو 4 (الشرح : ٤‏ 


ك عَنْ ابي وید ء عَنْ وشول اللہ ي قال : امن يتَوَاضَعُ لله دَرَجَة »رة له بو دَرَجَةَ ء وَمَنْ 
یتک عَلَ الله دَرَجَةٌ + يَضَعْهُ الله به دَرَجَةٌ ء حَتّى يخْعَلَهُ في أَسْفَلٍ السَافِلِينَ؛ رواه ابن ماجة وأحمد 
وابن حبان وأبو يعلى . 
رفع الذکر هو أن تصبح آنت اسم الله ! 
قال الشیخ آبو ا حسن الشافلی ذه : كنت جالسا بین يدي شيخي » وفي حجره ابن له صغبر » فخطر 
ببالي أن أسأله عن اسم الله الأعظم ء فقام إلي الولد » ورمى بيده في طوقي » وهزني » وقال : يا أبا 
الحسن أنت أردت أن تسأل الشيخ عن اسم الله الاعظم ‏ ليس الشأن أن تعلم اسم الله الأعظم » إن 
الشأن أن تكون أنت هو اسم الله الأعظم » يعني أن سر الله مودع في قلبك ۰ فتبسم الشيخ » 
وقال لي : جاوبك فلان عني » وكان إذ ذاك قطب الزمان . فلما ورث الشاذلي القطبانية » كان آبو 
العباس المرسي تلميذه يقول : إن الشاذلي قال له : (إذا عرضت لك حاجة إلى الله فأقسم عليه بي) = 


— | ۵ - 





الحب هو الإمام المبين 


2 1 2 کے كم مني o‏ ٭ کم ت 

والجب فرد لِرَوَالِ سيه في فردية خبیبه )١(‏ . 
= أي أنه آصبح فعلا اسم الله الأعظم كما قال له شيخه الشیخ عبد السلام بن مشيش له . 
قال سماحة الامام رضي الله عنه لَوْلَا وُجُودُ الکون لَظَهَرَ العَیُ ء ولا الأَسْمَاء تو ای 


بلح سم 


ولا اله تحال عَلَم ادم اکن کل يکن کل ٿيءِ فی الکن اشم یر اه . 


فى الأشْيَاءِ حن علفتها ها هي میطّت عَنْكَ فيها البراقع 


٦ے‎ 


الَرَى مِنْ ذَاتِ تفیك قَطعَاً وا تلف مَوْسصُولا ولا َل اطع 
و ما علو وتا هو وَاضِعُ 


قال لی : الواقف فرد والعارف مزدوج . 

وقال لی : العارف یعرف ویعرف الواقف یعرف ولا یعرف . 

وقال لي : الواقف يرث العلم والعمل والعرفة ولا يرثه إلا الله . 

وقال لی : ليس في الوقفة واقف والا فلا وقفة ء ولیس في العرفة عارف والا فلا معرفة . 

وقال لي : يا من بلاژه کل شيء ۰ صرفت البلاء عنك بالعافية » والعافية داخلة في الشيئية » 
والشيئية بلاء » والبلاء والعافية إذا رأيتني عليك سواء » فأیہم| آصرف ‏ والصرف بلاء ؟ 


لاوطأ ات 





التنزل الرابع والثلاتون ومائة > الحب هو الإمام المبین 


72 50 2 7 4 


NE‏ و النموس الب 

۱- قال سماحة الامام 5ه : نفسك یا محمد هي ستر على الألوهية . 
قال تعالى :سک لای رشو 4 (لسء : ۷۹) ۰ وقال تعالی : له © (لسم :105 . 
فما ظهر عن الذات إلا سيدنا محمد بي . # وکی بان هیا 4 : ولا يعلم ذلك منك إلا الله » کفی 
اق شاهدا وشهیدا وعليرا فلا شاهد افضل من الله بأنك هو :۶ء اک ا 

لہ وق يديم 4 (الفتح : ۱۰) . 

« سالک ین ست رل ما مالك ین سیفن تیک )4 : لما خلق الله النبي َء جعله مظهرًا 
لجلاله وجماله » وخلق کل حقيقة فی محمد بي ء من حقيقة من حقائق آسیائه وصفاته » وخلق 
نفسه پل من نفسه تعا ی » ولیست النفس إلا ذات الشيء . 
واعلم أن الله تعالى لا خلق النفس الحمدية من ذاته - وذات الحق جامعة للضدین - خلق 
الملاتكة العالین من حيث صفات ا مال والنور وا مدی من نفس محمد 4 » وخلق ابلیس 
وأتباعه من حيث صفات ا حلال والظلمة من نفس محمد پل . فهو ا جل مرآة الذات » منتهی 
الأسماء والصفات » مهبط آنوار الجبروت » منزل آسرار اللکوت » جمع حقائق اللاهوت ‏ منبع 
رقاتق الناسوت ‏ النافخ بروح الجبرلة » والانح بسر ا میکلة » والسابح بقهر العزرلة » والجانح 
بجمع السرفلة ء عرش رحانیة الذات » كرسي الأسماء والصفات ‏ منتهی السدرات » سموات 
فخر التسامي والترقيات » شمس العلم والدراية » بدر الال والنهاية » نجم الاجتباء واهداية = 


- ٩۰۱ = 





الحب جو الإمام المبین ل التنزل الرابع والثلاشون ومائة 
فَمَنْ غَلَبَ علیّه کم الفروية تجَا . 


7 و کاو ھی کے وس و ٣‏ ر 
کی 7 7 
وَمَن غلب عليه حکم الشفعية هلك (۱) . 


= نار حرارة الارادة » ماء حياة الغیب والشهادة » ريح صبا نفس الرحمة والربوبية » طينة آرض 
الذلة والعبودية » ذو السبع الثاني » صاحب الفاتیح والئواني » مظهر الکال ومقتضی ال حمال 
والجلال . فهو چا بحر تنزل الروحانیات العلى ء مصعد آوج اللك ۰ وحضیض مهبط الشیطان 
وا موی » طامس ظلام الکثر والاشراك » نور بیاض الإیمان والادراك » صبح جبين اشدی ؛ 
ليل دجی الغيّ والعمی » مراة ا حدیث والقدیم » جلىی هوية العذاب والنعیم . 

واعلم أن الوجود والعدم متقابلان » وفلّك الألوهية حيط بهما ؛ لأن الألوهية تجمع الضدین : من القدیم 
والحديث ۰ وا حق وا خلق » والوجود والعدم ‏ فیظهر فیها الواجب مستحیلا بعد ظهوره واجباء 
ویظهر فیها الستحیل واجبّا بعد ظهوره فیها مستحلا » ویظهر الحق فیها بصورة الخلق » 
ویظهر ا خلق بصورة ا حق . والالوهية في نفسها تقتضي شمول النقیضین » وجمع الضدين . 

قيل : إثنان نحن وني الحقيقة واحد لکن آنا الأدنی وأنت الأکبر 

قال سماحة الامام 5د : قال رَسُولُ الله بل : «أَعُودُ برضال من سَحَطِكَ › وَأَعُوذبِمُعَاقَايِكَ من 


و ا ان کو 4 مه و موه A‏ ا رھ مه ل لخم 7 3 
فقوله گل : «أعوذ برضاك مِن سَحَطك . وأعوذ بمعافاتك من عقویتك» لیب مرتبَة 


کک ما ٭ 7 وق ویر عر ا کے ر ےق کے 
نم تمامی بالق في الق ء عَنْ مَرْتَبَةِ الأسَْاء وَالصفاتِ . والتي هي مَرْتَبَةِ الاضداد = 


تاه ۷ ات 





ہا مضي ا قا رو ل بو ال د رن 
۲ +9 ایا ذات . فقال كلد : «وَعوذ بك منث» 
فلت مَنْ یتح بان أذ بن الط وَالَانع » ب الَوْتِ 
وا یاو » بَيْنَ الغشب وَالَغْفِرَةٍ . كَمَنْ تب باب ف الذات له . فلا دة » ولا تشات. 
اک فان 26000 

وٹ فی تة الف + فَصَارَتْ وك هه 
ت في مره ۰ . فصارّت رو هي 

اشقيا و لووك قل 0 

حك عه 2 8 وه 


وصرت آنت قطب الوجود ‏ ومر الأفلاك : روك بد کل زوع . وَكَلبِكَ يد کل قلب . 


ےنپ کٹ ٠‏ وَصِرْتَ وِڑا «وَإنَّ الله وت مب الْوثْر . 


و و و 0 عب یک وق 
وشفع وجودي في شهودي ظل في ات 


قال سلطان العاشقین : 

ولا فك الا ومن نور باطني 
ولا قطرٌ الا حل من فيض ظاهري 
ومن مطلعي النور البسيط کلمعة 





)27د 


و ۵ ۰۶ 4 ر € ەر 


۰ 


شب اخل قضاء وال قدر (۱) . 


جَرَى الدمعٌ حتى لیس في ابْفن مدع 
وما أنا من يبكي ولکنه اوی 
فلله قلبي ما أجل اصطبارَهُ 

اتل احتاله 
إذا لاح لي سیف من الخطب رعته 
وأقتادٌ ليث الغاب ل یز 
ولیلِ أضلّ الفجرٌ فيه طريقه 
سھرث به آرعی الکواکبَ والگری 
اودٌ لو ان الطيفَ 
لقد عشت دهراً ناعم البال خالياً 
الفي فرع 
فا زلث آبغي الحبّ حتی وجللہ 


فلم ببق لي عن ذلك اب مهرب 


من بزورَةٍ 


آروخ ولي في معهدٍ 


التنزل الرابع والثلاثون ومائة 


۱- قيل في قصيدة : (قضی الله أن لا رأى ني ا لحب لامرئ... وذاك قضاءٌ نافد ليس يُدفع) : 


وقاسيثُ حتى ليس في الصيرٍ مَطْمَعٌ 
يريد من الا الخضوع فتخضغ 
وأثبتهُ ‏ والسیف بالسیف يقرع 
إذا ما نأى عنه الحبيبٌ المودّع 
وإن لاح لي سيف من اللحظ أجِرَّعٌ 
الظبي الغریز فأتبع 
فلم يدر لا ضلٌ من أين يَطلّع 
عي على الأجفان ولد طيغ 
وكيفَ يزور الطیف من ليس مجع 
من الهم لا آشکُو ولا أَنَوَجَعُ 
وآغذو وی ی مرج ۳ مرتع 
فلا آردث القُربَ کان التمنع 
وم ی لي في ذلك القرب مَطمَع - 


ويقتادني 


عه ]نات 





فلا آنا فیها واجدٌ من و 
فمهلاً رویداً لہا اللائم الذي 
تصحت فلم استع وتلت فلم أ 
فيا حب هذا القول لو كان دیا 
قضی الله أن لا رأى في اب لامري 
قد اعتصمت بالصبر نفسي وفوضت 
وأمسیثتٌ لا آخشی الخطوبَ ووقعها 
فقد بت جاراً للإمام وأنه 
سمعث به دهراً فلا أنه 
وشاهدت وضاح الأسارير أروعاً 
تزاحم آقدام العفاة ‏ ببابه 


آمولاي هذا الدهرٌ وال صُرُوفه 


بأيدي السواني ما ها الدهرٌ موت 
أحاطٌ بها مو الردی ادف 
تضلّ رخا في فجاها ورَعرّعُ 
ولا نجمها يبدو ولا البرق يَلمُع 
معني في لومه ما یرم 
فا نصح جب لا بیع ویستع 
ويا نعم ذاك النْصحٌ لو كان ینغ 
وذاك فضا اف لیس 

إلى الله ما يُعطى الزمانُ 

ولو أنها شم الأساود 


أعز بَنى الدنيا جواراً 


رایت بعيني فوق ما كنت 


على وجهه نورٌ من الله 





الراء 
۹ ۳ ۶ کے ود له سک 
فلا يَعْنِي منه دکاء ولا حدر . 
روو 
و 

71 وس ے کم 
فالکل 


٥‏ ررر 


ولا 


مه و 
قد فطر . 
ہے 


التنزل الرابم والثلاثون ومائة 


of 0 7‏ موه 
منه خیوان » ولا طبر » ولا بشر . 


2 )ك6 ا ہا ؟ کی و CS‏ 
ا لحب إِذا دخل قلبا ؛ فلا یی » ولا پذر )١(‏ . 


تا 


سے 


۴ 


ے 


فهو لِلارُواح 


ہصح کم 


مر وغمر . 


: قال سلطان العاشقین‎ -١ 


أحبّايّ آنتم أحسنّ الدّهِرٌ أم آسا 
إذا كان حي لّجرّسنکم؛ ول يكن 
وما الصَّدّ الا الود ما لم يكن قل 
وتعذيبكمٌ عذبٌ لدي وجوركم 
وصيري ج عنکم وعلیکم 
أخذتمْ فوادي وهو بعضي فا الي 


نیتم فغیر لدم 1 أرَ وافياً 


فقذ تعبت بيني وبینکم الرسل 
فكونوا كما شتتم أنا ذلك الل 
بعاد فذاكَ ا هجرٌ عندي هو الوّضْل 
وأصعبُ شي غير إعراضكمْ سهلٌ 
علّ بها يقضي افوی لكمٌ عدل 
أرى أبداً عندي مرارتة 

یرم لو كان عندگم 


سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو 


- 11۲ - 





التنزل الرابم والثلاثون ومائة 
۔ اگ | 

وللقیود كلها کسر . 

کی 0 55 موس 
دعوم المحِبّينَ بحاز وتر . 
لوووط O‏ 
عفر . سر » وسھر. 
مد 20 ہم ر 

شکر » ومد 02.۲ 

72 1 39 2 او م اض 
سَطر » وسفر . صوَرء وع . 
نار وَشرڑ رج ولو 

و ۳ ۳ 7ہ 
طهر » وخر . صر و 

کر وول تن رکون 


و 


لمحب دام البَحْتِ عَنْ لا له 


-١‏ قال سماحة الإمام 4 : سَبَاهُمُ الله تَعَالَ من أَوَل نَظْرَةِ حُبٌ نظرها إِلَیھم . فسکرت أَرْوَاحَُهُم 
بجَله . فاد إِذَا ابتلاهم ؛ فلا ی َو بالبلاء ‏ لفط مَعادیم وشکرمم .قیفر عَلَيْهُمُ ابام 


1 ي دع لَه ا جال » ولا سوت به دک 





الراء التنزل الرابع والثلاثون ومائة 


م شور ورور ع مه 2 
بحثه مَسْكُورٌ » عليه قد أجر )١(‏ . 


ے کگٹھو ںہ 


ودب قد عفر وان فَجّر (۲) . 


بلا غاب ولا گذر (۲) . 


1 قیل: 
أستخبر الشمس عنكم كلما طلعت وأسأل البرق عنکم كلما لمعا 
أبيت واللیل يطويني وينشرني في راحتيه ولا أشكو له وجعا 
أحبابنا إن يكن طال المدى فلكم قد قطع الشوق قلبي بعدكم قطعا 
فلو مننتم على طرفي برؤيتكم لكان أحسن شيء منکم وقعا 
لا تحسبوا أننى بالغير مشتغل إن الفؤاد لحب الغير ما وسعا 
قال رسول الله ياء : « وَمَا يُدْرِِكَ لَعَلَّ الله آن يَكُونَ قد اطَلَعَ عل ال بَذر ال : اعمَلُوا ما 
شنتم فقد غَمَرْتُ کم » رواه البخاري ومسلم في صحیحیها . 
ن الاس الوا : یا سول الله مَل تری ون يوم القيامَةٍ ؟ قال : 
ہر eee‏ سول الله » قَالَ : هل 


ارون نی الشمس لیس د دوم مَحات» ؟ الوا : َال : فَإنكُمْ روه کَلَلِكَ) . رواه 


۳: 


عن آي هَُرَيْرَةَ » #5 ء أخير 





التنزل الرابم والثلاثون ومائة 


-١ 


ره و 


فَمَنْ لَيَسْجد فَقَدْ کفر (۱) . 


قال سلطان العاشقين : 


وأسألني رَفْعي الججابَ بکشفي ال 
وأنظرٌ في مرآة خسني كي أرى 
وَأَهْفُو لأنفاسي لعل واجدي 
إلى أن بدا مني ۰ لِعَينيَ بارق 
وأرشدتي + إذ کت عني ناشدي 
وأستاژ لس افش . لا گکدُنٹھا 
لیڈ ان انس عنا کدف اد 
وکنتٌ جلا برآ ذاي من مَدا 
وآشهدئتي اي ۰ إذ لا يواي ‏ في 
وأسمثتي في ذكري اسمي ذاكري 
وعن رل وَصفِ اش کل منزة 


گ اي ت و و سر ردم 
فحققت اني كنت ادم سجدتي 


أفقتٌ » وعينٌ الغين بالصُحو أُصْحَتٍ 
ھت ۰٠‏ از ۶ 
ویقظة عینِ العین » موي . ألغتٍ 
یے 2 7ھ 0 
إلى حقه ء حيث الحقيقة رحلتي 


لساني ء إلى مُستژزشدي عند تشد 


صفاي 

ê ۳ 7‏ 5 
شهودي ۰ موجود 2 ديعص بزح 
ونفسى بنفی اس آصفت وأسمّت 


رز ره و 


7 07 5 وه 
وف » وفد وحدت داي 3 نزهتي 





الراء التنزل الرابم والثلاثون ومائة 
یپ 0. 


o2‏ سے عق ا اش ن 


وکل دب قذ غَمَر. 


َلِكُلٌ عَیّب قَدْ سر (۲) . 


ولكل قَلب كذ ر : 


قال تعالى عن الطر أنه ماء مبارك : # وت 
گر (ق ٩:‏ 


ا 5 


عَنْ عم 4ء آن رجلا گان یب جازا » وَكَانَ ي لِرَسُولٍ الله کل الْمْكَة من السَمْنِ ء 
مِنَ ال ہچ ہت ۶ به إل رَشولِ اللہ وَل فقول 

نَمَنَّ مَتَاعِه ء ا یڈ وَ شول الله َك عل نسم »وم به مَبُْطَى » 

فجيء به يَوْمَا إِلَرَ شول الله َك وَقَدْ قرب افو فقال وَجُلُ الم ال ما اکر 

ما يُؤْنَى به رَسُول اللہ جلف فقال ر سول الله لا : ١لا‏ تنوه ؛ انه نب الله وَرَسُولَة) 

رواه البيهقي وأبو نعيم وأبو يعلى . 

غمر : أي امتلاً بالماء حتى علا عن الشيء . 

والراد هنا أن القلب ملوء حبا 


ے 


وقد تأتي غمر بلفظ غمرات الوت أي شدائده . 
وهنا يكون المراد هو القلب الذي يعاني من آلام الحب ! 


- ۱ - 





التنزل الرابم والثلاثون ومائة 


ومن آخب فقد مَهر (۱) . 


-١ 


م 


ويا قاضيا فی ا حب يقضي بعدله 
جعلت وجودي ما يمن ها به 
تلاقيت بنتي عادتي وطبائعي 
سقيت من الاء الغنيم غنائمها 
وجاء على استحياء ذاتي برا 
فلا تزوجت الحقيقة صتتها 
صعدت معالي طور قلبي منادياً 
وخلفت أهلي وهي نفسي تركتها 
فناداني التوحيد نعليك دعها 
وكلمني التحقيق من شجر الحشا 
وسرت بعقلي أي فتاي وحوته 
هناك نسيت الحوت وهو أنيتي 
على آثري ارتددت حتی وجدتني 
فان فهمت أحشاك ما قلت مجملاً 
وی على تنزيه ري لقائل 


أنا الحق والتحقيق جامع خلقه 


مَهَر : أي دفع الهر » والراد هنا هو ما یستحق به الاقتران بالحقيقة . 


تحكم بجور إنني لك طائع 
وان وجودي مكرة وخدائع 
بذودان آغنامي ومائي نابع 
ومن رعی زهر العلم هن شوابع 
بتوحیدها احداهما وتسارع 
وأمهرتا مني حاة شرائع 
لري حتی أن بدت لي لوامع 
وجئت إلى النار التي هي ساطع 
فهأنا ذا للروح والجسم خالع 
بي بالوادي القدس راتع 
إلى مجمع البحرين والعقل تابع 
ص و ا ا 
هو الأصل إذ نفس آنا وهو طالع 
وإلا فبالتفصيل ما أنا واضع 
توت جس نا 
آنا الذات والوصف الذي هو تابع 


- ۱۱۷ - 





التنزل الرابم والثلاتون ومائة 


وہ 2 5 سے کا 
والحبون ومَاوُهم هَذْر (۱) . 


وه ۶ مر ام 


تنم حزن وکدر . 


و وہ 

قال سماحة الامام ذه : وَكَمْ ملي أَمَانَتْ من لح بط الحَبَّة وَالشَّوْقِ . وَمَا تَظَرَٹ ال 
الَطفِ بَعْدَ اتف . وو تَطرَثْ له لأخيتة . قٍن أحَلْتْ دمي ؛ مذ أحَلتْ َدْرِي : 
مَقَامَاتِ العرٌ . 


ا العا َِي دزی الور لاه ري لب 


وم في الورَى مي مات صَبابة ولو رث عطفا له لَأَحيَتِ 
۳ 5 7 رہہ رفع کے n‏ 
ل کیل کم قبل پا کی شی 1 فز يَوْمَا لها بتظرة 





التنزل الرابم والثلاثون ومائة 
2 وو و 7 چ 


وَهَدَا ف الق وَالخُلّقٍ قَد در (۱). 

۱- يروى عن ال حلاج أنهم جاءوه في الليلة الأول التي حبسوه فیها » فلم يجدوه في السجن » 
فتفقدوا السجن كله فلم يجدوه . وني الليلة الثانية » لم يجدوه هو ولا السجن ء ومھما بحثوا عن 
السجن » لم يجدوه . وني الليلة الثالثة » وجدوه في السجن . فقالوا : أين كنت في الليلة الأولى ؟ 
وأين كنت أنت والسجن في الليلة الثانية ؟ قال : في الليلة الأولى كنت في الحضرة ء وفي الليلة 
الثانية كانت الحضرة هنا » وني الليلة الثالثة » آرسلوني حفظ الشريعة . فتعالوا وأدّوا عملكم . 
ويروى أن ثلاثائة رجل كانوا في السجن . فلا أقبل الليل » قال : أيها المساجين سأحرركم . 
قالوا : ولماذا لا تحرر نفسك ؟ قال : إنني في قید الله ء وأحظى بالسلامة . إن اردتم حطّمت 
القيود كلها بإشارة . ثم أشار بإصبعه ؛ فتحطمت القيود . فقالوا : أين نذهب الآن ؟ وباب 
السجن مغلق . أشار فظهرت فجوات في الجدار . وقال : تسللوا . فقالوا : ألا تأي معنا ! فقال : 
لي سر معه » لا يمكن إفشاؤه إلا على المشنقة . وفي اليوم التالي » قالوا : أين ذهب المساجين ؟ 
قال حررتهم . قالوا : و لم تذهب معهم ؟ قال : لأن الحق عاتب علّ » فلم أذهب . ووصل 
الخبر إلى الخليفة » فقال : إنه سيشعل الفتنة » فاقتلوه ء ثم أخذوه حتى يشنقوه . فصلوا يديه » 
فابتسم فقالوا له : ۸ تبتسم ؟ قال : فصل اليد عن رجل مقیّد مر سهل . ثم قطعوا قدمه ء 
فابتسم » وقال : كنت أسافر بهذه القدم في الدنيا . لكنني أملك قدماً أخرى أطوي بها العالمين . 
فاقطعوها إن استطعتم . ثم مسح وجهه بيديه المقطوعتين المخضبتين بالدم » فخضب ساعديه 


ووجهه بالدم . قالوا : لماذا فعلت هذا ؟ قال : نزفت دماً كثيراً » وأعلم أن وجهي قد ذبل » = 


ع ب 





التنزل الرابم والثلاتون ومائة 


وَلِلِسَّعَادَةِ في الکون کثر (۱) . 


= وحتی لا تظنوا أن ذبول وجهي بسبب ا خوف ۰ خضبت وجهي بالدم » حتی آبدو آهر 
الوجه في عیونکم . فلون الرجال من لون دمهم . قالوا إن كنت حضبت وجهك بالدم. فلماذا 
خضبت ساعديك؟ قال: لأتوضأ۔ قالوا أي وضوء قال: رکعتان في العشق لا يصح وضوؤهما 
إلا بالدم . وسألوه قبل الصلب : ما التصوف ؟ قال : آهونه ما ترون ! 

: قال سلطان العاشقین‎ -١ 


شربنا على ذکر الحبيب مدامةً سَكِرْنا بها من قبل أن يُخلق الكرمُ 
ها البدژ کأش وهي شمس يديرها هلال وكم يبدو إذا مُرْجَٹْ نحم 
ولولا شذاها ما اهتديث لاما ولولا سناها ما تصوّرها الوهم 
ول بق منها الدَّهْرٌ غير حُشاسَةٍ كأنَّ عفاها في دور الٹھی كُنْمُ 
فان ذُكِرَتْ في ال أصبح أهلهُ نشاوى ولا عارٌ عليهمْ ولا ام 
ومنْ بين آحشاء الڈّنانِ تصاعدث ول يبق مِنْها في اْقیقَة ء إلا اسم 
وإِنْ خَطرت يَوماً على خاطر امریء أقامث ہہ الأفراح وارتحل ام 
ولو تَظَر النُدمانُ حنم إناٹھا 


ولو تَضٌحوا ينها ری اق تیب 


۱۲۰ - 





التنزل الرابم والثلاثون ومائة 


2 5 ۳ 200 ضرضة و سے 
ا یز ۰ مم + مه ۰ 
* بحسه دهد ۱ 
ہہ 
ہے ر ص 


کی هن ررغه الاو 


ر م ر قو ۳۹ 
وإلا ضاع منه الاثر . 


ےو یھ ےر 1 ر 
وحياته من الصئر أَمَرٌ . 


4 
ک ہے هو م 
سے ٭ چ 4 پر سے 


می تولى فا من 


حَالي بے لو وَإِنْ لام اني في عَیہ یلو 
لالت في حَيٗ الهُوی تلا ال آن بدا یر السسترام بِمُهُجَتي 
وَأَشْعَدَتِ الأَنْوَاقٌ ني لب صبه وَمَنّتْ عَلَ قلبي الزین بِنَظْرَةٍ 


- ۳ 





العبودية والربوبية التنزل الخامس والثلاتون ومائة 


اتل ال امس موز ومابَة 


2۰۷ ٩ ۰ ۷۵۲۲ ري اہ‎ CO 4 4 


(العبووبَ و( بوبیه 


اك فو الا اط راتا الاک (۱) . 


ەرو هم 


A 5 :‏ هم و ون نگ ا ا کا سوت ۰ ر کہ 
۱- قال سماحة الإمام ذه : الله : هو اسم الله الأعظم ء بِالْسْبَةِ لاسء . ورن : هو اسم الله الأعظّم ء 
بالنسْبة للصَفات . ومد : هو ام الله الاعظم بِالنْسبَةِ ياء . وَالشَيْحُ : هو ام الله الأعظَّم » 
سم و1 2 2 سره ول ی 1 2و عه اه : و رگ f‏ 9 کٹ 
بالسبة لِْمُرِيد . وب : ہُو اسم الله الأَعْظم ء باه لِلْكَوْنٍ . اشم الله الاعظم الذي إِذَا سيل الله 
به أَجَابَ » وَإِذَا دُعِيَ به أَعْطَى . فبحَق الله » وبق الرَحن . وَبِحَقٌ سيدا مد كل » وبجاه الشّيْخ . 
مه # کر و ماه عضو ها ہو سا او وہ مهس گوس اه 7 700 ےہ 
وَبحَق الب لديك یله . افتخ قلوب عِبّادِك لِلَحَبٌ ‏ وحَققها بانوار الب . فبحق مَنْ سمت نَفُوسهُمْ عَنْ 
1 مه 2" رگ ہے ہے ہم > هه ره ھ2 ده | اوثۓ کہ مس أ ەر رر 
خظوظها . وَتحققوا بقدر الروح وَأَحْكَايِهًا . نم مَنْ خاضوا بِحَارَ ا حب . فلا توسطوا البَحْرَ عَمَرَٹُم 
سيول قهرالبلای وُر القَنَاِ . فَلَحدُوا يَسْبَخُونَ في بحار الاك . قمنهم مَنْ أَذْرَكَهُ العَرَقُ ء وَأَهْلَكَهُ 
ام الّذِي سبق . فَكَانُوا عند الله شُهَدَاء . وَلكِنّهُم 1َیصلوا إل عر دا اال الأفدس . ومنهم من قن 
ید العناية . فَحَمَلَنهُ تى أَدْرَكَ العَايَةَ . وَمَؤُلَاء الَِّينَ توا عَنْ کل علم وَعَمَل . وَمَقَام وَحَالِ » وک 


یھ ار ہے یں ہی ما می سی دی کن عاق بو کس ا ا رف ری و سی کس لت و 
ومعرفة وَصفة . وعاد کیا كان في الازل ء حیث كان بالله . بمدده وهدایته وعنایته وخوله وقوته ! 


2 


1۲ - 





التنزل الخامس والتلائون ومائة العبودية والربوبية 


رمعو 


ر ود 
نکل حرف وه كَانَ تمزوجا 


ر 7 رت ور ۶ و 


ومح بان وَفتُوحَاتٌ قُدسِيةٌ (۱) . 

۱- قال سماحة الامام ظلہ : أَحَذُوًا عِلَمَهُمِ ۶ عَنِ ای الي لا + بوت والتاس أَخَذُوًا عِلْمَهُم مج 
عَنْ مَييٍ . تفصذهم الوم ولا يَقُصِدُوهها . وَتَطْلَبّهُم العارف ولا يَطلْبُويها نیم هُم ام 
ولا ياوا . عِلْم المْلاء » ي . وَذَوْقُ الْمحِينَ » قطي . يُلْهِمُهُمُ الله تعال بالغلوم وَالِكْمَة 
ارب »في کل تس ین آناسهم با لو رع عل لقن لَوَسعَهُم . هم دا في حَلْوَةِ مع 
فشتان بین من يقول حدثني فلان رحمه الله عن فلان رحمه الله » وبين من يقول حدثني قلبي عن 
ربي » وإن کان هذا الأخير رفيع القدر ء فشتان بينه وبين من يقول حدثني ربي عن رب » أي 
حدثني ربي عن نفسه » وهذا هو العلم الذي يحصل من المشاهدة الذاتية ء فمن كان هذا مشربه 
كيف يعرف مذهبه ؟ فلا تعرفه حتى تعرف الله » ولن يعرف الله تعال من جميع وجوه العرفة 
787ص , 

رت نیت 





العبودية والربوبية التنزل الخامس والثلائون ومائة 


کو ہے ا E‏ سج 
ة وَإِن كانوا عبیدا . 


تا في حَقِيقَتِهًا ظَلامٌ عل اف )٢(‏ . 
ا 


د . آمَا العبد ؛ فَاکَتسَب كُتَسَبَ وجو ده باقترّانه الو جود 


00 ٴ۶ 


20 
209 


و 3 ا و و ل 7 
ينت پر کیال ربوبيتي بعبُودييك . فبايت بك المقرَّبِيرَ 


بك فَاْمٌ . ولا مُلْكَ الا وَهُو بك دَائمٌ . ولا لوق إلا نی مالك 


قال سماحة سی 


0 


E‏ رب قفن تا اون + ات 


8 هر و وو و 


٤ۃ‏ هت 





التن زل الخامس والتلائون ومائة العبودية والربوبية 


7 


الَحْبُوبُونَ يَسْأَلُونَ الله تال » لا عَن اسْتِعْجَالٍ » وَلَا عَنْ إِمْگانِ (۱) . 


۳2 
3 


وَلَكِنْ عن امتثال الأمر : # ادغون © (غافر : )٠٦‏ (۲) . 


ے7 


1 ج۷ یں و کو ےط گر و رز توح و ر هس ره ا نم 0 23-7 
1ت سے اک( 


قال الشيخ آبو الحسن الشاذلي خ4 : لا فني اختياري مع الله » مكثت ستة آشهر لا أسأل الله تعالى 
شيئا حدوث شيء » فخوطبت في سري : ادعونا عبودیة » لا ترجيح فيها للعطاء على المنع ! 
قال سماحة الامام ذه : فعندما يرفع العبد يديه للسوال من الله تعالى » فان الله يفرح بسؤال عبده 
إياه » لن الدعاء وإظهار الفاقة والعبودية والذل لله تعالى مقصد في حد ذاته » وأدب العبد مع الله 
في هذه ا حالة : أن يفرح بفرح ربه به » أكثر من فرحته بإجابة الله تعا ی مسألته » وهذه هي معاملة 
ص 

عَنْ اَم الوِنینَ السّّدةِ عَاقَة » رضي الله عَنْمَا : قَالَٹْ : قال سول له گلا : إا قَالَ العَب : 


لم اه 


تس 6 ۷۷۲ — 





العبودية والربوبية التنزل الخامس والثلائون ومائة 


م2 3 00 مر وو 
وَغَيْدُهُم يدعو لطب خُصُولِ الطلوب (۱) . 


ما 


8 
م2 


لقال ء وَإِمَّا با حال ء وَإِمّا بالامتثال . 


اما ِالاسْتِعْدَادٍ لِلاسْيَقبَالِ (۲) . 


قال سماحة الامام عللہ : قتَذُوبُ را إِرَادة مَوْلَاُ . وَمَشِيئنهُ فی مَشِيئَة خبیبه » وَاحقِيارُهُ في 
اختَِار . وَاامُحِبٌ یرهاط الحَبَِ عَنْ طلب ال حوائج . 

۳ : وش ا سا ليو ضر م کے بكي دش سس وو دع و 
عن الاستعداد قال سماحة الامام 4 : وقال تعا ی : ٭ ون من شیء إلا جندنا خزاینه وما ننزله: 
إلا بِقَدَر تَعَنُووِ € (معر : ۲۱) ء فعنده تعالى خزائن الاستعداد » ثم ینزل الامداد ؛ وعلى قدر 
على تلك الروح بکامل الاستعداد لتلقي فیوض الامداد . ولکن الأرواح لا تقبل التجلیات 
دفعة واحدة وانیا بالتدریج العبر عنه بلفظ : (ننزّل) التي تفيد توالي النزول » وتعدده » 
وتدرجه » واستمراره . فأول السیل قطرة » وأول الفیض دفقة » ثم يتوالى ولا ینقطع بعدها 


ابداً . فإذا حان وقت الفتح ء فان الله تعالی یرفع ا حجب بينه وبين عبده حجاباً حجاباً وهو 


القصود بقوله : یِقدر لو 4 . 





التنزل الخامس والثلاتون ومائة 


و 


وَأَفوَى أَخْوَاهْمُ العَجْز .)١(‏ 


1 قيل: 


آنا ما حيلتي والعجز غاية قوتي 
فخلصني من آسر الطبيعة واهدني 
أنعم بتطهير الفؤاد من افسوی 
إن كان جسمي عن جنابك قاطع 
في القرب روح السروح حقا ونی 
في البعد لوعة وني القسرب رحمة 
يا سائق الأرواح رفقا بش نی 
يا سائرًانی حي جي وقاصدًا 
فلا تحسبن الوصل سَهْلَامَالُهُ 


ومن غير جدل تراها أخو ال هموى 


0 


وأمري جميعا تحت حکم المشيئة 
بنورك يا الله وآوصل قطيعتي 
وجدل بتوفیسق ون بضوبتي 
فروحي نو من جمالك مُدَّتٍ 
اللقا حیاٗ لنفس ني الغرام اطمئنت 
وني الوصل راحة إذ ا حب منيتي 
رأى رو که دعیست فلي 
جما اسْيَقِءْ واحذر سهام التلقُتِ 
فکم مم في القرب ہمت فَصدتِ 
ومن يمت لم بحظ منها پنظرة 


- ۱۲۷ - 





الزاي التدزل الخامس والشلاشون ومائة 
وَأَخْلَ فاعم العَوّز (۱) . 


وَهُمْ في الگزن لعز (۲) . 

۱- قال سماحة الإمام # في الحديث القدسي : 8 أا عِنْد اللْكَيرَ فلوم من أجلي ء معناه : أنا 
كسرت قلوبهم با أوجبته عليهم » وأدخلتهم فيه من الاضطرار » وأنزلتهم من معقل عزتہم 
بذلك » فلما انکسروا ؛ كان عندهم في هذا الكسر جابراً » بما أوجبه على نفسه ء وما أخبر به من 
اسنا سال ال ل نیو اا مس تا 
وشن إظهار الَجلدٍ للعدی 
وَيَمنَعْنِي شكواي خسن تَصبري 
عقب اصطباري في وال حيدةٌ 
وما حل بي من مت هو نع 
وگل ق اش يلك ا لا 
نم وتباریخ الصَّبابَةِ إن عَدّت 
وَمِنكِ شَّقائي بل بلائي مناً وفيكِ لباس البؤس مب نِعمَةٍ 
قال سلطان العاشقین : 
ویڑ جمالٍ . عنكِ کل مَلاحَةٍ به ظهرث في العالینَ وق 


وخشن به تسبي النهّى لني على هوى حسنث فيه لعزك ذلتي 


7 و 5 
ومعتی » وراء ا حسن . فيك شهدته به دق عن ادراك عين بصرّي 


- ۱۲/۸۰ 





التنزل الخا مس والثلاثون ومائة 


وان كَانُوا من اريه في عَمْز ء وَلَمْره وَوَخزء همز (۱) . 


مر مر مور 14 سم و و ٤پ‏ 
وَمَع ذلك فلن يَصرفهم از (۲) . 


فَا جب هم هُوَ ابر (۳) . 


-١‏ العَمْرُ : الاشارة بالجفن وا حاجب . والعَمرٌ : العصرٌ بالید . والعَيَارّة : الجارية الحسنة العَمْزِ 
للاعضاء . والعميزة : ضَغْفَةٌ نی العمل وجَهْلَةٌ في العقل . وتقول : سمعت كلمة فاغتمزتها في 
عقله أي : علمت أنه أَحَقّ . والْغاز : العایب ء ویعیب بها على غيره . 
الم : کالغمز فی الوجه ‏ له بفيك بکلام خفّي » وقوله تعالى  :‏ میم كن با 
ككفت 4 (التوبه : ۰۸) ۰ أي : لك شفتیه بالطلب . 
رجل هُزة : يعييك من خلفك » وهو عکس اللْمَز . ورجل لْمَرة : يعيبك في وَجُھك لا من 
فك » ومو من الم قال قال + 9و2 يک هر موه (د : ۱) 


3 


سمہت مہب : لر تر ات 
لک ینعی ره ره ای کے 24 کہ 2 
یلع ات ناج 4۸۳۰ یل :تغل لب العا تیگ 
00 :لس الواجد مهم لیام E‏ بلا اد ولا طعام » ولا شراب . 
دُونَ الاخساس پا وع آو العطش . فتظرات حبييهم هي فوم ء واه غِذَاؤُهُم . قیمع 
رک و Re‏ ا 





التنزل الخامس والثلاثون ومائة 


رسن 


ON 


ەو 


آهله في هوس ووجس (۲) . 


بس هس (۳) : 


ات 


قال سماحة الإمام 5د : إِذَا ظَهَرَ اب في أي مَظْهَرِ 

يكاب وعقاب :34 وتارا فا بدا وضلا و قن اش یس له عزاة کرت فر 

وب 4 (الائدة : 104 . وَأَعْظَمْ واه الفوْزُ بالَحْبُوب ۵ ا 
ايه . سَارِيَةٌ في خروفه .لا وَصَل 

الَحْبُوبُ ؛ فَحَبِيبهتفْطَةٌ فق نُونِ النَحِيم . وَإِنْ مَجَرَ ؛ صَارَالمُحِبٌ ُقْطَةَ تخت باء الاب . 

اهَوّس : طرف من الجنون . الوّجسٌ : فزعةٌ القلب » يقال : آوجس القلبُ قَرَعاً . وتوجستٍ 

الاذن (ذا سمعت فزعاً. قال سس وا تقض یرم 2 4 (مرد :۷۰ . 

الس هو الکلام . وما ببس ببدت شفة : آي ما تحرکت شفتاه بشيء . اسن : آخفی ما یکون 

من صوت الكلام ء لدرجة أنه قد لايّقهم » وفي الحديث : ١كَانَّ‏ رَسُولَ الله يك إِذَا صل العصر ء 


سر 


مس بشييء لَائَفْهَمه» وقال تعالى : #وَحَمَّع تٍالْأصوَاتٌ من فلا مع إلا همسا © (طہ 0٠١١١‏ . 


۱۳۰ 





التنزل الخامس والثلاثون ومائة 


ر وه 6ه 
وقدس وانس (۱). 


وَعْطْسٍ وَغَمْس (۲) . 
فاش : قال الله عز وجل : وحن شیم صنیك وقش لَك € فة : .4۳ أي : هر 
مستا لك . وَكَذَلِكَ نفعل بمن أطاعَك » نقدّسهُ أي : نطهَرَهُ ومن عَذا قيل للسّطْلٍ القَدَسُ » 
لاله دس منه : آي : يُتطهرٌ » ومن مدا بيت انس آي : البیث الطھر الي مور به من 
الالو والقدوس دانسا ةوقو من اسان 
فالحب تطهير للنفس ء لتدخل حضرة القدس ء فلا يدخل القدس إلا القدوس » أي ليس في 
الحضرة غير الله » وتطهير النفس هو تقديسها عن الغيرية ء ومن هنا كان الحديث القدسي : (فَإَا 
اي : کت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ به ہ وَبَصَرَهُ لی يبص بو ہ وید الي يَنطِشُ بباء ور جه التي 
مشي ببَا) في هذا الحديث أخطأ من يقول أن الله تعالى لم يكن هو الحبيب » ثم كان » فالتغير مستحیل 
عليه تعالى » وإنما ا حبیب لم يكن يعلم أنه ينطوي على ذلك الکنز ثم علم بإعلام الله تعالى له : 


کی سر وم و 


ظَهَرتَ لِمَن أَبقَبْتَ بَعْدَفَتائهِ فَكَانَ بلا کون لأنك كته 


الأنس : العنی الطلوب منه هو الرؤية الصحوبة بالإحساس : فما فض مُومی احمل وشار 


ے‫ 


موه اش من کا الو رکا ار اتک نے انا # فی ا 
لغطس : هو التخطية باناء آو لال عموما لده طویله . الغمس : هو آیضا تام لدة 
قصيرة ثم النزع . وا لمراد هنا الغيبة عن البشرية والغیریة » وينتهي به الأمر بعد الغمس والغطس 


إلى الغرق » وكان بعضهم یقول في دعائه : أغرقني في عين بحر الوحدة شهودا . 


۳ - 





التنزل الخامس والثلاثون ومائة 


رک (. 


۱- البأس : الب . ثم کر حتی قيل لا بَاُس عليك » ولا باس عليك : آي لا حرف عليك . 


الفرج : ذهاب الغم . اليأس : ذهاب الرجاء . 


یا من به علقت روحي فقد تلفت 
أبكي على شجني من فرقتي وطني 
أدنو فييعدني خوفي فيقلقني 
فکیف آصنع في حب كلفتٌ به 
قالوا تداوی به منه فقلت لهم 
حي لولاي آضناني وأسقمني 
إني لأرمقة والقلب یعرفه 
يا ويح روحي من روحي فوا أسفي 
كأنني غریق تبدو أنامله 
وليس يعلم ما لاقيث من أحد 
ذاك العليم با لاقيت من دنف 


وجدا فصرت رهينا تحت أهوائي 
طوعا ويُسعدني بالنوح أعدائي 
شوق تمكن في مكنون أحشائي 
مولاي قد مل من سقمي أطبائي 
یا قوم هل يتداوى الداءٌ بالداء ؟ 
فكيف أشكو إلى مولاي مولآئي 
فما يترجم عنه غير إيائي 
عل مني فإني اصل بلوائي 
نعوشا وهو في بحر من الماء 
إلا الذي حل مني في سويدائي 


وفي مشینته موتي وإحيائي 


قال سماحة الإمام د : إن وَقَفْتَ مَعَّ يم » خبشت فيه . كُلَهُم غبري . الم یج الله . مَنْ 


ده تا 6 حبس مَع الَحبُوسِينَ . وَمَنْ دحل بره » اسْتَنْقَدَ الَحبوسِينَ . 


2 ۱۳ ۲ - 





التنزل الخامس والثلاثون ومائة 


وغْد وآمس (۱). 


هد رب 
وغلو وبخس (۲) . 
ولَکتَهم للرة مس (۳) . 


ر ن 


یلاوح تفس وَقيْس (9) . 
-١‏ الغد والأمس هما الستقبل والاضي . 
قال سماحة الإمام طيه : الأزل : هو الماضي اللانہائي . والابد : هو الستقبل اللانہائي . والأزل 
والأبد ما من صفات الله تعالى . وجموعه]| هو : السرمد . وهما ناتجان عن اسمه تعالى : الدهر 
الغلو : الزيادة عن القيمة الحقيقية العروفة . البخس : الظلم ء تخس أخاك حقه فتنقصه » كا 
ینقص الکیال مكياله فینقصہ . وقوله عز وجل : لاتم خی بسف : 1٠١‏ أي : ناقص ء 
وقوله عز وجل : # ولا سوا لاس اهر که (اله اء : ۱۸۳) أي : لا تنقصوا قيمتها . 
شمس : أي تمحوا الظلام . 
رأس : أي هو المقدم والإمام . 
قال سماحة الإمام كه : أنْقَاسُكَ التي 1 تسم گا آزش ولا سء . ما وَسِعَهًا لا ژوخك ف . 
دك وْسْعَ مَعْرفة» لَاوْسْعَ إحَاطَة . وَحْبّي لَكَ لا تَسَعْهُ آزش ولا سء . وإ يسه جضنك 


یھ A.‏ ری و مه AS‏ اكه رہ 5 کر يو 2 12 و کو رو 229 
الژؤوف » الرّحِيم » الودود» ا حتان » النان » الجميل . حیتا تهب على روجي أنفاسك الحادئة . 


5> 





السین 


شرب ما ابوا لك في الكأس .)١(‏ 
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قبل : 
حبیب قلبي يطول فييك شهادي 
لم أسلُ یوما عن آحبایا فإنهم 
فيا حادي الركب عرج نحو حیهم 
أرى السعي حقا في رحابهم 
ففي حبهم كان العناء مطيتي 
هم نصب عيني مادام بالحياة نفس 
مزقت أثواب الحياة حال نشوتي 
والروح قد سبحت في بحر حبهم 
فأدركت ما هم عليه من الوفا 
في جمعهم مجلى لكل سريرة 
لله جودوا علي بنظرة يا ساداي 
هواكم القلب يخشع والعين 
فهواكم خفقان قلبي جلوته فنحول 
أحببت فیکم کت شيء سادتي 
فذقت شهد الرضا في حان صفوكم 


وشموس معرفة سرت في هيكلي 


التنزل الخامس والثلاثون ومائة 


والشوق عانق بالجوى والوادي 
شمس المعارف انجلت بفؤادي 
فلقیاهم تاه فيه 7 أعيادي 
شفاء سقم لي فاسعی ونادي 
وهحر الضاجع حتی نفدنا عوادي 
بين الضلوع وني مکنون آكبادي 
ورددت آهات سرت بفوادي 
نورا تجلى فکان محو الصادي 
وغدوت مسرورا بنیل مرادي 
فالشکر فیهم نشوتي وشهادي 
یشفی با الصب العنی الرادي 
تدمع والروح تنزع وهذا مرادي 
جسمي لنزع روحي عين مرادي 
حتی سلوت اله[ من روادي 
والحال رق لشمخ الأطوادٍ 


فحق يقيني مثلبا إشهادي = 


ع7 - 





ن منکر 
= فحال الأحبة حجب عن 
578 مھ 
اقصد .مم 
ة: سمعد یاتہم 
۹ قف منذللا 
o 0‏ نحدة 
فهم غياث ضعي ۳ 
النجا لكل من جاء طالب 
سفن الت 0 
فبحقهم يا ربي كن عو 


م وبآهم 
ويا ري 


1 لعبادي 
لفيض الإله متوجا . 
و 7 الحياة بعينها وال راد 
من وادي 
3 1 
ودیارهم اکرم ہا 5 
مسدل الطرف راعيا 
سفينة تنحي الیعاد 
تن في یوم 
فين 5 L1‏ 
وسفی ۱ 
ا حجمی مستشفعا با هادي 
پرجو 


لحساد 
حصنا من الآفات وا د 
و : 


نهم 8 بل ۰ 7 





التنزل الخامس والثلاثون ومائة 


2 ود عير ے و 
ا لحب ملك على عرش )١(‏ . 
و ره ۹ 2 كه 
جیش . شدید البطش . 


n 


سم ے 


O 


-١‏ کر 


فق او ری ر ر ع 3 ہے 7 
و بو ب يه 

قيل : 

۳ 2 ی ۹ 500 ر هم 7 0 : ا و 
وَلَيا تراضعتا بمهد ولانها سقتتا خی اجب فيه الراضع 


ر 5 و ۵ 2 
وَمَازلت مُذ نیطت ڪي ئائِبي آبایغ شلطان. افوی 


۲- ا حمیة : هي العزة والنعة . الجأش : هو ثبات القلب . 
۳ الصولة : السلطان وا میمنة والقوة . الطیش : هو خفة العقل . 


فلا 





التنزل الخامس والثلاتون ومائة 


ےہ ع کے ر و و 
وَمَعَ ذَلِكَ يَكْفِي الاين عش (۱) . 


2 
و 


قال سماحة الامام 5ه : كُمْ طَارَ جب وَرَاءَ بوبه . وهو لا يدري أنه 
هل حَیْث کاله . من وَرَاءِ ججاب الال . إا فلکم المَقَصُ فَطِیژوا ء ولا تنَْظِرُوا . 
كر قا بالك شش ای وم دی ۱ ات و تقو قن ےت 

۲- افش : هي السهولة والخفة والارتياح . البش : اللطافة وإضاءة الوجه . 


الله الذي يَذِيهُ . بِجَوَافِب 


- ۱۳۷ - 





شر و الاو وما 
بعد 4ت 


99 39 3 عابه 


۱- قال سماحة الإمام ذه : ا لحب فرض عين » واذا ضيعت فرض ما تعلم » فما تصنع بعلم ما تجهل ؟ 
لو علم الناس ما في الحب من القرب ہ لحزنوا علي دخول الجنة . المحب لا يستوقفه الحديث » 
نما يستوقفه الْمحدَّث » من لم يرني فلا علمه نفع ولا جهله ارتفع . 

آنتم فُرُوضي وتفلي 
با قبتي في صلاي 
نُضْبَ | عيني 





ای سی > ہے ا ےی 


ا لحب ؛ سقط أبداً 
الق عطاء دى 99 . 


و و 


وغیره ه 
العَطَايًا الذاتة تية ترا معرفة ب بذاتِ لله مال 
َالعَطایا الأَسَْائيّة والصفاتية مرا مغرفهة 2 الات الأَسْئية وا 


۱- قال سماحة الامام لہ : الشرع يحكم ما دام العقل حاكمً ء فإذا ذهب العقل بمسکر أو نوم أو 
غيره ؛ فلا حکم للشرع إذن . ولکنه إذا ذهب بمسکر حرام » حاسبه الشرع عن کل ما یفعل » 
وإذا ذهب بمسکر يحسبه شیتّا آخر ء فلا حساب عليه . والشرع يحكم عالم الشهادة » آما العوالم 
الأخرى كعالم العنی » وعا م الاطلاق » وغیرها فلا حکم للشرع عليه . 
الحب هو المقام الذي انفرد به رسول الله ل عن العالین كا آخبر هو 4 عن نفسه في ا حدیث 
العظیم نان ےو رت ہہ کت 
وجل اتد من عَلقه خلیلا »اند من راهيم عَلیلّاء وقال آَحَرٌ : مادا أَعْجَبَ من گلام مُوسَى 
اف رم : یی کلم الله روخ وال آ> خر : آَم اضطفاء الله . = 


- ۱۳۹ ۰- 





کول رر و می وو ری 
والدارمي والكلاباذي والضیاء المقدسي في الختارة . 
ولا کان رسول الله وة منفردا بالحب ء فقد انفرد بالتجلي الذاتي » کما بين ذلك سماحة الإمام ذه 


فمعرض كلامة عن اديت الشریف : الزن مرا الأمنة فقال : 


قد یکون الراد بالمؤمن الأول : ا حق تعا ی ء لأن المؤمن من أسمائه تعالی والمراد بالمؤمن الثاني : 
العبد . فا حق تبارك وتعالى » مرآة عبده . أو أن يكون الراد بالمؤمن الأول : العبد ء وبالمؤمن 
الثاني : الحق . فيكون العبد مراة ا حق تعا ی . إذ في الحقيقة إنه تعا ی : مرآتك ء وأنت مرآنه . 

فمن حيث كونك مرآته » یری هو صورته فيك » فتکون أنت عنده عین ذاته » وصفاتك 
وأسماؤك ء عين أسمائه وصفاته . وجميع ما صدر منك » عین ما صدر منه . وبهذا الاعتبار قال 


ہہ کے 


سبحانه وتعالى : من طع آلرسول همد طاع ا د 46 (النساء : ۰ . وقال : ۷ وما رمک لد 
85۶٦‏ و"ٴک۶ك 9۶ 080000" 
ومن حيث کون ال حق مراة لك » تری أنت ذاتك متجلية بأسمائه وصفاته . بل تت تتحقق أن ذاتك 


هى عين ا معبر عنه بذاته . فأنت هو ء وهو أنت . = 


6 





التنزل السادس والثلاشون ومائة 


٥ 
و‎ 


وہ 


اتی التَعَاوْتُ عَلى مقدار اسْتِعْدَادِ المتكقي . 


= ولاتزال تتحقق صورتك في مرآة كاله » حتی تتجلى ذاتك بجميع ماما من تلك الحاسن 
الظاهرة » نی تلك المرآة الشهودة على التمام والکال . 

ولا كان التجلي على قدر صفاء الرآة وصقلها ء وعلى قدر قابلية التلقي » ولا كانت أصفى مرآة 
هي مرآة رسول اللہ # » وأكبر قابلية هي قابلیته #2 ء لذا احتص © بالتجلي الذاتي » وما سواه 
ليس له إلا التجلي الأسمائي والصفاي . فرسول الله #6 هو الراة التي ظهرت فیها الذات 
القدسة » في آکمل تجل یتجلاه تعا لی على خلوق . فارجع بقطرتك إلى بحره 8# ء فتفنی في 
رسول اللہ © » فتستقبل بقابلية بحره © » ولیس بقابلية قطرتك » فیتحقق له هذا القام » 
وتحظی بتجلي الله الذاتي . 

من نظر في المرآة لا يرى جرم ا مرآة » ولکن يرى صورة الواقف آمامها ء وجهد نفسه أن یری 
جرم ا مرآة » فلا یستطیع . فمن نظر إلى رسول الله © - الذي هو المرآة - فانه لا یری رسول اللہ 
لا ء ولکن یری التجلي الاهي فيه » ومن رأى رسول اله ‏ » وم یری اللہ تعالی فيه » فان مرآة 
قلبه تحتاج أن تصقل . فرسول اللہ مك لیس واسطة بین الله وبين خلقه ‏ ولکنه يه مرآة صافية » 
یری الخلق فیها رہم ء ولا يرون سواه فیها ء حتی آنهم لا یرون رسول الله 8 ء لأن أحدا لا 
يرى جرم المرآة عند ظهور الصورة فيها . 

أما تجلي الأسماء والصفات ؛ فيتجلى الله تعالی بها على جميع خلقه » وله تعالى الظهور في أي 
صورة شاء منها » فالأسماء والصفات ا التعدد . وهذا فارق كبير بين أن تقول أن الله تعال تجلى 


على ذات أحد » وبين أن تقول أن الله تعالى حل بذاته في ذات أحد من خلقه . 


- 1€ - 





الحب قرض عبن التنزل السادس والثلاثون ومائة 


1 و و EE‏ ر و 1 مه فيه 
إذا تلقى بروحه وَكَلْهِ ؛ فَهُوَ خب فرب . 


ون تلقی بعقله ؛ فَهُوَ جَهْلٌ وَتضاد ورب (۱) . 


۱- عن الفرق بين التلقي بالروح والقلب عن التلقي بالعقل قال سماحة الامام ند : 


کل و ۰ 


اب 


رو ےس تا تَصَوَّرَه ال 

لیس هو الله لبود ہت تفقو رت چا. 

شيخ الترقية لا تدخل عليه بعقلك » إنك إن دخلت عليه بعقلك ؛ خبت وخسرت . ولکن 

بروحك وقلبك . فلا تدخل على الله تعالى » ولا على رسول الله © ء ولا على الوالدین » ولا 

ہب بیو پٹ ٹیس ۰ 
بعقلك » ولا شيخ الترقية کذلك وراثة نبوية ء انظر كيف دخل موسی اما على اضر بعقله ء 

فاعترض عليه » وانقطعت بینهما الصحبة . 

إن صحبت شيخ ترقية ء ثم رأيت منه ما لا يوافق الشرع عندك » فاصبر حتی يبين هو لك ذلك ؛ 

فان لم تصبر ‏ وسألته أن يبين وجه ذلك من الشرع ‏ فقد استعجلت » ومن استعجل شيئًا قبل 

آوانه عوقب بحرمانه » فلن يبين لك شيئًا » ویترکك وسوء ظنك . أو يبينه لك » ویشترط 


رص مج 


عليك إنہاء صحبته » کا في قوله تعا لی  :‏ هد فراق بين وک سابك اویل مار کل َي 


>2 


صَبْرا © (لکهف : ۷۸) . 





التنزل السادس والثلاثون ومائة الحب قرض عين 


ری الاوز اتا ںو آة رَبك (۱) . 


تری إ 


ولا تری دات المرأة . 


٥‏ ام یر ا 9 5 ,مر اف کی صا ج2 
2 2 ۳ ۳1 ےج ہہ هه 


فلا يَسْتَطِيعْ َحَد آن 


ا ل ماه 


وَإِذا محوت صورَتَك مِنْ ذاتِ الله ؛ رَجَعْتَ 


یری دات احق عَلَ ما هی 


عم 


لِأنّكَ لا تری جرم الراة اب 


بدا دا وت صُورَكَكٌ منها . 

= شيخ الترقية ؛ إن دخلت عليه بروحك » فلن تفارقه أبدّا ء حتى لو انتقل إلى الدار الآخرة » لأن 
مدد الأرواح باق » ونورها دائم . آما إن دخلت عليه بعقلك ۰ فسرعان ما تفارقه » ویترتب على 
ذلك أن تسلبك مرتبته جميع الترقیات التي استفدتها منه في ا حال » وتعود إلى أسوأ حال » ويَسْوّدَ 
وجهك » ویمرض قلبك » وتعود من آشد النکرین عليه » المغتابين له » آعاذنا الله من ذلك . 

قال سماحة الامام 5 : العطایا الذاتية : لا تکون إلا عن تل في » والتجلي من الذات » لا 
یکون إلا بصورة استعداد التجلي . فالتجل له : ما رأى سوی صورته في مرآة ا حق » وما رأى 
ا حق » ولا یمکن أن يراه ء واجهد في نفسك عندما تری الصورة في ا مرآة أن تری جرم المرآة . لا 
تراه آبدا » فلون ا ماء لون إنائه » فهو تعالى مراتك » في رژيتك نفسك ‏ وأنت مرآته في رژیته 


ع 5 ع ٥‏ وس ره 
أسرمائه » وظهور أحكامها : ٭ الؤْمِنْ مِرْآة لین 4 . 


1€ - 





َه ناه وصفاته » لا دات (۱). 


وَهْوَ رانك في روي ذايك » لا نی رُویَة صَِاتِكَ (۲) . 
-١‏ فلولا وجود الخلق ؛ 

ما كانت ألوهية ولا إله ولا مألوه . 

ولا ربوبية ولا رب ولا مربوب . 

ولا صبر ولا صبور » ولا رزق ولا رزاق ولا مرزوق . 

ولا رحمة ولا راحم ولا مرحوم . 

E ENE a) 

فهذه كلها نسب ما ظهرت إلا بوجود الخلق . 

وان شفت قلت الا بتنزله تعال في رتبة سماها خلقا . 

فیا نزل إلينا إلا ليأخذنا منا إليه . 

وما ا منازلة إلا مفاعلة بین نزوله إلينا وعروجنا إليه . 

فهو في كل ذلك متعرف إلينا » مقبل بوجود إحسانه علینا . 

قال ا حیلی : 

أأحطت خيراً مجملاً ومفصلاً بجميع ذاتك يا جميع صفاته ؟ 

أم جَل وجهك أن يُحاطً بكنهه فاحتطه أن لا باط بذاته ؟ 


حاشاك من غاى وحاشا أن تكن بك جاهلاً » ويلاه من حيراته 


-1١585- 





التنزل السادسر والثلاثون ومائة ...سس الحب فوض عین 


الرَّاسخُونَ في الم عِلْمُهُمُالَّذِي رسخوا فيه هو عَجرُهُم عن الْعْرَِةِ . 
وَهَذَا مر عَيْنُ اغترافهم باعل : 
طول یتلم ونس لام مورک کے € إالبقرة : ۰۲۱۲ ۲۳۲ ء آل عمران : ٦٦ء‏ النور : ۱۹) . 


و وعَلَتَه من دما 4 (الكهف : ه 





(لماو 


ا لحب لص . 


و و و 3 
يَسْرِق القلوب ویقنص .)١(‏ 
کے کو ۶ 


نه جر جهَا من قفص (۲) . 


7ھ له تعال من تحص (۳) . 

١‏ - القنص : هو الصيد. 
قال الشیخ آبو الحسن الشاذلي 4 : الحبة آخذة من الله لقلب عبده عن کل شيء سواه » فتری 
النفس مائلة لطاعته ء والعقل متحصنا بمعرفته » والروح مأخوذة في حضرته » والسر مغموراً 
في مشاهدته » والعبد یستزید فیزاد » ویفاتح با هو آعذب من لذيذ مناجاته » فیکسی حلل 
التقریب على بساط القربة » ویمس آبکار ا حقائق وثيبات العلوم » فمن أجل ذلك قالوا : آولیاء 
الله عرائس ولا يرى العرائس الجرمون . 
القفص : الراد به هنا هو التقیید . 
عن أن ا حب بالا ختصاص لا بالتدبیر والسبب ‏ قال سماحة الامام ظلہ : 


2 


إِذَا أَرَادَك ؛ قَرَّبَكَ بلا تعب . وأَحَبَك بلا سَبَّب . وَأخرِجك من فك بلا نَصَب . = 


- 1£ - 





= قفي ا لحب ؛ لا جَذْوَى من لیر . 


قد كنت أحسب أن وصلك يُشترى بنفائس الأموال والأرباح 

وظننت جهلا أن حبك هين تفنی عليه كرائم الأرواح 

حتی رأيتك تجتبي ونخص من تختاره بلطائف الأمناح 

فعلمت أنك لا تال بحيلة وت رامي نت سی جنايي 
و ی 


وجعلت في عش الغرام إقامتي فيه غدوي دائم ورواحي 


قال سماحة الإمام ضيه : 


ا حب عَنْ عير سیب ؛ دام مت سَاكِنٌ . 
اب عن مَنبَبٍ کون كنبا . 

٣٣ى EE‏ 
ناب تعَلَلَ في کل عَلاياة . 





الصاد 


و 


ب بي بي م 


۳ 


دمَنَهُ قلب الا وَرَقص (۱). 


ہو نز 
3۳ 


-١ 


قالا لشيخ آبو مدين ذه : 


فقل للذى ينهى عن الوجد أهله 
إذا اهتزت الارواح شوقا الى اللقا 
أما تنظر الطير المقفص يافتى ! 
ويرقص بالأقفاص شوقا إلى اللقا 
كذلك أرواح المحبين فى افوی 
آتلزمها بالصبر وهی مشوقة 
فيا حادی العشاق قم واحد قائ 
وصن سرنا فى سکرنا عن حسسودنا 
فإِنا إذا طبنا وطابت قل وبنا 
ولا تلم السكران فى حال سکره 
ژنتلم لا ا اا 


شرینسسا طربنا ثم منا صبابة 


اذا م تذق معنی شراب المهوى دعنا 
ترقص الاشباح يا جاهل العنی 
إذ ذکر الأوطان حن إلى الغنی !؟ 
فیطرب آرباب العقول إذا غنی 
تطبر بها الأشواق للعالم الأسنى 
وهل يستطيع الصبر من شاهد العنی؟ 
ودندن لنا باسم الحبيب وروحنا 
وان آنکسرت عیناك شيئا فساغنا 
وخامرنا خم ر الغرام تهتکنا 
فقد رفع التکلیف فى سكرنا عنا 
إذا غلبت آشواقنا ربا بسن 


فبالله ياخالى الحشا لا تعنفنا 


-١58- 





التنزل السادس والثلاتون ومائة 


۳1 


و 


وعني فاسع شهب و ٣ص‏ وَقص .)١(‏ 


3 


قال سلطان العاشقین : 


7 
کے 


رذب قرط ال يك کا 
وإذا سألّتكَ أن أراكَ حقیقةً 
یا قلب آأنت وعدّتني و 

إنَّ الغرام هو الحياةٌ فمْتْ به 
ل لِلَذِينَ تقدّموا قبي ومن 
عني خذوا وبي اقتدوا ولي اسمعوا 
ولقد حَلَوْتْ مع الیب وی 
وأباح طرفي ظرة متها 
وغدا لسانْ ا حال عتي خر 


فأوز جَاظَكَ في محاسن وجهه 


ع 3 کے و 8 
لو ان گل ان یکل ور 


وارْحَمْ حشى بِلَظّى هواك تسعّرا 
فاسمّخ ولا تجعل جواي لن تری 
صَبراً فحاذز أن تَضِيقَ وتضحرا 
صََا فحقك أن توت وتُعذرا 


بتعدي ومّن أضحى لأشجان يَرَى 





الكل منک وإليك وفيك التنزل السابم والثلاتون ومائة 


رو نازوما 
مه 


99 394 4 به 


O 


َإِدا ات ظَوَاهِرُهُ ضایر 


فد 00720 


: قال الجيلٍ‎ -١ 


خبتني فكانت اف عني نيابة 
فکنت آنا هي ۰ وهي كانت أنا 
بقیت ہا فیها ولا تاء بيننا 
وشاهدتني با بعين حقيقتي 
فآوصافها وصفي ذاتها 
واسمي ظا اسمها + راس ذا 


نا ثم من کے سوی اله في الوری 


وذاتي 


أجل عوضاً بل عين ما أنا واقع 
وما لها في وجود مفرد من ينازع 
وحالي بها ماض كذا ومضارع 
فلی في جبين الحسن تلك الطلائع 
وأخلاقها لي في الجمال مطالع 
لي اسم » ولي تلك التعوت توابع 


وما ثم مسموع وما ثم سامع 


- ٩۵۰ = 





۰۰ ¢ 


ت کے ری لم 
والظواهر هي عن الضاثر 


وَالصََائِرٌ هي عَيْن الظّاهر وَالَظَاهِرٍ (۱) . 


24 


EN‏ الشف و الّات » لا کھالاات 


۳1 


> یھو 


فأو ل هي عَيْنْ آخریته 


زا 2 و ور r‏ 


وخفضه هو عين رفعه 


۵ + و ورزر مرو 


وَاضلاله هو عن هدایته (۲). 


7۳ 
8 


آنا سے بی بالل پت 


ہس << 


ص 


۱- قال سماحة الإمام ند : 


yT 

قال سماحة الامام ذه : لابد أن ترى الله من وراء الضدين رؤية واحدة . إذا رأيت الله من وراء 
الضدين رؤية واحدة ء فقد وصلت إلى الذات . والعلوم نوعين : علوم ذات » وعلوم أسماء 
وصفات . فإذا علمت أن علوم الذات : هي العلوم التي تعرفك بالذات الاهية . فإذا عرفت أن 
الذات الإلهية لا تُعرف » فقد عرفت الذات . الذات الإلهية هي لك مرآة . = 


- 1601 ات 





الكل منک والیک وفيك التنزل السابم والثلاتون ومائة 


0 0 
ہے 


الطُويَاتِ ء وَأَظْهَرُ یات (۱). 

= مصداقا لقول رسول الله :ون مآ من . فالمؤمن هو الانسان المؤمن . والمؤمن هو الحق 
لانه من أسمائہ تعالی . فإذا وقفت آمام المرآة » رأيت صورتك في المرآة . وني المكان الذي ترى فيه 
صورتك في المرآة ؛ لا ترى جرم المرآة . وكي ترى جرم المرآة ؛ لابد من أن تنعدم صورتك . فالذات 
الإلهية بالنسبة لك ؛ مرآة » ترى فيها وجودك . ولا تستطيع أن ترى الذات الإلهية » طالما كنت موجودا . 
فأقصى أمانيك هي أن ترى وجودك أنت . ولا مطمع لك في أكثر من ذلك . لأنك لو أردت أن ترى 
الذات الإلهية » التي هي چرم مرآة وجودك » ستنعدم أنت . فأقصى ما يمكن أن تعلمه : هو أن تعلم أن 
الذات الإلهية ء هي مرآتك » في رؤية ذاتك . وأنت مرآتها في رؤية أسمائها وصفاتها . 


قال سلطان العاشقين : 


شربنا على ذکر الحبيب مدامة 
يقولونَ لي صفها فأنتَ بوصفها 
شاه مايا ولاٹرا 
وقالوا شربت الإثمّ كلاً و 
هنيئاً لاهل الدير کم سکروا بها 
وفي سکرة منها ولو عمرٌ ساعةٍ 
فلا عيش في الدُنیا لمنْ عاش صاحياً 


على نفسو فليبكِ منْ ضاعَ عمره 


ا لو ا 3 7 اهر 2 

سَكِرْنا بہاء من قبل أن تلق الكرمُ 
حَبیت أجَلْ! عندي بأوصافها عِلْمُ 
ونورٌ ولا نارٌ وروځ ولا جسم 
شربت التي في رکه عندي الاثم 
وما شربوا منها ولکنهمٌ موا 
ری الدَّهْرَ عبداً طائعاًء ولت الحَكُمُ 
ومنْ 1 يمت سكراً بها فاته ارم 
ولیس له فيها نصيبٌ ولا سهم 





۰۰ ¢ 


سدع 


سمي 1. > ك مر EOE‏ 
واقتطف بيد حسه و خدسه ثُمَرَةَ غرسه . 


ل 7 


منك وَإلَيكَ وَفِيكَ (۱) . 


فلس هتاك ىء من کا (۲). 


-١ 


قال التفري : قال لي : ا حخجاب عليك منك . 
قال سماحة الامام 4 : أنا لَشث أنَا. 





الكل منك وإليك ونبک التنزل السابم والثلاشون ومائة 


۰۰ 


وَمَنْ عرف اسْتِعْدَادَه » عرف قَبولَهُ لحقائق دَقَائِقٍ ا لحب (۱). 


۳ُ 


و و وا ی کے 
ا لحب حَضرة فاصلة . 


و ۱9 وپ مرو ام 3 2 و 
وَبَرَرَّخَ عَظِيمٌ » بَینَ الامْتناع والوجوب وَالإِمْكَانٍ والغيوب . 


وَهُوَ من انس علم اسان (۲) . 


قال الشیخ محيي الدین بن عربي 4ه : الوقت على ا حقیقة هو ما آنت به » وما آنت به هو عين 

استعدادك ء فلا يظهر فيك من شئون الحق التي هو عليها ء الا ما یطلبه استعدادك . 

قال سماحة الامام ضيه : الله تال یرل العَبْدَ ء من حَيْتُ رالد من تسه . إن لت مره بل . 

وان يبه » أَحَبّكٌ . وان رَضِيتَهُ » ققد رَضِيك . وَإِنْ ری قريب منك » فانت قريب . وَبِقَدْرِ الصَفَاءء 

ون الوَقَاءُ . وَمَن اكْتَمَلَ اسْتِعْدَادُهُ » تال مراد . 

5 5 07 و ہے 4 8 ہے سو سض رم قرو ر مهو وو 
۲- قال ساحة الإمام ظللہ : العام كله شهادة » والحبون فيه غيب . فلا يعرفهم سوی محبوبهم . 

ال مر ھت RR‏ وک 2 ل ا الق و کک وھ ہے و سيوم 

حب خليفة » مستخلف . يولي مَن يشاء » ويعز مَن پشاء » والقلوب خدامه وعشکره 

رو۶ وو زور فقو روم و م 


7 ر وو موم ل و وو 0 ر “7000 
وجنوده وآعوانه وَوَرَرَاوٌہ . تشتمد منه القلوت قو تا عل حسب استغدادها . 


- 6۶ ات 





التنزل السابم والثلاثون ومائة 


. انا كان ا حب كذلك لأنه وهب من الله تعال‎ - ١ 


قال سماحة الإمام : وَحُْبّ لَك لا تَسَعْهُ آزض ولا ما . وا يَسَعْهُ حضنک الرَّؤُوفٌ » الرّحِيمْ » 
ادف ان ان اجتويلٌ . حا ب على زوجي آنماشك الحايقة .رَد وار قي تغرف أ حانَ 
ا لحب . فتهتز درا عَوَالِمي طربا وَوَجٰذَا .نم تسكن بالوجُود في آخضان القَزْبٍ . 

قال سماحة الامام ذه : ا لحب فرض عين » واذا ضیعت فرض ما تعلم » فما تصنع بعلم ما تجهل ؟ 
لو علم الناس ما في ال حب من القرب ‏ لحزنوا علي دخول الجنة . الحب لا یستوقفه الحديث » 
نما یستوقفه اُحدِّث » من لم يرني فلا علمه نفع ولا جهله ارتفع . 


عدو 


: کو 
انتم فروضي 





وَاللهُ قذ حَرَمَ البُعْض (۱) . 


و عير 
وَالمحِبُونَ بيهم » یعرف بَعْضُهُمُ البَعْض (۲) . 


أبصَارّهُم عص وَعَمُض (۳) . 


-١‏ عَنْ أب هريْرَة لہ : عَن اي ا : کم وان لب اللَديث » ولا واه 
ولا وا ولا حاسدوا وَلأَتَدَاَرُواء ولا تباعضوا. وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانَاا 
السييا : هي العلامة » التي قال عنها سباحة الإمام ڪه : ال متت في آم بل جووه ‏ 
وَلَكِنَهُم دما روا عَكَامَةَ الب فيه مَطْبُوعَةَ ؛ سَجَدُوا لِلْعَلامَةِ . وَأَذْعَنُوا للتكريم 
وَالكَرَامَةٍ. وکل مَأمُورٌِشّجُودِ ؛ من هُوَ فمل من دَرَجَةٌ في اب من ال عَضرِو . تلا 
تدع لك کرام . ولو کنت في التقوى انك فد يكرد غناك من هو أكمل منك 
فرب » وَأَحَبٌ . 
الاغضاء لغة : هو ٍدناء الجفون . والغمض : هو عدم الرؤية . 
والراد هنا أن ا جب یمنع العين عن رژية السوی . قیل : 
سقاني مدامي بکأس الأزل فزاد احتشامي وشأني اکتمل 
حبيبي مؤانس بقلبي نزل آزال الغير بمحو الأثر 
على عرش قلبي حبيبي استوى فدامت حياتي وزال السوى 


فحققت ذاتي بآني هو فصحٌ الخبر لأهل النظر 





التنزل السابم والثلاثون ومائة 
وَكَلَامُهُم خنض (۱) . 
دا بَدَا يما حَبِيبهُم ؛ فَسَعْيّهُم رَكْض (۲). 


روحم مض (۳) . 


: يخفضون کلامهم ويغضون أصواتهم لانهم دائما في حضرة رسول الله يك لا حجبون عنه آبدا‎ -١ 


ے 


« یتیعضو آصوگهم عند رشول أله أوكهك زین امتح له رم لو 4 (اطحرت : 0۳ . 
۲- الرکض : هو المثي بالرجلین معا كناية عن الاسراع . 
۳- النهض : هو البراح من الوضع كناية عن السفر . 
قال سماحة الامام 5ه : السفر الأصلي ء واحد کن لا یستطیل » بل دوري . وهو السفر ا حق » 
من ا حق » إلى ا حق . وآعداد منازل هذا الطریق عشرة خصوصة بسائر الفرق » وهي : التَعَیْنْ 
في علم الله » بعد أن كان قطرة في بحر الذات . والظهور في اللوح الحفوظ . وأصلاب ظهور 
الاباء . ومنزل الخطاب ہ وا جواب » یوم آلست بربکم . وبطون الآمهات . والعام الدنيوي . 
والبرزخ » وفيه فراق عالم الأجسام . والحشر أو يوم القيامة . والجنة أو النار . والکثیب لأهل 
الجنة . والاعراف لأهل النار ء بعد أن يضع فیها الجبار قدمه . ورجوع القطرة إلى بحر الذات . 
قال تعا لی : « کحم دود (الأعراف : ۷۰) . أي كما بدأکم منه » وکنتم کالقطرة من بحر 
الذات » تعودون إليه ء فترجع القطرة إلى بحرها » كما قال تعالی : و ون حِعُونَ € [البقرة 


٠56 :‏ ) . أي منه وبه وإليه . وقال تعالی نی الانتهاء إليه : # انَل ريك ابن (النحم : 4۱) = 
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وَعَهُودُهُم تقض .)١(‏ 


م۵ وو به 


َأنْوَارُهُم فَيْض (۲) . 

= « الق آله تالور (الشوى : 1۰۳ . لن إل ريك أ 4 (العلی : ۸) . ومن القوم من 
طويت له المراحل » وزويت له المسافات بين ا منازل » فوصل إلى الله » وهو في هذه الدار الدنیاء 
وهذا هو صل السلوك في الطريق الصوفي . فالنفس هي التي تحجبك عن الله » فإذا آفنیتها - 
باختيارك - في حياتك الدنيا ؛ فقد وصلت إلى ربك . 

النقض : إفساد ما أبرم . قيل لبعضهم : بیاذا عرفت ربك ؟ قال : بنقض العزائم . فلا يتكون إلا ما 
أحاط به قدر الله وقضاؤه » فهمة العارف تتوجه للشيء » فان وجدت القضاء سبق به ء كان ذلك 
بإذن الله » وان وجدت سور القدر مضروباً عليه ء لا تخرقه ء بل تتأدب معه ء وترجع لوصفها وهي 
العبودية ء فلا تتأسف ولا تحزن » بل ربا تفرح لرجوعها لحلها ء وتحققها بوصفها . وقال بعض 
أكابر العارفين : نحن إذا قلنا شيئاً فخرج فرحنا مرة واحدة وإذالم يخرج فرحنا عشر مرات » وذلك 
لتحققه بمعرفة الله . وقال بعضهم : نحن قوم لا نقول : (كذلك) إلا إذا قال الله ذلك . 


۳9 
هم 3 


كناية عن حياة قلوبهم » قال تعا ی : # أو ن 


rs‏ سے مر ور تر ق و سو سی 


میا فاجنیته وجعلتا له. نورا یمثی بو ی 
ص و هم 20 ےھ 2 ته ہے ا 3 
الاس کمن مَل ف الظلمت لیس تارج یا 4 (الأنعام : 0۱۲۷ . 

۳- الفیض : الکثیر الزائد . وا مراد أن الله تعا ی يفيض علیهم من آنواره » فیفیضون بها على الناس = 


5 ۱۵۸ 





التنزل السابم والثلاثون ومائة 


َأَرْوَاحُهُم بض (۱). 


و 


عیام قرض (۲). 


= فالله تعالى هو الفیضر ات اانه ان الأول . ورسول اه | لمستفيض الأول ء وا لفیضر الثاني . وخ خلیفته 


ے١‎ 


ُء من لدن آدم إلى قيام الساعة » في كل عصر » هو الستفیض الثاني » والمفیض الثالث . 
أي قبضت آرواحهم فانتقلوا من الدنیا إلى الآخرة » كا في الحديث النبوي عَن الحارثِ بن 


2 ۔ 2 گا ےج بل را م1 ہے بر 2 2 ےو > ۶ و ره iE‏ 
مالك الانصار ا ا لو ا 


ات هو سا ان مان : انظ ما 5 ول إِنَّ یلق حَقِيقةً» ‏ ال  :‏ 


5 ۳ 5 
یئ 2 


و ری رو ها که ہے ک9 یاه کے 
الا عَنْ فيي » وَاَظمَأتٌ يجاري : وَأَسْهَرْتُ ليلي » وکانی انظر إ 


۳ 
وق تیم ےکی 2ه 


رل أهل ات يتَرَاوَرُونَ فيا » وَكَأَيْ آنظر إا هل ال یاون فيا - ب يعني يَصِحُونَ - 
َال : «یا خارث ‏ عَرَفْتَ قَالْرْمْ » لا مَرّاتِ) 


في 


القرض : هو العارية . أي أن حياتك مستعارة من حياة الله تعا ی . 

قال سماحة الإمام ذه : أنت محدّث ‏ والله رث » ووالله ما تحيا إلا بحياته » ولا توجد 
اا ری ی و تما یک ویو وت لت سرت 
الوت له الزوال » وا حياة لما الثبوت ‏ والله تعالى هو الثابت ا حي . فاسلك بحياتك إلى حياته » 
ثم اسلك بحياته في حياته . فاسلك إليه » ثم اسلك به ء ثم اسلك فيه . ولا تنظر إلى الوت . 
إنك إن نظرت إلى الوت ۰ جعلته بينك وبين ا حي الذي لا يموت . واعلم أن اسم اللہ تعالی 
المیت یزول حکمه من العالم بعد ذبح بجیی اللا للموت بین ا جنة والنار ء ولا یبقی ا حکم إلا 
لاسمه ا حي . فاثبت في ا حیاۃ » ثم لا تنظر إليها أيضًا . فکن بالحي » لا بالحياة . 
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اد 


ام ضَعَمَهُمُ امرض .)١(‏ 


فلا ور ون اض ا 


-١‏ قال سماحة الامام : فالتجلي الذاتي مباشر على رسول الله 8 » وغير مباشر من خلال حجاب 
رسول الله 2 ني الموت والرض والبلاء . في الحديث القدمي عن أي 0 
الله 6 : إن الله - عر وَجَلَّ - قول یوم الْقَِامَة ة : يا ابْنَ آدمَ مرضت 
کف موف و أن رت الان ؟ . قال گت من 
ہے . ا ابْنَ ادم اسْتَطْعَمّْكَ فَلُمْ تطْعِمْنِي 
كال آما مت لک فيد وت 


َطْعَمتهُ لَوَجَدْتَ لك عِنْدِي . يا ابْنَ آدم اسيك كَلَمْ تنقني 


وت رت الْعَايََنَ ؟ قال : اسْتَسْقَاكَ عَبْد عَبْدِي فان تَلَمْ تَسْقِهِ » 
عِنْدِي 4 . انظر إلى قوله تعالى في الرض : «لَوَجذتني عِنْدَه 4 
وقوله في الجوع والعطش : لالَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي * : أي 


حسناتي . وشتان بین من كان هو تعالى جزاؤه بنفسه » وبين من كان جزاؤہ منه الحسنات ! ۶ 


8 


: أي بذاتي » أي كنت آنا جزاءك . 


و 


َب الله بن مَسْعُودٍ لہ قال : خلت عَلَ رشول الله 8 وَهُوَيُوعَكُ فلت یا و 

موك وَعْكا يدا ! . قال : أجل ال آرعك کا ُوعَكُ رجلان منم 4 

لا يبرح : أي لا يغادر . أي لا يغادرون مقام العبودية بتطلعهم إلى الربوبية . قال شيخ شیوخ 
اليمن الشيخ أبو الغيث بن جميل 4 : # العبد بکل الرب عبد » والرب بكل العبد رب # = 


ے نے 





التنزل السابم والثلاثون ومائة 


بو ۵ مه 


نكم فزخ يحرج من بیض (۱) . 


وَلْكِنْ عل خبهم فخض . 
تَلْقَهُمِ عَلَ ا رض (۲) . 


= أي أن العبد يظل عبدا رغم كل ما یتجل الله تعالى عليه من أنوار وأسرار . والرب يظل ربا 
رغم كل ما يتنزل به للعبد من تشبيه . 

فرخ يخرج من بيض : أي ضعفاء لا حيلة شم » ولا حول لهم ولا قوة إلا بالله تعالى . 

آنا ما حيلتي والعجز غاية قوتي وأمري جيعا تحت حكم المشيئة 
فخلصني من أسر الطبيعة واهدني بنورك يا الله وأوصل قطيعتي 
محض الفناء أن يقوم المحبوب الباقي في الحب الفاني نيابة عنه . أي فني من لم يكن ؛ وبقي من 
لم يزل . قال سماحة الإمام 5ه : اب لیس له جراء إلا شب : میم ره که (المائدة : 
5 . وَأَعْظَمُ تَوَابهِ الق بالَحْبُوب . قال تعالى في الحديث القدسي : ۶ فا أَخْيَبِيهُ : كت 
فاللهم اتحفنا بالحب الرباني » والوصل المعنوي » کمن أصطفيته حتى أحببته » فكنته : 


2 
7 8 ۳ م وه 
,و م2 لوس هم 3 و 


ه ره a‏ 3 و 
ت لِمَنْ أَبْقَيْتَ بَعْدَ فتاه فگاه ن لك که 
ت لِمَنْ ابقیّت بعد فتائه ن بلا کون لا 


قال رسول الله يي : «قاضیروا حَتى تَلقّونی عَلَ احوض) رواه البخاري ومسلم في صحیحیھ| = 
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التنزل السابم والثلاثون ومائة 


کی بر مر رن لفو کو و رز و 
وَإِذا دعوك یوما فلا ترفض العرض . 


> و هو 9 ؟ وو مه 
چ مر امه سم و ور ۰ 
فحبهم سعادة وخر محص . 


= قال سماحة الإمام 4# : لا يشرب شارب إلا بيديه 8 . وهذا هو الكوثر : يشرب منه العوام 
في الآخرة . في الدورة ا خلقیة الوسطى . ويشرب منه الخواص في الدنيا والآخرة . لأنہم لا دنیا 


لهم ولا آخرة » لانتهاء الدورة ا خلقیة الكبرى في حقهم . 
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قد ربط وَسَقَطْ (۲) . 

. طلما هو رزق هبط من السماء » فیکون القصود هنا هو الحب الوهبي‎ -١ 

۲ ربط القلوب : هو امتلاکھا ء وهو دفعها للسجود . 
قال سماحة الامام 4 : ا حب الوهبي : ویکون من عالم الأمر ء وهو لا يذهب أبدًا » ولو حاول 
صاحبه أن یغفل عن اللہ لحظة ما استطاع . قال سلطان العاشقین : 


ار مر پر فا اوہ وو ۰۰8۵ ۳۰ 
فى اب مال مَذْهَبٌ وَإِنْ ملت يَوْمَا عنه فارقت ملتی 


ولو عَطرث لي في سِوَاكَ لرادة َل خاطري سَهوّا قَضَيْتَ برد 
ویتغلغل هذا ا لحب في كل خلايا ا لمحب » حتى يؤدي به إلى سجود القلب . 

سجود القلب : إذا سجد القلب » لا يرفع أبداً » بخلاف سجود الوجه . اتفق لسهل بن عبد الله 
التستري ذه - وهو في السادسة من عمره - في آوّل دخوله إلى هذا الطريق - أنه رأى قلبه قد 
سجد » وانتظر أن يرفع » فلم يرفع » فبقي حائراً » فیا زال يسأل شیوخ الطريق عن واقعته . فما 
وجد أحداً يعرف واقعته - فإنهم آهل صدق » لا ينطقون إلا عن ذوق حقق - فدلوه على = 


E 





الطاء_ التنزل السابم والثلاثون ومائة 
فسواء لَقٌط (۱) . 

وَغَيْدُهُ من الأَعْمّالٍ بط (۲) . 

وَلَكِنْ كُنْ مِنْهُ عَلَ حرط (۳) . 


فهداه شطط (4) . 


یھ عمط (۵) . 


= شيخ » فرحل إليه من أجل واقعته » فليا دخل عليه » سل وقال : أا الشیخ ! آیسجد 
القلب ؟ فقال له الشیخ إلى الابد » فوجد سهل شفاءه على يده » فلزم خدمته . ومدار هذه 
الطريقة على هذه السجدة القلبية » إذا حصلت للانسان - حالة مشاهدة عين - فقد كمل » 
وکملت معرفته » وعصمته » فلم يكن للشيطان عليه من سبیل . قيل لبعضهم : هل للقلوب 
صلاة ؟ فقال نعم ؛ إذا سجد لا یرفع رأسه أبداً . وهو العروف عندهم بسجود القلب . 

اللغط : هو الأصوات البهمة التي لا تفهم . 

ا حبط : الفاسد . 

ال حوط : الراد هنا على حذر . 

الشطط : هو مجاوزة الحد في ا حور . 


الغمط : هو الجحود والکفران والانکار . 
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التنزل السابم والثلاتون ومائة 


وهو فرص وَلَقَط (۲) . 


و 


وخ وفه نقط (۳) . 


وصَاحبه في وَرَط (4) . 


۱- القحط : هو احتباس الطر . والراد هنا أن هذا الرخاء النتظر کالسراب . 
۲- والقّط : قطع ذهب أو فضة آمثال الشذر وأعظم » توجد في العادن » وهو أجوده . 
۳- ظهور سریان النقط في ا حروف هو ظهور سریان الأحدية في الکون . والراد هنا أنه يظهر 


للمحب ما كان غیبا عنه ء ویتلاشی ما كان ظاهراً له . قال سلطان العاشقین : 


و 

وآشهدت غيبى ء إذ بث › فوجَدتّنی هنال ك ‏ إيّاهاء بجلوة خلوتي 
5 م ۵ تی 07 ا 

وطاحَ وجودي ني شهودي ‏ وبنت عن وجود شهودي , ماچیاء غير مُثبِتٍ 

وعانقت ما شاهدت في حو شاهدي بمشهده للصحو ؛ من بعد سكرتي 


یر 


ففي الصٌحوء بعد الحو لم أك غيرَهَا وذاتي بذايء إذ خلسث جات 


- 0 


5 - الورطة : هو املاك . 





کت جات 


ورضاه شخط (۲) . 


و 


وَلَكِنَّ المحِبّنَ في غبط (۳). 


فلا تكثر اللَعَط )٤(‏ . 


قاب لیس فيه وَسَط (ه) . 

۱- القسط : أي ال جور والظلم . 
السخط : عکس الرضا. 
الفط جسن اخال, 
الط : هو الأصوات البهمة التي لا تفهم . 
قال سلطان العاشقین : 
هُوَ الب فاسلغ بالحشا ما اوی سَهُلُ 
وعش خالياً فا راحتة عناً 
ولك لدي الوث فيه صبابة 
نصحئك عل باموی والّدي أرَى 


۵ سم ے٥‏ اس ا ھا اي 
فان شنت أن تيا سعیدا فمت به 


عر وات 





التنزل التامن والثلاتون ومائة 


18 


۷4 4 ۷۲ ہہ 


ی و ل E‏ 
ا لحب أَعْظَمْ من أن يَفهَمَهُ الكل (۱). 
ون تَذَوَقَهُ وی . 


فا 


غريب على باب الرجاء طريح 
يبون عذاب الجسم والروح سام 
وأهواك ولكني آخاف وأستحي 
طريقي إليك الوجد والسهد والضنى 
يقولون لي غني وبالقلب لوعة 
ولي في طريق الشوق والليل نائم 
ولي في مقام الوجد حال نشوة 


بكيت من اللي جرى لي من عذابه 


يناديك موصول الجوى وينوح 
فکیف وروح المستهام جروح 
إذا ما قلت قلبي في هواك جريح 
ودمع آداري في افوی ويبوح 
أغني بها في خلوي وأنوح 
معا تخفی تارة وتلوح 
بسر افوی تغدو وفيه تروح 
ولكن افوی بالوافین یصیح 
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التنزل التامن والثلاثون ومائة 


Sg ع68‎ 


مه حدود ومقید . 


قال سماحة الامام #5 : العقل » جاء بنصف معرفة الله » وهو التنزیه » وسلب آحکام كثيرة عنه 


تعالى » وجاء الشارع يخبر عن الله ء بثبوت ما سلب عنه بالعقل بدلالته » فجاء بالأمرين في آية 
واحدة : يكيو هی 4 تنزيه .وم ایخ بر 4 (الدوی : ۱۱) تشبیه . وهذا 
غاية الکمال الاطي . 

وخاطب ا حواس والخيال بالتنزيه » فحارت ا حواس وا حیال » وخاطب العقول بالتشبیه » 
فحارت العقول » فعلا جل جلاله عن إدراك العقول وا حیال » وانفرد سبحانه باحبرة 
في الکمال . 

فلم يعلمه سواہء ولا شاهده غيره . 

فلم يحيطوا به علم| ء ولا روا له عینا . 

ما هي إلا آثار تشهد وجناب يُقصد . 





التنزل التامن والثلاتون ومائة 


ات 


تی 4 سے 54 هم و مس 
وَالاسْمَاءَ والصفات 0 


8 


3 و 


۷۰ےے .21 > 
2 لم چم 


27 
٭ 


سب سے ر : 1 کو ہے نو 7 
وتعينت بتعینها في علم الله قبل ظهورها . 
بي 2 ہے سس 7۸ ۰ ام 


= ورتبة نحمد ‏ وإله منزه » ومشبه يُعبد . 

هذا هو الکسال الإلهي ! 

وبقی الانسان متوسط ا حال » في حبرته بين تشبیه وتنزیه . 

فبالانسان كمل العالم » وما كمل الانسان بالعام . 

ولا انحصرت في الانسان حقاتق العام » ہما هو إنسان» لم يتميز عن العام بصغر حجمه خاصة » 

وبقیت له رتبة كاله » فجمیع الوجودات قبلت کماھا ء والانسان انقسم إلى قسمين : 

¬ قسمم یقبل کاله . 
وقسم قبل الکمال » فظهرت فيه الحضرة الإهية بکیالھا ء وجیع أسمائها ء فأقام هذا القسم 
خليفة ء وکساه حلة الحيرة فيه » فنظرت الملائكة إلى نشأة جسده فقالت ما قالت » فلا آخبرهم 
تعالی بحقائقه » وما أودع فيه » حارت فيه الملائكة فقالت : ل یلم لا © (البقة : ۲۲) . 
وا حائر ء لا علم له ء فاعطاه علم الأساء الإلهية » التي لم تسبحه الملائكة بها ء ولا قدسته . 
وغدا بحمدہ رسول الله صل الله عليه وسلم » بمحامد لا یعلمها الآن » فان حامد الله بحسب 
ما تطلبها الواطن والنشآت » فأعطت نشأة آدم ومن آشبهه من أولاده » الأهلية للخلافة في 
العام ء فظهر بأسماء الحق على كثرة تقابلها » وحکم با حق والعدل ‏ والله هو ا حق والعدل . 
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التنزل التامن والثلاثون ومائة 


2 5 و سے و و 

6 الق بظهُور | تطرق: 

لو نو کی ےر چ 

والرازق بظهور الرزوق . 

وَالبَاتِي بظهور قَنَاءِ العَبْد . 

رش ہے هاه . Jor‏ 
وَالوَاحِدُ بِظُهُورِ اعد في الَخْلُوقَاتِ )١(‏ . 


وَوُجُود النَقَصٍ في العَامٌ کال . 


-١‏ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا » وقد كان ولا سماء ء ولا عالم ء هل كان يوصف بالنزول إلى من ؟ أو 
من أين ؟ ولا أين ؟ ثم أحدث الأشياء » فحدثت النسب » فاستوى على العرش ‏ ونزل إلى 
السماء » وأخذ الميزان » فخفض ورفع » بذا وردت الأخبار » والایمان بها واجب » والكيف 
جهول » غير معقول » فهو الواحد الواجد الأحد ا ماجد » الذي ليس كمثله شيء . فلولا وجود 
ا خلق ؛ ما كانت ألوهية ولا إله ولا مألوه ء ولا ربوبية ولا رب ولا مربوب » ولا صبر ولا 
صبور ء ولا رزق ولا رزاق ولا مرزوق » ولا رحمة ولا راحم ولا مرحوم » ولا ذنب ولا 
غفران » ولا معصية ولاطاعة ولا توبة » فهذه كلها نسب ما ظهرت إلا بوجود الخلق . وان 
شئت قلت إلا بتنزله تعالى في رتبة سماها خلقا . فما نزل إلينا إلا ليأخذنا منا إليه . يا من استوى 
برهانیته على عرشه » فصار العرش غيبا في رحمانيته » كا صارت العوالم غيبا في عرشه » محقت 


الآثار بالأثار» ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار. 
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التنزل التامن والثلاتون ومائة 
ٍذ و یوج التقص ؛ 
2 لقص العا شيا شمه الق . 


ہے 


7 
لان 


ل 


وني الحقِيقَةِ لا يو جد نص .)١(‏ 


٤ہ‏ > و 30 


الله َال أعطى ل 


2 
5 


محلوق مُھمَة في الحيّاة . 


١‏ - وكيف يخلق الله شیئا ناقصا وقد قال : الى سم 


النقص فلق الله كفر بأنعم الله . قال الجيلي : 


وکل قبيح إن نسبت سنه 
ولا تحسبن الحسن ينسب وحده 
يكمل نقصان القبيح جماله 
ویرفع مقدار الوضیع جلاله 
فلا تحتجب عنه لشين بصورة 
وأطلق عنان الحق في كل ما تری 
لقد خلق الأراضين بالحق والسما 
وما الحق إلا الله لا شيء غيره 
حقا منك فيك فإنه 


ففى أينما حقا تولوا وجوهكم 


وشاهده 


أتتك معانى الحسن فيه تسارع 
إليه البها والقبح بالذات راجع 
وما ثم نقصان وما ثم يانع 
إذا لاح فهو للوضيع رافع 
خلفا حجاب العين للنور لامع 
فتلك تجليات من هو صانع 
کذا جاء نی القرآن إن آنت سامع 
فشم شذاه فهو في الق ضائع 
هويتك اللتی ہا 

فا ثم إلا الله هل من يطالع 


۲۷ ۱ - 





التنزل الثامن والخلاثون ومائة 


والقاسق وَالَْافِقٌ كَذَّلِكَ (۱). 


-١ 


موه ور عم 


قال تعالى : 8 اَل تر اا متا لبط عل الگفرن تَوْرُهُمَ نَا 4 (مرم : ۸۳) . فالاية هنا تنص 
على أن الشیاطین مرسلون إلى الکافرین في مهمة بالأمر ء ولیس عن اختیار منهم » وأن هؤلاء 
الشیاطین حين ینفذون تلك الهمة هم طائعون لله تعالى . 


5 


سم رہ ر رح پل مس مرو می مر 


قال تعالی  :‏ وا انتا آن ترک ويد ا نَا را فيا دی علا ال ا ٭ 
(الإسراء : 11 . ففسق المترفين كان آیضا مهمة لهم بالأمر ء لغاية آخری وهي تدمير القرية . 
ولکن هل سيحاسب اللہ تعالى هؤلاء الشياطين وهؤلاء المترفين أم لا ؟ فهذا في علم الله تعالى 
وطبقا لمشيئته . 

سئل الامام الجنيد : أيزني العارف ؟ فقال : وان أَمَرَأََهِ قدر مَمَدُوب 4 [الأحرب : ۳۸) . فلم 
یعول ال جحنید هنا على التقوی ولا العصمة وان على القدر ! 

وفرّق ا حیلی بین هذه الفئات وبين الأولياء ؛ بأن كلا الفئتين مطیع لأمر الله تعالی وإرادته » وان 
الولي يخبره الله تعا ی قبل الفعل بطبيعة الهمة التي اختاره لینجزها : 

وأسلمت نفسي حيث أسلمني الموى وما لي عن حكم الحبيب تنازع 
فطورا تراني في الساجد راکعا وان طورا في الکنائس راتع = 





التنزل الثامن والثلاثون ومائة 


ولا وم ذو مُهَو نی الا الا باشم | 


َتَحَدَّدتِ الاّسماء الاهیة . 
وخرچجٹ عن ا حضر . 


رت و و 
سبخان الحادى الضل . 


أراني کالالات وهو محرکی 
ولست بجبري ولکن مشاهد 
فآونة يقضم على بطاعة 
لذاك تراني کت اترك آمره 
نكتة غراء سوف أقوها 


الفرق ما بين الولى وفاسق 


0 


أنا قلم والاقتدار أصابع 
فعال مريد ما له من یدافع 
وحینا با عنہ متنا الشرائع 
آتي الذي را والجفن دامع 

ها أن ترعویها السامع 


بر قلبي بالذي هق واقع 
وعيني له قبل الفعال تطالع 
أرى الفعل مني والأسير مطاوع 
لذلك في نار حَوّتها الأضالع 
EN E‏ 





لغز الحب التدزل الثامن والثلاشون ومائة 


اعت ا 


قال رسول الله يك : « سالك یل اشم هُوَلَكَ : سََيْتَ به تفسكک . آو عَلَمتَة دا من حَلْقِكَ َو 
له في کتابك 0 0 

قال سماحة الامام صلاح الدین التجاني طللہ : آسماء اللہ ليست هي الأسماء الواردة ف الکتاب 
تقد ا ي اسر تلا ری ححا و 


تعالی في حقك آنت فقط ٤۴‏ . ".اس 
اش کار ما کک 
ری قالع تملك إ0 ك بالوار المد e he {0= : e‏ 


سم و 


أن النار هي مظهر لتجلي الله تعالى ء إلا عندما عَرَكُ تعالى بنفسه فیها ! . وهذا لوسی الا فقط ء 
ولیس للمحیطین به ء حيث کان آهله معه ؛ فليس لهم هذا التجلي . 
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التنزل الثامن والثلاثون ومائة 


لش وعظ . 


ہیں 9 
فا ہے۔ 9 حر اس پچ 


وَلِعَهْدِهِ فَاحْفَظ .)١(‏ 


ا 
وا لفظ (۳), 


= قیل: 
آناني زماني بما آرتضي 
ويا ليلة الوصل عودي لنا 
سقانا بکاس اشنا شربة 


ونحن على العهد نرعی السوداد 


فبالله يا دهر لا تنقضي 
لأن ا حبیب علینا رضي 
فلاح من الكأس نورٌ يُضيء 
وعهد المحبين لا ينقضي 


1- اللحظة : هي النظرة . يقول سماحة الإمام 4 : اب نَظْرَة» وَلَوْلَاه ما حى الله لباز . 


خی 


۳- اللفظ : هو الکلمة . يقول سماحة الإمام يه : دعي أَقُولُ لَك كلم وَاحِدَةَ : أحبّك يا أن ! 


- ۱۱/۵ نے 





اب خضوع (۱). 


-١ 


قیل : 

سقوني وقالوا مت غراما بجبنا 
فموت الفتى بالحب راحة قلبه 
فكم من فتى آضحی میم 
فان کنت في دعوی الحبة صادقا 
وقف سَحرّا واخضع وکن متذللا 
فمشروبنا بجی کل ميت 
یا ای ي. ي بھی لی 


4 


وأصبحت من وجدي وشوقي ولوعتي 
ومُطْلِقُ دمعي مُرْسَلُ فوق وجنتي 
وأصبح من فوق الخدود مسلسلا 
فمحبوب قلبي قد نجل جاله 
لما 


وقربني وقفت ببابه 


فطاب ساعي عند طيب حدیثه 


زین 


التنزل التامن والثلاثون ومائة 


إذا شنت أن تيا وتحظى بقربنا 
إذا مات من حر الصبابة والعنا 
وكم من قتيل في الغرام بحبنا 
تجرد وقم واہض إلى باب عزنا 
ری أعتابنا تبلغ المنى 
ورضائنا يشفي العليل من الضنى 
جعلت لمن أهواه قلبي مسكنا 
آعلل قلبي بالمسرة 
ونم وباح 
وأمسى حديثي من غرامي معلنا 
على طور قلبي حين لبيت معلنا 
وقال الك اللشرى کل ريا 
وزال العنا عني وأصبحت آمنا 


2۹ 
وت 


وافنا 


بأسراري وأعلنا 
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التنزل التامن والثلاتون ومائة 


کے ر وو 


شوق ودموع . 


8 ور ات مس مس 


اطمئنان 3 لا فزع . 


م2 


سَكُونُ لَا هَلَمٌ ولا فجم (۱). 


ود مه 


سرو وَنَعِيمٌ » ما فيه وَجَع . 


لكل القلوب قَدْ وَسَع (۲) . 


۱- افلع : المياج والضجر . الفجيعة : هي المصيبة . 


۲ قيل : 
مَنْ اق طَعْمَ شراب ب الوم یدرب 
وَقَطرَةَ مِنْهُ تَكٔفِي الق لَوْ طَعِمُوا 
و الاب لو اتی عَلَ عَدَدِ الاد 
پروی تا 
في ره نا َلصَخر 
یو له اسر هن آقاق 


1 الیو 


رق 2 + وھ 
لا نفك شاربه 


وه سور و 
یسکره 
ع2 


و عار کو وہ 
4 الشَّهَادَهُ عَيْبٌ 


0 


وَمَنْ دراه عدا بالژوح يشريه 
يَشْطَحُونَ عَلى الاَکْوَانِ بالیه 
اس وَالکَوْنِ كأساً یش 
يَصْحُو وَيَسْكَرٌ وَالَحْبُوبُ يَسْقِيه 


ےر 


و بحفيه 


پرویه 





العین التنزل الثامن والثلاشون ومائة 


الكل مِنْهُ في وَلّع .)١(‏ 
وَعَلَ کل لب مد طبع (۲) . 


۳7 
525 


ما ترك طفلاً ولا شَيْخا الا ولقله لسع (۳) . 


7 


وَمَا غولب إلا قَمَع .)٥(‏ 


وَبِحَجَيِه صدع .)٦(‏ 


الولع : هو اللهج بالشیء وحبه حبا شديدا . 
الطبع على القلب : هو الختم عليها » فلا خرج منها ما فيها ء ولا يدخل فيها ما هو خارج عنها . 
لسع قلبه : أي ذاق مرارة الهجران وحلاوة الوصال . 


,و و 2 ور ۳ 


قال سماحة الامام # : الب شافع مُشَهُمّ » وصادق مصَدق . ما تَشَمُعَ , 


نَّحَتْ له الأَبوَابُ » وَرَأَى بَِيرِ ججاب . 
غولب : الراد بها حالة النزاع والعراك . القمع : الذل . 


رھے ہرم ر لجرو 


الصدع : التكلم جهارا . قال تعالى  :‏ فَاصَدَغ ما نوم (الحجر : ۹٤‏ . أمر بالجھر بالدعوة . 
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التنزل الثامن والتلائون ومائة 


ع 
5 


وَمَا قورع الا رع .)١‏ 


وَمَا ورع إلا صَرَّعَ (۲) . 


وَمَا جرد الا قطع (۳). 


التجرید : هو التعرية من الغطاء . والراد هنا هو تجرید السیف من غمده للقطع أو القتل به » 
أي أن ا لحب عند استعماله هو کالسیف القاتل . 

النزاع : هو الخلاف والعراك . والراد أن ا لحب هو الذي له السلطة . 

امجع : هو نوم اللیل . أي أن الحب يفقد ا حبیب القدرة على النوم ليلا . 

قیل : 

واسأل جوم الیل : هل زار الكَرَى جَفني ؟ وکیف یزور من لم یعرف ؟ 


یی رھ کر و اھ ۲ ؟ 0 نت 
لا غرو إنْ شخت بغمض جفونبا عيني وسحت بالدموع الدرزف 


- ۱۷۹ - 





العین التنزل الثامن والثلاشون ومائة 


مَنْ فار به قَنَعَ (۱) . 


وله ضرع (۲) . 
بسن 
مر کت تبة الورع 09 


. قنع : أي رضي به واكتفى‎ -١ 
. التضرع : هو ال خشوع والذل‎ 
. وجهه لمع : أي استنار وجهه من شدة الأنوار والفتوحات‎ 
. الورع : مرتبط با لخوف » والحب تخطی الورع إلى الحياء‎ 
. قال سماحة الامام ضيه ا مُقَدمٌ عل اف‎ 
اعلم أن اللہ تعالى ما توجه إلى إيجاد الخلوقات ۰ انیا توجه على إيجادهم » بآسماء الجبروت‎ 
والکبریاء والعظمة والقهر والعزة  فخرجوا آذلاء تحت هذا القهر الامي  وتعرف إليهم حين‎ 
آوجدهم بہذہ الأساء : امک ین یو (لبعد : ۱۳) ۰ ل باون ریم من وهر‎ 
یو ما يُؤْمَرُونَ 4 (انسل : 10۰ . فهم ء ومن دونہم » یعبدون اللہ على الخشية ء لا على الحب‎ 
» والود . فلم يتمكن لمن خلق بہذہ الثابة أن يرفع رأسه » وقد آشهده أنه في قبضته » وتحت قهره‎ 
وشهدوا.‎ 
= وأما الثقلان » فخلقهم تعالى بأسماء اللطف والحنان والرحمة » فعندما خرجواء لم يروا عظمة‎ 
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= ولا عزا ولا کبریاء » ورآوا آنفسهم مستندة في وجودها إلى رمة وعطف » ول يبد الله هم من 
جلاله ولا كبريائه ولا عظمته في عروجهم إلى الدنیا شيئا من العز والکبریاء » فلو شهدوا أن 
نواصیهم بيد الله » شهادة عين » ما عصوا الله طرفة عين » وکانوا مثل سائر الخلوقات » 
یسبحون الليل والنهار ء لا یفترون  :‏ ن تا رل عم من اساء ءايه فطل آعتفهم ما حضین 4 
(الشعراء : 4) . ولکن الله تعا ی راد منهم الاقبال عليه » إقبال حب » لا إقبال خشية » فلا رأى 
الثقلان ذلك العطف وا نان ء عصوه فلم یطیعوه : < وعصق ادم ری 4 (طہ : 1١١‏ . 

واذا شاء الله تعالی أن يعتني بعبده » ويرزقه التوفیق » يجعل عبودیته بین عينيه » فيصير عبداً » تام 
العبودية لله . ألا ترى أن الله تعا ی إذا ذکر آسیاءه لنا ء يبتديء بأسماء الرحمة » ويؤخر أسماء 
الكبرياء ء لنأخذها بحکم التبعية ء فقبلنا أسماء العظمة » ما رأينا أسماء الرحمة قد قبلتها . 

قال تعالی في الملائكة : وا وك الا له مام عم 4 (الصافات : 2174 ۰ كذلك بالنسبة للثقلان 
لكل منهم مقام معلوم ؛ ولکن القام العلوم لصالحي الجن ء ليس کالقام العلوم لصالحي 


ہے چ مر 


1 : يك 8 
الانس ‏ كما بین من قال : # قب أن تقوم من مَقَايكَ € (انسل : ۳۹) . وبين من قال  :‏ َل أن يَريدٌ 


إَكَ طَرْهّكَ 4 (سل : ۰:) . فالإنس وحدهم هم الخلافة عن الله : إن جاع في الْأَرضِ 


ر ص سے د2 


0 عد صا 
خَلِيمَةٌ ‏ [ابقرة : 1۳۰ . وهم حاملوا الأمانة : # وحلها آلانلن € [الأحراب : ۷۲) خلقهم الله بيده » 
وأسجد لهم ملائکته » وخلقهم على صورته : (إِنَّ الله حَلَقَ آدم عل وه" وعرفهم عليه ء به ء 


إذ صار سمعهم وبصرهم وجميع قواهم ء فا عرف إلا نفسه ‏ بنفسه . 
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العين 


و 
وکل الكَوْنِ لَه سَجَدَ وَرگع . 


-١ 


قيل : 


با آنا من أنا ؟ أنا ف 
وهم ۳ عن الحقيقه وصفه 
ما نحن إلا کالکتابه في افوا 
آلا يا رفاق الصبر في حكم القدر 
أين كان الحب أو كيف ظهر ؟ 
قيل : كان الحب من قبل البشر 
هامت الأرواح من غير حظر 
نحن فى الأشباح نقتص الاثر 
ضلت القلوب بل ذاغ البصر 
آه نشي كدي تصليني صقر 
آشرقي روحي فاني في خطر 
واعتزمت السبر في هدي القمر 


فأشرقت شمسي على أرض القمر 
فصرت ملكا لا تحيط بي النقی 


التنزل الثامن والثلاثون ومائة 


ال امم کہ اس 3 
وَلِذِكْرِ الله رَفَع . بوره سَطّع (۱) . 
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سناء ساخر آنا خیال ثائر 
وسراب ظمثان يراه الحائر 
سطور خيال وا حروف ضائر 
هل لنا من منصف مجلو ابر ؟ 
سحر حظ آم عن الغیب صدر ؟ 
حیث لا شغل ولا قيد صور 
في جال لاح یوما واستتر 
ال حب ما بدا فی هیکل إلا قهر 
عین سر مش قلبّا فاستعر 
أومننی سولتلي لم 
أدركي ركبي فقد حان السفر 
سبرة العشاق وذا آذکی السيّر 
وانجلت للروح آسرار القدر 
بل بط جامعٌ غيهيي ظهر 


تذر 





التنزل التاسم والثلاتون ومائة 


الله ال لق اب ء وَجَعَل له لا . 


: ۳۹ 


کا خلق الایعان» وَجَعَل له أهلا . 


: فكل الخلوقات تحب ء ولکن لا تدري سر اجب‎ -١ 


۷۷ے 7 03 ره ے٥۶‏ 2 ۳ 3 5 
هرت بير اب في بذء تشأي کي ليك بَا حيبي اسر بفطرتي 
حالي بے یلو ون لام ان في علیہ یلو حال أحِبّي 


تشاد ۳ 


وال فی حَيّ الهوّی مسقلا 1" آن بَدَا یر الغرام بِمْهْجَتِي 
ے6 7 و 2 مو )2 

عل عرش لبي ا ال ةَ قد اشتوی بَايَعْنَهُ طوعًا لخکم صبابتي 

وَاَلْعَلےَ الأسواق فى قلب صَيهًا وَمَنْثْ عَل قلبي احزین بِنَظْرَةٍ 
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الجنة والنار التنزل التاسم والثلاشون ومائة 


دا لق الکفر رل والتقاق وَجَعَل َم لین 


للم اجعَلتا من ال اب والامان . 


لا مین آغل الكُفْر وَالیْین . 


گا الَحْبوبینَ ؛ فادخر هم تَفْمَةُ (۱) . 


بو و و 


ےط و 
5 بر 9 ۵ سم 3 


ولو عرَفته لانشغلت به » وتوقفت عن التنعيم . 


عه سے ٥و‏ کرو سے ٥ہ‏ ے بن 
ولو عرفته الناز لتوقفت عن التعذیب . 
م یں 


2 


۱- قال سماحة الامام 4# : ا لحب لایس مِيرَانَ . بل هو یر یدح لرُوية رح في تعیم انان 


۳ 
3 


الا 
ی . في عضره الاضطفاء وَالرَضًا وَالاجيبَاء . مَطُوبَى لِلْمْحِيّنَ أهْلٍ الاب . وَطْوبَى 


7 فا کن اس وو رک کے 7 له | مسد ہے ہو ث موه رم مھ »م مه 
دب پدخل صاحبه الجنة بغبر حساب ‏ ولا سَابقة عقاب . وَالحبْ يزفع صَاحِبَه إل حَیث 
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صصح کر مم 


غاف أن يَسَسَّكٌ عَدَابٍ من ان © (میم : 140 . 


کس تو 


وَلَكِنْهُ ظَاهِرٌ في مَوْطِنٍ » بَاطِن في مَوْطِن آخر .)١(‏ 


: قال سماحة الامام ذه موضحا معنی ظهوره وبطونه تعا ی في هذه العبارة فقال‎ -١ 
قال تعالی في الومنین : وَاسَمِع يَوْمَ تاد الاد من مَکَانِ قریب» إق : 4:۱ . وقال في‎ 
الکافرین : « أَوليكَ یدرد من مَکان بيد (نصت : :4) فقد صح للمحمدیین النداء . وقد‎ 
صح للکفار النداء - مع أن الفعل في آيتهم مبني لما م یسمی فاعله - لانهم لا یدرون أنه تعال‎ 
. النادي علیهم . وقد صح أن الله سبحانه وتعالى هو النادي على كل من الفریقین لسعادتهم‎ 
واختلفت السافة القطوعة من کل منهم  لاختلاف مکان النداء » واختلاف الطریق الذي آتی‎ 
. عليه كل من هؤلاء وهؤلاء . ولکن لابد للکل من الوصول إلى الله » ورجوع القطرة للبحر‎ 
وبعد الوصول إلى النزل » یتحد من نودي من قريب » ومن نودي من بعید . لانہم یتحدون فى‎ 
اندراجهم في ا حقیقة الحمدية » لأنها النور الذي خلق الله منه ا حنة وا ححیم » والحتد الذي‎ 


وجد منه العذاب والنعیم . 





التنزل التاسم والثلاتون ومائة 


ا فجر بزغ . 


2 7 ع 
وکل مب لِعََربه بلغ (۱) . 


وبل حُجٍَ حجهة دم مغ (۲) . 


و 


اعت ارب مب 0 


٥ 
ج ہے و‎ 
إل “ˆ ۳ شک‎ 
و‎ 
۰ 
272 
إن‎ 


َمِنْهُ لا تب فَإِنَهُ يَلْدَعْ (4) . 


. ماربہ بلغ : أي لحاجته نال‎ -١ 

۲- دمغ : أي ظهر وعلا . 
قال سماحة الامام ذه : اب هو صِبْعَةُ الله : کو متخ مرت ا رک1 که یقن : ۱۳۸ . 
مب مي آضل کل مب ولو وَصُورَۃ . .وعع لِك هي رة عنالاّان وَالسُوَر . 
اللدغ : هو عضة ا حیة . أي ذاق مرارة امجران . فا حب كما قال سماحة الامام : ما ترك طِفْلاً 
رلا سخا لا له لس . 





التنزل التاسم والثلاثون ومائة 


ور و 


0 

جاع ام ا ہے 

و س ۰ 
ے۔ ۰ 0 


ی ور ه گے ت کب ٥‏ یس 


-١‏ قال سماحة الإمام 4# : الحب هو خليفة حبیبه ء وعَبّه حبوبه ذاتا من ذاته » وصفات من 
صفاته ء وأسماء من اسائه » وكفى بذلك شرفاً لنعمة الخلافة . 


- ۱۸۷ - 





التنزل التاسم والثلاتون ومائة 
(شا, 


8 ہے ۰و و مر ہے 
الب رخف . وللقلوب خطف (۱) . 


ا و کا ی و حر کے ره 
وللملذات خسف ؛ وقصف ‏ وف 


۳7 
سره 


قباشم خبيبك اتف . وَلِقَأْبِكَ نف (۲) . 


. الزحف : هو الجيش یدخل الحصن لیفتحه‎ -١ 
! قال سماحة الامام #5 :لا مَكَانَ نی القَْبٍ لا لي . إن مکنث قَلبَ عد + جعله له الگون له‎ 
کڈ أَفسل‎ 


2: 


وه ا نے کی چم و 


قال تعا ی : إِنَّ الملوك إِدَا دلوا دوها وجعلواً أَعِرَّدَ أهلها أذله وکلک يفعلوت 4 

(السل : 4+ . فإذا دحل ملك الملوك قریة القلب » حى كل ما فيها سواہ . قال السبتى ذه : 

وتبكيهم عيني وهم بسوادها ويشكو النوى قلبي وهم بین أضلعي 
-٢‏ كيف يشرق قلبٌ صور الاکوان منطبعةٌ في مرآته ؟ 

أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته ؟ 

أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته ؟ 


آم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته ؟ 
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التنزل التاسم والثلاتون ومائة 


07 مر را بو 
نقطة وَكلمة و حرف (۲) . 


9 


قال سماحة الامام 4 : كنت ان العشق هبه لوب . كنت آظنه مِنْحَةً 


٭ 


۳ 
هو 2 


ر و یں رو 
والنون أسهّله . 


قال ا حیل ذب : ا حرف مركب من النقطة » ولکل حرف نقطة » هى آوله » فکذلك ا حق 
سبحانه وتعالی » مع كل آحد » بكماله ء لا يتجزأ ء ولا یتبعض . فالنقطة إشارة إلى ذات اللہ تعالى = 
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التنزل التاسم والثلاثون ومائة 


= الغائب خلف سرادق کنزیته » فى ظهوره لخلقه . ألا تراك تری النقطة ‏ ولا حسن تقرآها البتة» 


لصموتها » وتنزهها عن التقييد بمخرج دون مخرج » إذ هی نفس ا حروف ال خارجة من جميع 
الخارج . فتنبه لا تقابله » من هوية غيب الأحدية ء وتقرأ النقطة باعتبار . ألا تراك » تقول فى 


التاء » إذا زادت عليه نقطة : ثاء . فم قرأت إلا النقطة . لأن الباء » والتاء » والثاء ء لا تُقرأء إذ 
صورتها واحدة » ولا تُقرأ إلا نقطتها . فلو كانت تقرأ فى نفسها ء لکانت هيئة کل واحدة غير 


هيقة الأخری » وبالنقطة تيت . فا قرو فى الالحرف إلا النقطة . وکذلك ما رف ف اخلق الا 


الله . فكل ما عرفته من الخلق » |نا عرفته من الله تعا ی . بيد أن النقطة فی بعض الأحرف » آشد 
ظهورا منها فى بعضها : فتظهر فى بعض زائدة علیها ‏ یکون تکمیل ذلك ا حرف بها ء کا حروف 
العجمة (أي النقوطة) ء فان تکمیلها بها . وتظهر فى بعض عينها ء کالالف وا حروف الهملت 
لأنه مركب من النقطة » وطذا کان الألف آشرف من الباء » لظهور النقطة فى عينه » وما ظهرت 
النقطة فى الباء إلا على حسب تکمیله » على وجه الاتحاد » لأن نقطة ا حرف من تمام ا حرف » 
فهو متحد باحرف ‏ والاحاد يشعر بالغيرية » وهو ذاك الفصل الذی تراه بين ا حرف وبين 
النقطة » والالف مقامه مقام الواحد فى الواحد بنفسه » وغذا كان الألف ظاهرا بنفسه فى کل 
حرف . كما تقول أن الباء آلف مبسوطة . وا حیم آلف معوجة الطرفین . والدال ألف منحني 
الوسط . والالف فى مقام النقطة » لتركيب کل حرف منها . وکل حرف مركب من النقطة . 
فالنقطة لکل حرف كالجوهر البسیط . وا حرف کا جسم ا مرکب . فمقام الالف بجسميّة مقام 
النقطة . لت رکیب الا حرف منه ک| ذکرناه » فى أن الباء ألف مبسوطة . وكذلك ا حقیقة الحمدية = 
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رب ا ° - + 
بو یبر مَن حلف . 
ورام 


ا مر رد اه ره 
فهو شرف وترف وراف (۱). 


وَمَنْ داق فَقَدْعَرَف (۲) . 


وَعَن الشَّهّوَاتِ عَرّف . 


= لق العالم بأسره منها ء کیا ورد فى حديث جابر أن الله تعالی خلق روح النبى بيه من ذاته » 
وخلق العالم بأسره» من روح محمد و . فمحمد و » هو الظاهر فى الخلق » بجسمه ‏ بالمظاهر 
الاية . فنسبة الألف ء بين الأحرف المهملة » نسبة محمد ية بین الأنبياء » والورثة الكمل » 
فلهذا فد الألف » على سائر الحروف . فافهم وتأمل . 

راف ات ےا کت عر انق ريما راق د ف فهو فو وف 


0 


مَنْ داق طَعْمَ شراب القَوْم يَذْرِيه وَمَنْ ترا عدا بالزیح يَشْرِيهِ 
رکز ين تخني للق لز کیٹ کین علخ 

وذو الصَّبَايَة َو بُنقی عَلَ عَدو الأ فاس والکوّن سا لیس يرو 
ری وَيَظمَا لا يمك تاره تضخو ویلکڑ وَالَحْبُوبُ 

في تی ظا وَالصَّحْوُ بنیز 

يبدو لَه السّرٌّ مِنْ آفاق وِجْ'ھَی 


له الشَّهَادَةٌ غَيْبٌ وَالغْيُوبُ له 





لكا 

1 
ےہ 

عن د تام 


ومن بحاره غرف . 


۳ 
سی ق 


فَعَل أَعتَابه فقف (۱) . 


ورم 2 


9 


یس فیه ؟ ولا ین ؟ ولا کیّف ؟ 


قیل : 

فان كنت في دعوی الحبة صادقا 
وقف سَحرّا واخضع وکن متذللا 
فمشروبنا یی به کل ميت 
يا کی يل ا جم ی 


وأصبحت من وجدي وشوقي ولوعتي 


التنزل التاسم والثلاثون ومائة 


تجرد وقم وانبض إلى باب عزنا 
وقَبّل تَرَى آعتابنا تبلغ النی 
ورضائنا يشفي العلیل من الضنی 
جعلت لن آهواه قلبي مسکنا 
أعلل قلبي بالسرة ‏ وافنا 
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التنزل الأربعون ومائة 


رر و سر 
َلَنْ تبلغ غَایَتةُ )١(‏ . 


۱- غايته لا تدرك ولا تبلغ لأا هي حض الفناء » أي أن يقوم الحبوب الباقي في الحب الفاني 
نيابة عنه . أي فني من لم يكن » وبقي من لم یزل . قال سماحة الامام :اب لَيْسَ له جَرَاء لا 
الب : لبهم وه € اللائدة : 204 . وَأَعْظَمْ تاب لور بالمَحْبُوبٍ . قال تعالی في الحديث 


7 کک کبفاه 2 ا وق گی ور سر لے E‏ تم روگ رو و 
القدمي  :‏ فاذا أخببته : كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به ء وَبَصَرَه الذي يُبْصِرٌ ب ء وَیَدہ التي یبش < 
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الحب ليس له شريك التنزل الأربعون ومائة 


۶ 


و »هر گو و و مس ےو چە و 


هر ور و و عور ۴ رفظ موه رن 2 
فا مر یتبعونه آرواحا و شالفونه آشباحا . 


حالص افمّم ‏ اي إل َة الم . 


و ای ا ا 
لر سَحَائْبٌ العلوم بِرَغَائِبِ الَعَارِفِ . 


ے 


وَغَرَائْبٍ الطَرَائِفٍ اَعْفُولَةِ وَالَحْسُوسَة ولو . 


خلافة وَنِيَايَهَ عن ا حق إلى الق تَعْريفاً وَكضریفاً )١(‏ . 


= با ء وَرِجْلَه التي يَمْثِي با . فاللهم اتحفنا باب الرباني » والوصل المعنوي » کمن 


۳ 


أجل عوضاً بل عين ما آنا واقع 


وما ها في وجود مفرد من ینازع = 
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التنزل الأربعون ومائة 


الْبُوبُونَ وَحَدَهم هم اصح الق للتبلیغ . 


ہے 


حون ن الَحْبُوبٍ الضل » ویو الَحْبُوبینَ الََعِيّة .)١(‏ 


وحالي ما ماض کذا ومضارع 
فلي في جبین الحسن تلك الطلائع 
وصفي وذاتي ذات وأخلاقها لي في ا مال مطالع 
واسمي کا اسمها ۰ واسم انا لي اسم » ولي تلك النعوت توابع 
فا ثم من شيء سوی الله في الوری وما ثم مسموع وما ثم سامع 
-١‏ اللہ تعالى هو المفيض الأول . ورسول الله ية هو المستفيض الأول » والمفيض الثاني . وخليفته كل ء 
من لدن آدم إلى قيام الساعة » في كل عصر » هو المستفيض الثاني » والمفيض الثالث . 
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الحب لبس له شريك التنزل الأربعون ومائة 
ره ۶ ۵ ر و ت موه ور و9 م2 
والتفاق : أن تظهر الحب . وَتبَطِنَ البغض . 


ور ں لاو سے 22958 عو لگ ہی رک 2 
والتوحید : أن تقوم في طريقه على التفرید . 


و 


5 0 3 


لآ طف بات الرهادء و لاا كء ولا العّاد » ولا العلاء (۱). 


یج یں وه رم م ود 
واطرّق بات احب ء يغنك عن باب . 


۰ 
2 


وَيَرْفَعَكَ فوّق السحاب . 


۱- قال سلطان العاشقین : 


هُوَ اب فاسلم بالحشا ما اطَوّى سَهُلُ 

وعش خالیاً فالحبٌ راحتّهُ عناً سق 

ولکن لديّ اموت فيه صببةً ١‏ خی آن آهوی ۰ عي بها المَضْلُ 

فان شعت ان تحيا سَعيداء كَمْتْ به شهیدك وإلاً فالغرام لَه ال 

مك بأذیاكِ افوی واخلغ الیا کل ميل اکر راد لوا 
وللمدّعي هیهات ما الكَخْلٌ الكل 
یک إذا شم بها انْصّل الحبل 
فقذ تعبث بيني وي الژسل 
فکونوا کا شنتم آنا ذلك ال 
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التنزل الأربعون ومائة 


6ه > 


الب أَعْظَمْ ررق (۱). 


OT 


اب قوق (۳) . 
قال سماحة الامام 4 : أُمَرْئُكَ بخذمتي » وَضَمِدْتْ لَكَ قِسْمَتِي . وَقَدْ ررقت مَنْ عَفل عني 
وَعَصَان . یت لا اررق من آطاعتي وَرَعَان ؟ ِي كَانَ لیاف وَعَلٌ راغ الافتاد.ني 
ان الق »و دَوَام لزق . راشب هرق . 
إذا آحبك الله تعالی آسبغ عليك من آخلاقه الإلهية . 
قال آبو يزيد البسطامي يه : 
اک لي :ترذ بوخد اي ء ترذ ريت » ازع رَأمكَ بتاج گراعتي» عبت » وق 
بوتي » وَاخْرْجْ بصفاي ل لقي ہ ار موي في هوك » زمن راك رآ 
قَصَدَنِ یا وري في آزضي » وزيتي في سئي . 

۳- الفوق : فاق الرجل أصحابه یفوقُهُمْ ء أي عَلاهُم بالشرف . 


- ۱1۹۷ - 





القاف التنزل الأربعون ومائة 


فهو َه أَكْرَمُ وَدْق .)١(‏ 


ناعم کالاشترّق (4) . 
کک و کی چ 7 و 
إذا ظهَرَ الحبيب یوما نی الافق (۵) . 


الودْق : الطر كله ء شديده وهینه . والراد هو سحائب العلم وا حکمة والأنوار . قال ا حلاج : 
أْعي إليك قلوباً طالما مَطَلَثْ ‏ سحائبٌُ الوحي فيها بر الحكم 


الطرق : هو الضرب بالِطْرقّة : الْعَضَا التي يُننفض با لوف » واِطْرَقة : الحديدة التي یطرق با 
: سره بای وجو کان ارتا : مره بکء فهَسَّمَهُ » فادق ذلك الثّي+ : 


ية . والرقيق : العبيد . والراد تستعبد القلوب با حب . 


2# ۵ ور و او هه وور 


وقد يكون الراد : رَق » ترق : بمعنى تلین وتنبسط . قال تعالی : شم تین جلو 
إل ذہر ال € لمر : ۲۳) . 


الإستبرق : دیباج ۶ غليظ » أو حرير سميك » منسوج بخيوط الذهب : # وسور 


2 


7 
بلبسون تياب 


رو 


سناس وستبرقی 4 (الکیف : ۳۱). 
50 


الآفاق » وواحد الآفاق : أو قء وهي النواحي من الأرض ہ وكذلك آفاق السماء نواحيها . 


- ۱۹۸ - 





التنزل الأربعون ومائة 


تع ملق (۳) . 


مو 


۱- الشفق : الحمرة في السیاء من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخيرة . 
امه 5 ر 7 5 5 5 1 یھ ہر رر م 
۲- بّرق بصره » فهو برق : أي بہت » فهو فزع مبهوت . وكذلك يفسر من قرأ : # هذا برع سر # 
(القيامة : ۷) . ومن قَرَأْ : ٭بَرَق 4 يقول : تراه يلمع من شدة شخوصه ولا يطرف . 
کے > سوه 1 5 
شرق :یِشْرّق شُروقاً » يقال لكل شيء طلع من قبل اشرق . 
ملق الرجلٌ : إذا أدار حماليق عينه في نظره . والجملاق واشفلوق وّاجد : وَهُوبَاطن الجفن 
الذي يسوده الكحل . يقال : جاء فلان متلق لا يظهر من خُسن وجهه الا مالیق حدقتيه . 
ويقال : هو ما غطته الأجفان من بياض اُّقلة . وقد علق الرجل: فَتَح عينيه ونظر نظراً شديداً . 
قيل : 


أستخير الشمس عنكم كلما طلعت واسأل البرق عنكم كلما لمعا 
أبيت و الشوق يطويني و ينشرني في راحتيه و لا أشكو له وجعا 
آحبابنا إن يكن طال المدى فلكم قد قطع القلب مني بعدكم قطعا 
فلو منتم على طرفي برؤيتكم لكان أحسن شيء بننا وقعا 
له را آئی التي تل ان الوا لت الا ها عا 





اقا زل الأوبعون ومائة 
r‏ کچ 

والقلوت تحفق )١(‏ . 

والبصاتر ترمق (۲) . 


رز 96 عرف قو و 
والافئدة تشرق (۳). 


۱- الخفقان : هر الاضطر اب ویقال : راية خفاقة » أى راية عالية تلاعبها الرياح » وفى حالة 
وی پ٤‏ وی رای ي زایة عام مها رو ج 6وی 


خفقان القلب » فهو الاضطراب ال حادث في ضربات القلب ‏ نتيجة للقلق من خبر مفرح أو 
حزن للانسان . قال سلطان العاشقین : 

لي في الغرام سريرة والله أعلم بالسرائر 
ومشبه بالغصون قلبي لا یزال عليه طائر 
حلو الحديث وإنها لحلاوة شقت مرائر 
أشكو وأشكر فعله فأعحب لشاك منه شاكر 
لا تتکروا خفقان قلبي رایپ لدي حاضر 
ما القلب الا داره ضربت له فيها البشاثر 
ری مه یی 

قال سلطان العاشقین : 

وتعذییکم عذبٌ لدي وجورکمٌ 

وصبري ع عنکم وعلیکم 


0 


آخدتم فوادي وهوّ بعضي فا الذي یضرکم لو کان 


هه — 





التنزل الأربعون ومائة 


جو سای مرو خر 
1 


والالسنه تزعق )١(‏ . 


وا مناج تشهّق (۲) . 


5 72 هو مه «o‏ ° مه و مه 
۱ ۹ 5 4 6 
واخمیع في شوق . من غرب لشرّق . 


و و و رم 9 
ا لحب مهم في القلوب پرشق .)٣(‏ 


ا 9 


وللشهوات يَسْحَق (۵) . 
و قد ی گر ر وه 
الجب دائ في أرقي » وحمت (1) . 


۱ الزعق : الصیاح . 
الشّهق : تردد البكاء في الصَّدْر . 
الق : ا خزق بالرمي » ورشقنامم بالسهام رشق 
الشنق : التعلیق . وشنق اللذات هو قتلها . 
سح : دود اق . سَحَتٍ اليح الارض وک لا شرت وَجُة الأرض بد یوب . 
والراد هنا أن ا حب يفني الشهوات . 
الأرق : السهاد والسهر . الحمق : هو الرجل یفعل آفعال الأحمق . وهو من شرب ا حمر . 


- ۲۰۱۰ 





الأقاف عع ل زل الأوبعون ومائة 


ولخ وق وتو( 


ولق وَحَرْقٍ وَحَنْق (۲) . 


7 و - 5 کے 
وَلكنه في بخار نعیمه غرق . 


مہ ر له 


7 مير 
»چ 
اسف“ ع “صني 
ولسو و حرق 


. الفنق : هو سد جری افھواء ومنع التنفس . زهقت نفسه : أي حرجت . والراد أن ا حب قاتل‎ -١ 
. القلق : هو عدم الثبات . ا حرقة : القصود هنا وجع القلب . ا حنق : الضیق وشدة الاغتیاظ‎ -۲ 


وتذمَبٌ بالأشواق آرواخنا متا 

فان غبتموا عتا ولو نفساً متنا 

وان جاءنا عنکم بشيرٌ اللقا عشنا 

ألا بو تذكارٌ الأحبّة ینعشنا 

إذا نحن أيقاظٌ وني النوم إن غبنا 

ولكنَّ ني العنی معانيكم معنا 
قال تعالى : 3 قح دكا فى اذ رها ...رمث أن ليا وك ورام مك أذ کل 


سم سر 


سفيتة غصبًا © (الکھف : (۷۰ - 1005 . فأفسد سفينة نفسه حتى لا يغتصبها ملك ا ٰوی ء قال 


نه ےگس 


النفري : (إَِا يَصْلّحُلَنَاء من لا يَصْلُحُلِنَّيْءِ) ! 


- ۲۰۲ - 





التنزل الأربعون ومائة 


مع جج 


تَا ارت لا فرق لاتق رمق 


ےط 


قابتا قاغتق (۲) . 


م2 


ره ماس 
ويقلوينا فازفق (۳) . 
-١‏ الرقیق : هو الذي لیس له سمك . وبالتالي قدرته ضئیلة على التحمل كناية عن ضعفة وهشاشته 
وعجزه » ومن هنا كان الطلب بعدم الشقة بقوله : ولا تشق . 
والجسد. 


5 ۲ 50500 5 و 52 2 و 2 
الرفق : لين الجانب ولطافة الفعل وصاحبه رفيق » وتقول: ارفق وترفق. ورفقا معناه ارفق رفقا » 


قال الله- عز وجل -: وی لَكُمْ من أَمْرِكُمْ مرفقا أي رفقاً وصلاحاً لكم من أمركم . 


قال سلطان العاشقين : 


إن كان جسمي عن جنابك قاطع 
في القرب روح الروح حقا وفي 
في البعد لوعة وني القرب رحمة 
یا سائق الأرواح رفقا ملیف 
يا سائرًا فی حي حبّي وقاصدًا 
فلا تحسبن الوصل سَهْلَا مال 


ومن غير جدل تراها آخو الهوى 


فروحي نورٌ من جمالك مُذّتِ 
اللقا حياة لفس في الغرام اطمتنت 
وني الوصل راحة إذ الحب منيتي 
رأى روحه ب 
جاه اسْتَقِمْ واحذر سهام الدلقُتِ 
فکم همم ني القرب منت قضَدّتِ 
ومن ۸ يمت ۸ بحظ منها بنظرة 





التنزل الأربعون ومائة 


ار العَرّق . 


2 تاش ار ۲ 


ان اقب عن 


َلِلاحْوَالِ فرق . 

۱- هذا الق هو الذي سیعبر به من الخاقية إل للا 

۲- الابق : هو هروب الاسیر أو السجین من سجن الرق والعبودية إلى فضاء ا حریة . والعنی هو 
تطلع الروح الرقيقة الأسيرة لفك أسرها وهروبها من سجن الجسد الکثیف . 


بع و” ات 





التنزل الأربعون ومائة 


ورگ یا کن 4 (الاسعى : 0٠‏ . 


اهتدی من اهتدی » وفسق مَن فسقی . 


ور 2 دس سی 
۱ لحت عشق وعمق . 


۵ و و 


ظ2 ەس ° 


هو رو مھ ری 
وللقلوب فتق بعد رَتق .)١(‏ 


اھ 


۰ ۰ 
و 
قبه س . 
رم 
2 


۰2 رن ام 


-١‏ ان : انفتاق رن کل شيء متصل مستو وهو رتق فإذا انفصل فهو قَيْقّ . والراد هنا انفتاح عين 
القلب ال مسماة بالبصبرة . 
كان بعضهم یقول : اللهم اجعلنا من الذين فتقت له رتق غواشي جفون القلوب » حتی نظروا 
إلى تدبیر حکمتك » وشواهد حجج تبيانك ۰ فعرفوك بموصول فطن القلوب ۰ فرقيت 
آرواحهم عن آطراف أجنحة الملائكة ء فسماهم آهل اللکوت زواراً ء وأهل الجبروت عاراً » 
وتردوا في مصاف المسبحين » ولاذو بأفنية المقدسين » فتعلقوا بحجاب العزة » وناجوا رمم 
كفاحا ء حتى نظروا بأبصار القلوب إلى عز الجلال إلى عظيم الملكوت ۰ فرجعت القلوب إلى 
الصدور على الثبات بمعرفة توحیدك ‏ فلا إله إلا أنت . 


د ۲۰۵ - 





التنزل الحادي والاربعون ومائة 


ال ال اما روز مان 


4( 4 2 ننه یی یا می 


وما کر من أَسْلَمَ عبر الله من الَحْبودَاتِ البَاطلة باب . 
اتف اعود في نظر کل عابي » وود اب في فلوم . 
رھ ررر ە یی ه 

وكل امم من احب ا 


= : عَنْ نس ضيه » قا جاء جل لی سول اللہ لا َال : سول الله متی السّاعَة عَةَ ؟ قال‎ -١ 


د 





التنزل الحادي والأربعون ومائة عبد الله على الحقيقة 


OE 


؟ و همم 


لی أن ن بعد سواه . 


هر ابد جر في مظهر ا جر . 
لعایدالشجر في مظهر الشجر . 
وَلعابد ابر في مَظْهّرِ ابقر (۲) . 


ه و م 


زیر قاط تدم ان و 
البخاري ومسلم في صحیحیها . فرح الصحابة وت لآن جرد الحب كان سبب كاف ومقنع 
للسعادة في الدنیا والآخرة . 
قال رسول الله گا ۱ ۱ 
قال سماحة الامام يه لہ : قال تعالى : #وَإِدْ قال ريت للماتیکه € (البقة : ۳۰) . وقال : 
8 ألْحَنٌ من ری 000و" 
الشاهد في هذه الآيات » هو (کاف) ا خطاب في (ربك) وا مراد هنا هو رب سیدنا محمد و = 


- ۲ ۸۱۷ — 





التنزل الحادي والأربعون ومائة 


= قال تعال : # قال ءَايَمُكَ آل د کاس کهآ لا ومرا وم رَيَكَ کنیا که (آل عمران : 
۱ . موضع الشاهد في هذه الآية » هو (كاف) الخطاب في (ربك) » والراد هنا هو رب سيدنا 
قال تعالى : # وَإِذ قشم يََمُومَئ آن سیر عل طعام وچد فاع لتا ويلك 4 (البقرة : )٦٦‏ . موضع 
الشاهد في هذه الآية » هو (کاف) ا خطاب في (ربك) » والمراد هنا هو رب سيدنا موسى الا . 
وهنا يثور سؤال : هل الأرباب مختلفة ؟ هل لیس رب سيدنا محمد بي كرب غيره من الرسل 
والنبيين ؟ وهل رب الرسل والنبيين هو رب عامة المؤمنين ؟ وهل رب المؤمنين هو رب 


الكافرين ؟ 


ور عمق ۲١9‏ 


قال تعالى : # فل عابتا في ال وهو رتا وربسکم ولا آعمللنا ولک عمك ون 


مز ون #4 [البقرة : 1۱۳۹ . وصح عنه يك أنه قال في ا حدیث : ری ورك الله رواه أبو داود . 
كاب شان رات وان جج رج پش وروم 


سے مات 0 ری یبد و ۰ 
رک ولون ود باه مِنْكَ » عذا مگاتا عیبر ربا . قدا تاتا ربا رتاه . قیأتیهم 
ال نی الصورَة التي یرفن . فقول : آنا رَبْكُم . ولون : آنت رَبنَاء فيتبعوته . 

ومن هنا تعرف إن كل عاقل له في ذات الله مقالة . !نیا عبد کل عابد ما صوره له عقله ‏ والعقل 


یصور على قدر علمه » فکلم| ازداد الانسان علا بالله تعالی كلما ارتقی معبوده . فالجاهل یعبد إلهاً- 


- YA -— 





عبد الله على الحقیقة 


= والعام يعبد إلا ء وما بين الإلمين كا بين العلم وا جھل . وان لله عباداً عملوا على إیمانہم » 
وصدقوا الله في أحوالهم » ففتح الله أعين بصائرهم وتجلی لهم في سرائرهم » فعرفوه على الشهود » 
وكانوا في معرفتهم تلك على بصيرة » وبينة » بشاهد منهم : وهو الرسول المبعوث إليهم . 
وهؤلاء هم جل أصحاب رسول الله 88 . 

قال تعاق : 8 واعبذ ریک حى باك اقرف € (الحجر : ۹۹) . أي اعبد ربك النعوت في الشرع › 
حتى يأتيك اليقين » فینکشف الغطاء » ويحتد البصر » فترى ما رأى یل وتسمع ما سمع ئل ء 
فتلحق به في درجته 45 » من غير نبوة تشريع » ٭ بل وراثة حققة ؛ تقس مُصَدٌ مُصَدقة متبعَة . 


و< 1 ھر 


فلا قال تعالى : ٭ وأعبد ريك حى يأك اليقث 4 (اشحر : «ه) . فان «الکاف) في (ربك) 
هي سیدنا محمد اة . أي اعبد رب محمد بء . وما ذکر رب محمد وا هنا سُدّی » وإنما قاصدًا 
بذکره أن تعبده بشرعه » لأنه الصراط الستقیم الوصل إلى کشف الغطاء . ومن هنا قال باب 
مدينة العلم أمير المؤمنين الامام علي کرم الله وجهه : (لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا) . لأن 
النبي ‏ قال فيه : ل مني » ونان" رواه ابن ماجة وأحمد . 


بر 


وني ا حدیث السابق عنه أنه قال ...باوخ ال فی بر الصووة أي رفن .یو 
رَيُكُمْ . فيقَولُونَ : مود بالہ ملک »ها ما ی یی را ۔ ادا نا ربا ء عرفتاه ‏ أيهم 


اله في الصورة التي یرون 30ئ0 :ازب ۶۵۶۹ھ ۶ 84 .فد اتف هذا 


الحديث أنه تعالى له تجل في الصور » وأثبت أن في مخيلة كل شخص صورة لربه ‏ لا يعرفه إلا - 


- ۲۷۲۰ - 





التنزل الحادي والأربعون ومائة 


= مهاء ونه إذا رآه تعا ی في الآخرة في غير هذه الصورة ‏ التي اعتقده فيها في الدنيا » فلن يعرفه 
وسينكره » حتى يتجلى الله تعالى له في الصورة التي اعتقده عليها » وعرفه فيها . ولله در الشيخ 


محيي الدين بن عربي » ذه ء حيث قال : 


ہہ 2 4 کیہ چو ۔ ا رش 1 
اڈ كنك لبم از صايي لت 1 يكن دك یل دشي كان 


لد ار قلبي قابلاً کل صُورَةٍ فَمَرَعَىَ لِغَرْلَانٍ وقیڑ لِرُمْبَانٍ 


لس ی ۹ ١‏ سم ۵ مه کی جو 0ل ےی و مره و To‏ 
وت لاوئان وکعبة طائفي والواح توراة ومصحف قرآن 


كيت 


مر ٭ 
5 


گے و 7 وچ 
أوين بدین اب آنی جهت 


بأنء َه مَطَلِعُ 

نلک الآنَّارُ مَنْ هو صاع 

میگ رل مر الکو عن الذَّات وال جام 
والاثر الذي هو الکون عین الذاتِ واله جایع 


2 
3۹ 


22 7 7 وك و 7 مر ٤ھ"‏ مه ام 8 
فا ثم من ثيء سوی الله في الوزی وتا ٿم مَسْمُوعٌ وما ثم ساي 
ولا يتجلى الله تعالى بوصف مرتين » ولا يظهر في صورة لإثنين » ولا یرد منه - بمعنى واحد - 


کلمتان . بل لكل تجل منه صورة ء ولکل عبد - عند ظهوره له - صفة ء وعن كل نظرة کلام » 
وبكل كلمة إفهام » ولا نهاية لتجليه ء ولا غاية لأوصافه » ولا نفاد لكلمه . 


- ۲۱۰ - 
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ی 


اله هُو $ الظَاهِرٌ 4 : يَعْنِي لا ظَاهِرَ واه (۱) . 


: #وَقَصَى رك آلا كبوأ یاه © (الإسراء : 1۲۳ (۲) . 

قال تعال : هو الأول ولي راهم وَاَايةٌ © (بسدید : ۲ . إذن ء فهو الوجود كله . و(ال) 
تتضمن عدم مشاركة أحد له في هذه الصفات . فإذا قلت : (ظاهر) ء يقتضى ظهور غيره » أما 
إذا قلت : (الظاهر) يعني عدم ظهور غيره . فهو تعالى الظاهر في الظاهر » الظاهر له » ولك . 
الباطن عنك ء لا » عنه . الأول بك . الآخرء إذا كان عينك . 

قال سماحة الإمام ذه : قال تعالى : وَقَصَى وک ألا توا ره 4 (الإساء : ۲۳) » وقضاؤه 
نافذ . فلا يعبد عابد معبوداً » إلا وقد ظهرت له فيه بعش من صفات الألوهية » فعبدها في 
معبوده فكلهم - ون ضلوا في العبادة - ولكنهم ما ضلوا في المعبود . وان عصى منهم أحد 
الأمرء فلا يستطيع أن يعصى الإرادة » فليس هناك اله يعصى أبدا فالكل له طائعون : إما لأمره 
وإرادته معا ء وإما لارادته دون أمره وهذا في الظاهر . أما في الباطن ؛ فالكل طائعون لأمره 


re 


وإرادته - حتى العاصی - لأنه ما عصی العاصی إلا بأمره تعالى » بدليل قوله تعالى : # ود 


رح > في اه يدع رحس ےہ مر و وی بر وس قل عرص خاي عر چ 1۱7 ی 
آردنا أن لك فرية آمرنا مترفبها ففسفوا فا فحق علا الْمَوْلُ فدمرتها مرا 4 [الاسراء : 1۱5 فهذه 
واه ب سم سی ںؤ ہوے۔ رم کے 


۱ و را وا ی ی : والس والقمر والنجوم مسحرتِ 


کے قد کہ 2 مہم رصم کے کی ے 1( 1 کی 
بأو ألا هلق وا ار رس ایی © (الأعراف : »۰) فكل می في تخییرہ. = 


-۲١١- 





عبد الله على الحقيقة 


كن من عَبَدَ اله على ا حقيقَة ؛ 


کی مرو و کی و ۔ 0 
فقد عبده دون ما حجاب من الظاهر . 


قل اخبیب. فا 
في الکنائس 5 اتع 
وَالإقتدارٌ الأصابعُ 
ما له من يُدافِعُ 
عَنهُ تنا الشرایْع 
نها وَاْفنْ دامع 


ام ۱ 


يده 


2 





التنزل الحادي والأربعون ومائة 
مرو و 
211 ع من تام کاب معاي ؟ 


َقَدِ انْحَجَب بِالَظْهَرِ عَن الظاهر . 


2 


۶ و ور روو و 7 
ره الطلق هو مَعبود أهل الایان . 


رز 2و 


۳ ره بِمَْتّی حاص هُو مَعْبُودُ أَهْلٍ الكُفْرَانِ (۱) . 


۱- قال سماحة الامام لہ عن عبادة النصارى : الذين اختلفوا في عیسی الا ء قالوا : إن الله تعالى 
حل بذاته في يسوع . ولو أنہم قالوا : إن الله تعالى تجل على يسوع ؛ لکانوا مؤمنين . 
ثم إنہم طلبوا الله تعالى » فعبدوه في عيسى ومريم وروح القدس . ثم قالوا بعدم التجزئة . ثم 
قالوا بقدمه تعال على وجوده في حدث عيسى . وكل هذا تنزيه في تشبيه لائق بالجناب الإهي . 
لكنهم لما حصروا ذلك في هؤلاء الثلاثة » نزلوا عن درجة المحمديين » غير أنهم أقرب من 
غيرهم إلى درجتهم لأن شهودهم حَصرَ ذلك في ا حقیقة العيسوية یٹول بهم - إذا انکشف الأمر 
على ساق - أن يعلموا أن بني آدم كمراء متقابلات » يوجد في كل منها ما في الأخرى ء 
فيشهدون الله تعالی في نفسهم » فیوحدونه على الإطلاق » فينقلون إلى درجة الموحدين لکن بعد 
جوازهم على صراط البعد ء وهو ذلك التقييد والحصر التحکم في عقائدهم . = 


2:۲ ۱۱ - 





التنزل الحادي والأربعون ومائة 


= أول الإنجيل : (باسم الأب والام والابن) . كا أن أول القرآن : (بسم الله الرحمن الرحيم) . 
فأخذ هذا الكلام قومه على ظاهره » فظنوا أن الأب والأم والابن عبارة عن الروح ومريم 
وعيسى . حينئذ قالوا : إن الله ثالث ثلاثة . وم يعلموا أن المراد بالااب : هو اسم الله » والأم : 
كنه الذات المعبر عنها بماهية الحقائق » وبالابن : الكتاب ء وهو الوجود المطلق . لأنه فرع 


مو 


ونتیجة عن ماهية الکنه . قال الله تعالى : #وَعِندَه: آم ألحكتب € (الرعد : ۳۰) . إشارة إلى ما 


سبق بیانہ . والیه آشار عيسى الا بقوله : ماقم الا ما ی يوه © (للاندۂ : ۱۱۷) أن 


ع ۰ کے مرو ۰ و ۶ 
أبلغه إياهم » وهو هذا الكلام ء ثم قال : # آن آعبدوا له روربم 4 (للائدۃ : ۱۱۷) حتى يعلم 


مدرو 


أن عيسى ال یقتصر على ظاهر الإنجيل » بل زاد في البيان والایضاح ‏ بقوله : # أن أَعَبدُوأ الله 
ا چ4 [المائدة : ۱۱۷) ء لينتفي ما توهموه أنه هو الرب وأمه والروح » وليحصل بذلك 
البراءة لعيسى ا عند الله » لأنه بين هم » فلم يقفوا على ما بی هم عيسى الا ء بل ذهبوا إلى 
ما فهموه من کلام الله تعالى » فقول عيسى انثا في الجواب  :‏ مات گنج إلا ما مرن بد 
([الائدة : 21١0‏ » على سبيل الاعتذار لقومه » يعني أنت ا مرسل إليهم بذلك الكلام الذي أوله : 
(باسم الأب والأم والإبن) فلا بلغهم كلامك » حملوه على ما ظهر لهم من كلامك » فلا تلمهم 
على ذلك » لأنهم فيه على ما علموه من كلامك . فكان شركهم عين التوحيد » لأنهم فعلوا ما 
علموه بالاخبار الإلمي في أنفسهم . فمثلهم کمثل المجتهد الذي اجتهد وأخطأ ء فله أجر 
الاجتهاد » فاعتذر عيسى اما لقومه بذلك ال حواب للحق » حيث سأله : = 


- 5١5غ‎ 





رم کے کے و نے ل سمه رط 5 59 3 
= # ءآنت قلت للناس ام اللهین من دون ال € (المائدة : -۱۱) . وطذا تتطرق إلى أن 


فال : إن تم تخ جاک ون تفر مت الم تیم € زنسه ۰1۱۱۸ ول يفل في 
قوله : (وإن تعذبهم فإنك شدید العقاب) ولا ما يشابه ذلك » بل ذکر الغفرة طلبا هم من ا حق 
إياها ء حك منه بأنهم لم يخرجوا عن ا حق . لن الأنبیاء » صلوات الله وسلامه عليهم › لا 
يسألون ا لحق تعالى لأحد بالغفرة ء وهم یعلمون أنه یستحق العقوبة » قال الله تعا ی : # وما 
کات اقا لیم له الا عن تَوْعِدَوَ وَعَدَهَآإِيَادُ فلا بک لك اک 

مه € (لتوية : 1014 » وهکذا جیع الأنبياء . فکان طلب عیسی اكا نقومه الغفرة » عن علم 
آنهم یستحقون ذلك » لانهم على حق في آنفسهم » ولو کانوا في حقیقة الأمر على الباطل ‏ 
فکونہم على حق في معتقدهم هو الذي يئول إليه آمرهم » ولو کانوا معاقبین على باطلهم الذي 


عليه حقيقة آمرهم » وطذا قال  :‏ إن توب # (لادۃ : ۱۱۸) . (وان تفيد الشك) ولقد أحسن 


عا 
التلفظ حيث قال بعدها : يم عِبَادْكَ * (لاندة : ۱۱۸) . يعني كانوا يعبدونك وليسوا 


سے کا میں 


بمعاندین ء ولا من الذين لا مول شم لأن 8 الکفرت لا مول هج 4 (عمد : ۱۱) . لأنهم على 
الحقيقة يون » لأن الحق تعا لی هو حقيقة عيسى ء وحقيقة آمه ء وحقيقة روح القدس » بل 


عا 
حقيقة کل شيء ء وهذا معنی قول عيسى اما : َم عِبَادَكَ # إللائدة : ۱۱۸] . فشهد لهم 


عیسی آنهم عباد الله » وناهيك بها من شهادة شم . ولذلك قال الله تعالى عقیب هذا الکلام : 


3 
* هنا ممع ألصَّدِقِينَ دف € لائدة : ۱۱۹) عند ربمم . إشارة لعيسى اكا = 


کر سب 


بت ۲۱۵ بت 





التنزل الحادي والأربعون ومائة 


- بإنجاز ما طلب يعني أنهم لما كانوا صادقين في أنفسهم - لتأويلهم كلامي على ما ظهر لهم - 
ولو كانوا على خلاف ما هو الأمر عليه - نفعهم - عند رمهم - لا عند غيره . لأن الحكم عليهم 
بالضلال عندنا ء ظاهر الأمر عليه في نفسه » ولهذا عوقبوا به » ولا كان ما حم إلى ما هم عليه به 
مع الله من الحق » وهو اعتقادهم في أنفسهم حقيقة ذلك » فصدقهم في ذلك الاعتقاد ء نفعهم 
عند ربهم » حتى آل حكمهم إلى الرحة الإلحية ء فتجلی عليهم في آنفسهم ‏ ما اعتقدوه في عيسى » 
فظهر لهم أن معتقدهم كان حقا من هذا الوجه » فتجلى عليهم من حيث معتقدهم ‏ لأنه عند 
ظن عبدہ به . 

فكان الإنجيل عبارة عن تجليات أسماء الذات » يعني تجليات الذات في أسمائه » ومن التجليات 
المذكورة : تجليه في الواحدية » التي ظهر بها على قوم عيسى » في عيسى وفي مریم وفي روح 
القدس » فشهدوا الحق في كل مظهر من هذه المظاهر . وهم ولو كانوا محقين من حيث هذا 
التجلی ء فقد أخطئوا فيه وضلوا : 


- أما خطؤهم فكونهم ذهبوا فيه إلى حصر ذلك في عيسى ومريم وروح القدس . 

- وأما ضلالهم فكونهم قالوا بالتجسيم المطلق والتشبيه المقيد في هذه الواحدية » ولیس من 
کہرامافاوعل القیت 

فهذا هو محل خطؤهم وضلالتهم . فافهم . وليس في الانجیل إلا ما یقوم به الناموس 

اللاهوتي في الوجود الناسوتی » وهو مقتضی ظهور الحق في ا خلق » لکن لما ذهبت التصاری إلى 

ما ذهبوا إليه من التجسیم وا حصر » كان ذلك خالا لا هوني الانجیل  .‏ - 


A 





= فعلى ا حقیقة ما قام ما في الانجیل إلا الحمدیون » لأن الانجیل بکاله في آية من آیات 
القرآن » وهو قوله تعال : # وَنفحْت فيه من وی 4 (الححر : ۲۹ء ص : ۷۲) ولیست روحه 
SS‏ سَتْريِهع یتنا فى 


9 7 ہہ کی 4 (نست توت مھ 


4 سے سر تر ےہ 


از ہے اس کے 
[لساء : ۸۰) فاهتدی قوم محمد 2 بذلك إلى حقيقة الأمر » وغذا لم يحصروا الوجود الحقي في 
آدم وحده ‏ لأن الاية ما عينت إلا آدم وحده » ولکن تأدبوا وعلموا أن الراد بآدم کل فرد من 
مت ی سر وت و 
وهو قوله تعالى  :‏ حي حی بنبین لهم آنه الق ٗی کہ (نست : ۰۳) وکذلك محمد 48 والسلمون . 
فلو أنزلت مثل هذه الآية في الإنجيل » لاهتدى قوم عيسى إلى ذلك » ولا يكون هذا . 

لأن كل كتاب أنزله الله تعالى » لابد أن يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ء کم أخبر سبحانه وتعالى 
في القرآن بذلك » ألا تری إلى علماء الرسوم كيف ضلوا في تأويل هاتين الآيتين فذهبوا فيها إلى 
ما ذهبوا إليه ولو كان ما ذهبوا إليه وجها من وجوه ا حق ء ولكن تحكمت عندهم ها أصول 
بعدوا بها عن الله وعن معرفته » وقد اهتدى أهل الحقائق بها إلى معرفة الله تعالى » فعين ما 


اهتدی به هؤلاء ضل به أولئك » قال الله تعالى  :‏ = 


۱۲۰۱۲ - 
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ول گنها اس پک وكاس بود لا الْعَسِقِينَ 4 (البقة : ۲۰) . يقال : 
فسقت البيضة : إذا فسدت ول تصلح للتفریخ . فالراد به هنا قوم فسدت به قوابلهم عن 
القبول للتجلي الافي » لما تصور عندهم من أن الله تعالی لا یظهر فی خلقه » بل لا یظهر لهم . 
ثم لا وجدوا ما يريد ذلك من الأصول التنزيبية » التي حکم فیها بالذات الإلهية وترکوا 
الأمور العينية » آخذوا بالأوصاف ا حکمیة » ول یعلموا أن تلك الأوصاف ا حکمیة » هي 
بعينها على كالما هذا الأمر العيني » والوجود ا خلقي ا حقي . وقد آخبر ا حق سبحانه وتعال عن 


و ہے موم 


نفسه بذلك » نی مواضع من کتابہ ء کیا في قوله : یا وا وج الو 4 (ابد : 1۱۱۰ وني 


س سج رصح کے 


قوله : « وق اشک اداد رون 46 (الذاریات : ۲۱) وقوله : # وما خلقنا لسوت والازض وما 


یت الا الح € (الححر : ۸) وقوله  :‏ وسر کر ما في أ 
لہ اس ید . ولله در من قال : 


تاوصا والاسم وَالكْرٌ الذی 

کے 1 ف اله 

فا ثم من شيء سوی الله في الوری 
رح مرو و 


قال تعالى : یا وا ون (ابد : ۱۱۰) فالله تعالی هو الظاهر في كل مظهر . 


فالظهور شهادة » والبطون غيب . فیا غاب من العام عن العالم : فهو غيب = 


-۲٠۸- 





= والقلب من عالم الغیب . وما شاهد العالم من العالم : فهو شهادة » وكله لله شهادة وظاهر . 
فظاهر العبد صورة خلقية محدودة » وباطنه هوية ا حق غير محدودة . 

فمن حيث الصورة الظاهرة : هو من جملة من یسبح بحمد الله . 

ومن حیث باطنه : فا لحق یسبح نفسه بصورة عبده . 

فإذا ذکر العبد ربه : فاللہ تعالی هو الذکر والذکور والذاکر نفسه بعبده . والجموع » هو العبد . 
أثنى علٌ عبدي : أي أثنيت على نفسي فی صورة عبدي . فالله له الظهور نی الظاهر » تجلیا » لا 
ذاتیا . إذ أن ذاته تعا لی جلت عن التقیید فی الأغراض ‏ بل ھا الاطلاق التام . كل ذلك لا یذاق 
إلا بالشاهدة . 

عبادة الکفار : فأما الکفار : فانهم عبدوه بالذات : لأنه لا كان الحق سبحانه وتعال حقيقة 
الوجود بأسره » والکفار من جملة الوجود ء وهو حقیقتھم ‏ فکفروا أن یکون هم رب » لانه 
تعالی حقيقتهم » ولا رب له ء بل هو الرب الطلق ‏ فعبدوه من حیث ما تقتضیه ذواتهم ‏ التي 
هو عينها . ثم إن من عبد منهم الوثن ؛ فلسر وجوده سبحانه بکاله - بلا حلول ولا مزج - في 
كل فرد من آفراد ذرات الوجود » فکان تعالی حقيقة تلك الأوثان التي یعبدوضا » فا عبدوا - 
على التحقیق - الا الله . وم یفتقر في ذلك إلى علمهم » ولا حتاج إلى نياتهم ء لأن ا حقائق ولو 
طال إخفاؤها لابد ها أن تظهر على ساق ما هو الامر عليه » وذلك سر اتباعهم للحق في 


أنفسهم » لأن قلوبهم شهدت همم بأن الخير في ذلك الأمر » فانعقدت عقائدهم على حقيقة ذلك » 


۰ 5 ود > سے يع عر ع 
وهو عند ظن عبده به . وقال تعال : # کل جرب يما وم فرحو € [المؤمنون : ٠۳‏ ء الروم : ۲ سے 


- ۲۱۹ - 
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= يعني في الدنيا والآخرة » لأن الاسم لا ينفك عن المسمى » فهو سیاهم بأنهم ۶ فرح & . 
ووصفهم بهذا الوصف ‏ والوصف غير مغاير للموصوف . بخلاف ما لو قال : فرح كل 
حزب با لديهم . كان هذا صيغة الفعل . ولو قال : يفرح : على صيغة المضارع » كان يقتضي 
الانصرام . وأما الاسم : فهو لدوام الاستمرار . فهم فرحون في الدنيا بأفعالهم » وفرحون في 
الآخرة بأحواهم . فهم دائمون في الفرح ب لدیہم . وغذا ؛ قال تعالى : ولو ردأ ادا ما هوأ 
عَنَّهَ © (الأنعام : ۲۲۸ . 

فعبادة الكفار له عبادة ذاتية » وهي وان كانت تئول بهم إلى السعادة » فإنها طريق الضلال » لبعد 
حصول سعادتها ء فانه لا تتكشف لصاحبها الحقائق » الا بعد خوض طباق النار الأخروية 
جمیعھا ء جزاء با خاض في الدنيا طباق النار الطبيعية » بالأفعال والأحوال والأقوال » على 
مقتضى البشرية . فإذا استوفى ذلك » قطع طريقه إلى الله تعالى » لأنه نودي من بعد » فيصل بعد 
ذلك إلى سعادته الإلهية » فيفوز بما فاز به المقربون من آول قدم ‏ لأنہم نودوا من قرب فافهم . 
عبادة الحمدیین : أما المحمديون : فإنهم عبدوه من حيث الإطلاق » بغير تقييد بشيء من أجزاء 
المحدثات » فقد تنزهت عبادتہم عن تعلقها بوجه دون وجه » من باطن وظاهر » فكان طريقهم 
صراط الله » إلى ذاته » فلهذا فازوا بدرجة القرب من أول قدم » فهؤلاء الذين أشار إليهم الحق 
بقوله  :‏ وَأستَِعْ بوم باد الماد بین كَكَانٍ قرب 4 (ق : ۱ . أولئك ينادّون من مكان قريب . 


بخلاف من عبده من حيث الجهة » وقيده بمظهر » کعبدة الشمس والنار والأوثان أو غيرهم » 


فإنهم الشار إليهم بقوله : 9 لک يادوت من كان بيد 4 (نصت : ٤٤‏ . لأہم لا - 


م2 


۷۷۷ھ 





التنزل الحادي والأربعون ومائة 
وله مالك اف با کات وغل نت 
الد الفا مات التبَعِيّة والاشتخلاف . 


کف د هر دی شاو 
ہت ہے 2 


1 


اوت 


رز وه ہے 6 ے هرمو 
وک فلك ؛ کل) راد تمه له تفه ما الاسم الشَّرِيفِ . 


= يرجعون إليه الا من حيث ذلك الظهر » الذي عبدوه من حیث هو ء ولا یظهر علیهم في 
غيره » وذلك عین البعد » الذي نودوا إليه من حيث هو . 

قال تعالى : « رایع وم اد ماد ین گان ریپ 4 (ق : 4۱) . وقال : رلک يادوت ین 
کان بيد © (نصت : 6 . فقد صح للمحمدین النداء . وقد صح للکفار النداء - مع أن 
الفعل في آیتهم مبني لما لم یسمی فاعله - لانهم لا یدرون أنه تعالى النادي علیهم . وقد صح أن 
الله سبحانه وتعالی هو النادي على كل من الفریقین لسعادتهم . واختلفت السافة القطوعة من 
كل منهم » لاختلاف مکان النداء ء واختلاف الطریق الذي آتی عليه کل من هؤلاء وهؤلاء . 
ولکن لابد للکل من الوصول إلى الله ء ورجوع القطرة للبحر . 

وبعد الوصول إلى النزل » یتحد من نودي من قريب » ومن نودي من بعید . لأنهم یتحدون فى 
اندراجهم في ا حقیقة الحمدية » لأنها النور الذي خلق الله منه ا جنة وا ححیم » والحتد الذي 
وجد منه العذاب والنعیم . 





التنزل الحادي والأربعون ومائ 


۳ 
رف 


اب تلك (۱). 


وه ر 


ملک عَلَ كل فك . 


-١ 


قالوا: 

ملكتمواعقلي وطرفي ومسمّعي 
۲ و ۲ ۳ ۶ 

وتیّھتمسسون في بسدیع جمحالكم 


۔ ا 5 و 
واوصسیتموني لا أبوح سرركم 


ول قُصَى صبري وقل تجلدي 
وعندي شهودٌ للعَسبابة والأسا 
شهادي وَوَجدي واكتئابي ولوعتي 
ومن عجب أي حل [لسیهم 
وتبكيهم عيضي وم نی مسواوها 
فان طالبونی فی خقوق هَواهُم 


ون سسجنونيفي سسجون جفا مم 


وَرُوجي وآحش‌ائي و 1۹ بأجعي 
وَل أدرني تحر اى أَبِنَ وضعي 
فاح بم أخفي تفيش اي 
وضارقني نَووِي وحُرمت مضجعي 
جَمَونٍ وثَانُوا أنت في اب مدعي 
يزكونَ دعواي إذا جت 

وشوقي وسقمي واصفراري وأدمعي 
وأسأل شوقاًعنهم وم معي 
ويشكوهم نوی وهم بين أضلعي 
فان تقب لاعسلٌ ولا مسي 


دلت عليهم بالشفيع الق 


YY - 


تك 





التنزل الحادي والأربعون ومائة 


7 و 3 ۲ 
وه و ہ هی + تس 


و وه ر مہم و 
رق کل قلب قَذ سك (۱) . 


OE ولك‎ 


-١ 


1 


قال سماحة الإمام ذه :لا مکان في الب 


2 


لي . ن سكنت قلب عَبْد + جَعَلته له الكَوْنِ کل ! 


1 
ر ¢ عسو سا رمه >> کیم م وعد 

قال تعالى : ##إنَّ الملوک إذا كلو رة آفسدهها وععلوا أعِرَدَ أهلها اود وکتلک يفعلوت 4 

(السل : :۳) . فإذا دخل ملك الملوك قرية القلب » حى كل ما فيها سواہ . 

بری يبري برا إذا نت . مثل بَري القلم . وَمَا وَقع من نخت. فهو براية . 

لك : الق . کته اتی إذا زئي ا را فيه من الرض » فهو منهولك ‏ وبدت فيه که 

اترض » أي : گر ارال . والقصود هنا هو آثار البلاء الواقع علیهم . 

قال سماحة الإمام ذه : سَبَاهُمُ الله تال من رل نَظْرَةِ حُبٌ نَظَرَهًا إِلَيهم . فسکرّت أَرْوَاحُهُم 

کا تست ہج وجوه سرت ےتپ الا 

الذي تَتَصَدَّعٌ لَهُ ا لجبَال ‏ ولا سوت به . اذ کل بل ء إن هو رهب من اللہ له .یل چا 

عنم کا جییدا ۱ . عثی ,شارف لك ابلاا أقل مگ ھا تھی تا 

ششک وتَستوجب مِنْهُمُ ا حَمْد . إذ كل ما أصابهم » فهو هم » لا علیهم . قال تعالی  :‏ قل آن 


و ره 


ما کب الہ آنا 4 رة : 1۰۱ . قال لا : «إا أَحَبٌ ال وم تلا" . 


ص 


ہے م2 


مم سے 3 


YY - 





التنزل الحادي والأربعون ومائة 


الله إِليهِمْ من تحت العَرْشٍ . وَہُوَ لا حول ولا فقو 

حول وَكرْطٍ لول یم قوی تی الله بالله . 

ايك آن فلت سرا فش مه طاعتً أو قطعهة ع فییدو ما ر رھ منه وا كراد هنا أن ادن 
يبتك أستار الحجب ويزيح عنها الأستار فتظهر ما فيها من الأسرار . فیظهر أنك بجثانيتك 
حجاب على ا حقیة فيك » قال النابلسي : 


أطوف على ذاتي بكاسات خرتي 
وعندي إلى رؤيا جالي تشوق 
ويا هف أحشائي على حسني الذي 
أحن إلى ذاتي صباحا وني السا 
وقد وعدتني اليوم نفسي بوصلها 


وأرفع عن وجهي خاري مجردا 


واستمع الألحان في حان حضرتي 
كثر وما عشقي لغير حقيتي 
فؤادي به صب ويا فرط لوعتي 
وغاية قصدي في العوالم رؤيتي 
غدا متى مني تقوم قيامني 


ثيابي عن ذاتي وأهتك سترتي 


۲- الوغك : مَعْتُ الَرَض . تقول : وعكته الحمّى إذا دكته . وَرجل موعوك أي موم » وقد 
وعکته الحمّى تَحَكّه. 





التنزل الحادي والأربعون ومائة 


وَحَاهُم نك (۱). 


بين بتك وَحبَك (۲). 


6 ۵ و 2 . 5 مرو كنود ع م 2 ہے بو سل مگ سل سك 

۱- الضنك : الضيق . ویفسر قوله جل وعز : # ومن أغرض عن زگری فان ه. مس ضّنکا 4 
(طہ : 4194 » کل مالم يكن حلالاً فهو نك وان كان موسعاً عليه . وا مراد أن في حال ا مجر 
یکون الضیق : قیل في هذا العنی : 


وتذمَبٌ بالأشواق آرواخنا متا 
فان غبتموا عتا ولو نفساً متنا 
وان جاءنا عنکم بشیرژ اللقا عشنا 
ألا إنَّ تذکاز الأحبّة ینعشنا 
إذا نحن آبقاظٌ وني النوم إن غبنا 


ولكنَّ في العنی معانیکم معنا 


البتك : القطع . وهو كناية عن ا مجر . 
والحبك : النسج . وهو كناية عن الوصل . 


۔- ۵ ۲۲ - 





الكاف ع سس _التنزل الحادي والاربعون ومائة 


کو و ان لا اك رق 


: قیل‎ -١ 


وجدت هواکم قائدي منذ نشأتي 
وت بكم والحبٌ فيكم مصاحبي 
مُنی القلب لم يخطرٌ سواكم بخاطري 
وان حنَّ طبر نحو وک وجدتني 
فيذكركم قلبي وما بحت باسمکم 
إذا جنَّ بي يلي أحنْ لطيفكم 
وما طمحت في الحب نفسي لغيركم 
وإني من القوم الذين تتیّموا 
وی القلب نبرا وني العين وحشة 
ومذ كنت أضلى كان حبك مذهبي 
ونا ان إلا وڈ فو کت 
وما الجسم الا مظهز لصفاتکم 
ولکنه ‏ للابتلاء : 
فحيئًا بعکم الروح اطخ للثلا 
وطؤرًا آراني حاضرًا غير غائب فما 


يصنع العاني أسيرٌ جمالكم 


رهبم -ةةه 


فغبث عن الأکوانِ إذ كنت وجهتي 
مدى العمر والأشواق كانت مطيّتي 
ومذ كنت طفلاً كان حبك قدوي 
آنوخ اشتياقًا كلا الریخ هبّت 
لغیر فوادي أو لغير سريرتي 
وأجعل ذکراکم على البعد سلوتي 


7 


وما غيرٌ ذاتي قرب ذاتي أحبت 
غرامًا وعهدي في ال هوى قبل خلقتي 
من الخلق والأسقام دومًا قريتتي 
وما غبژ جسمي كان سجنا لفرقتي 
من الغبر والأغيارٌ ثوب الحقيقة 
تکون من طینِ لحمل الأمانة 
وفي عالم الأجسام عابت عنتي 
ومبط بي حيئًا کنافةً طينتي 
وطورًا أراني في غياهب عَفلتي 
وشرط الهوى فيكم فناءٌ الإرادة - 


پا نے 





٥ 


تكو و الکرن OE‏ 


= وما حيلتي والعجز غاية قوتي وآمري جميعًا تحت حکم المشيئة 
لئن كان جسمي عن جنابك قاطعي فروحيّ نورٌ من جمالك مُدّت 
فخلّصني من أسر الطبيعة واهيني بنورك يا الله واوصل قطيعتي 
وأنعمْ بتطهيرٍ الفؤاد من اف موی وجُذ لي بتوفيق ومن بأؤبة 
ففي المرب روح الروح حقًا وني اللقا حياةٌ لنفس في الغرام أطمأنّت 


ال : داللَهُمٌ الق طَلْحَةَ نَضصَحَكُ إِلَيْهِ » وَيَضْحَكُ إلَيْكَ» . رواه ابن أبي عاصم والطبراني 
و 


4 5 5 7 5 ۳ رقن 2 1 5 ٥‏ 
وابو نعيم . وفي معنى الضحك نقول : ورد في الحَدِيثِ : «يَبْعث الله السحاب فیضحك 


أحسنّ الضَّحِكِ 4 جَعَل انجلاءء عن الق ضَحِكاً . اسْتِعَارَة ارا کیا یف الضاحك عَن 
ار + وَكَمَوْهِمْ ضَحِكَتٍ الأرضُ إذا أخرجت تا وزّهْرّتها . والصحخك : النَوْرُ . والسحك : 
الّحَجّة . وضحکتِ المرأة : حَاضَتْ . فالضحك هو الانفتاح أي فتح الشيء الغلق وخروج 
الختفي . ففي حالة السرور یفتح الفم بالضحك . وفي حالة ا حیض يفتح الرحم بالدم : 
ل فک رها بإِسْحَقٌ وین ور إِتَحَق یفوب ‏ (مود : ۷۱) . والراد في حدیث الم ال 


طَلْحَةَ َضَحَكُ لب وَيَضْحَكُ إِلَيْكَّا هو فتح مخالیق ال رمة والعطایا والنح الاطية . 


- YY - 





طوفان المقام المعمود التنزل الثاني والأربعون ومائة 


ال تانق ور یمان 


4 ۲۲۰۹ مت 4 ب 9 U‏ 


۱- قال سلطان العاشقین : 

إن ۾ یکن وَضل لَدَيكَ » ید بو أملي وماطل إِنْ وعدت ولاتفي 
فالمطلٌ منك لديّ إِنْ عرَّ الوفا جلو كوصل من حبیب مسعفب 
آهفو لأنفاس التّسیم تعلةً ولوجه سن نقلث خد شرق 

نار جوانحي ‏ بویا أنْ تنطفي. وأوَدَ أن لا تنطفي 
يا أهلّ ودي نتم أملي ومن ناداکم يا أَهْلَ وُذي قد كُفي 
ودوا ًا کم عليه منّ الوّفا كرماً نا ذلك الخلّ الونی 
وحياتكم وحیاتکم قساً وني عمري» بغير حياتِكُم. لم آخلف 
لو أنَّ روحي في يدي ووهبتها شري بقدویکم لم أنصفي 


- TTA - 





التنزل الثاني والاربعون ومائة 


ےت الو حقائقهم له . 


چ وھ و دك و و و 
ماه ھی کچ چ ر 
واداب نفوسهم في شهوده بین يديه . 


ئ ےر ہے کاو اس کوک ا 
اضمحلت ذواتہم في ذاته . 


ھک 


ا مم لا ینقطم » واستعذا- ہم لا یندم . 


کے ؟ ف ا ا رو 
سی ی براه وده 


-١ 


قال الجيلٍ : 


أنا هي » وهي كانت أنا 
بها فيها ولا تاء بیننا 
وشاهدتني حقاً بعین حقيقتي 
فأوصافها وصفي وذاتي ذاتها 
واسمي حتّا اسمها » واسم ذاتها 


فا ثم من شيء سوى الله في الورى 


طوفان المقام المحمود 


أجل عوضاً بل عين ما آنا واقع 
وما ها في وجود مفرد من ينازع 
وحالي بها ماض كذا ومضارع 
فلي في جبين الحسن تلك الطلائع 
وأخلاقها لي في ال مال مطالع 
لي اسم » ولي تلك النعوت توابع 


وما ثم مسموع وما ثم سامع 


سڈ 





التنزل الثاني والاربعون ومائة 


هم و تر و ےہ 
20 


منیهم سو وار الشموو (۱) . 


۱- (لا خرجك عن الوّضني الا شود الوَضْفی) فلا خرجك عن آوصاف نفسك الذميمة الا 


شهود آوصاف ربك العظيمة » فلا خرجك عن دناءة نفسك إلا شهود کرم ربك » فلا خرجك 
عن شهود آوصافك ا حادثة إلا شهود آوصاف ربك القديمة » فيخرجك عن شهود فعلك 
بشهود فعله » وعن شهود صفاتك بشهود صفاته » وعن شهود ذاتك بشهود ذاته » وقد سئل 
القطب ابن مشیش رضي الله عن شیخنا وعنه عن حقيقة الحبة » سأله تلميذه آبو احسن 
الشاذلي ۰ فقال : الحبة أخذُ القلب و حطفه عند کشف نور الجمال وقدس ا جلال » والشرب 
مزج الأوصاف بالأوصاف . والاخلاق بالأخلاق » والأنوار بالأنوار » والأسماء بالاسیاء ‏ 
والنعوت بالنعوت » والأفعال بالأفعال . فا دام العبد لم يشاهد أوصاف ربه العظيمة ء لا 
يمكنه أن يخرج عن أوصاف نفسه اللئيمة خروجا کلیا ء وإنم| یکون ذلك مجاهدة » تارة له وتارة 
عليه ء بین طلوع ونزول » بخلاف ما إذا شاهد أوصاف ربه » فإنه يغيب عن نفسه » قد تولاه 
محبوبه » فكان سمعه وبصره ويده ورجله ومؤيدا له فلا يتصرف إلا بالله : # ومن يعنصم يلل 
مد هکل مط مسق 4 (آل عمان : 2٠١١‏ . يشير إلى أنه إذا تحقق الفناء في الذات والبقاء 
بالله ء فلا نقص للنفس ولا كال » وإنما الكمال للكبير ا متعال » فله ا حمد والثناء على كل حال 
كما قبل : المؤمن يشغله الثناء على الله عن أن يكون لنفسه شاکرا » وتشغله حقوق الله عن أن 
يكون لحظوظه ذاكرا » فالنفس عند تحقق الفناء لا وجود لها حتى تذکر » ولا فعل لما - 


۷۳ 





التنزل الثاني والاربعون ومائة طوقان المقام المحمود 
وَلَكِنٌ داعم متَتحُمَة بنْعْمَة ال جُود (۱). 


= حتی تشکر » فليس للعارف عن نفسه |خبار » حتی يخبر عنها بفعل شيء » فضلاً عن أن 
يشكر لها وصفاء قد استغرقه شهود فعل الحق عن فعله ء وشهود وصف ا حق عن شهود وصفه 
وشهود نور ذات الق عن شهود ذانه . فیشغله الثناء على الله عن الالتفات إلى ما سواہ ء إذ لا 
يشهد في الکون إلا إياه » وتشغله حقوق ا حق عن الالتفات إلى حظوظ النفس ۰ إذ لا نفس مع 
الفناء » فلا يبقى إلا حقوق العام الأسنى » فتنقلب ا حظوظ فی حقه حقوقا ء لأنهم إذا صدر 
منهم عمل رآوه منة من الله » فیستحیون أن یطلبوا عليه عوضا أو غرضا. 

]نا كانت ذوات الحبین متنعمة بنعمة الوجود لأنها اتصلت بالوجود . 
۷۵" 

وَالبصِيرُ في کل بضر وَهُوَ اسيع في کل سَمْع . وم هو الأول رای 

۰ . رد هو الوجُو 01 


وَيَظهَرَ 
وَتَظهَدٌُ بای و 3 ِنَ اللَبْسٍ نی کال خسن كدي 


وَهَذَا هو یر حب الظاهر بَعْضُهًا لِبَعْضٍ -- الله د تال نی الظاهر هو الم ات 


غر . 


٤و‏ الو .وا تم سواه ومام عر 


۳ - 





طوفان المقام المدمود ۔۔۔_ التنزل الثاني والأربعون ومائة 


هم عارفون مُسْتَغْرقُونَ في طُوفَانِ لام الَحْمُودٍ (۱) . 

۱- الاستغراق في طوفان القام الحمود : هو ما عبر عنه سماحة الامام في بيان بعض معاني صلاة 
الفاتح بقوله  :‏ ناصر ا حق با حق # : وهذا على معنیین : 
= أن يكون ا حق في اللفظين هو الله تعالی » کقوله : إن روا ا صر © (عمد : ۷) . 
= أو أن يكون ا حق الأول هو الله تعالى » وا حق الثاني هو سيدنا محمد ‏ » فهو 2 القائل : 

ومدق 

فاللهم صل على حقيقة حقك » وصفوتك من خلقك . الذي بنوره لت عَلَهُ عرشك » وبسره 
رُفعت سماواتك » وبسطت أرضك » فهو سماء سمائك » وعناية عيون إحسانك » ومظهر عزك 
وسلطانك » فأنت العلیم به من حيث ا حق وا حقیقة » فصل رب عليه من حيث حقيقة علمك 
بذلك » وتحققه لا هنالك . اللهم صل على التخلق بصفاتك ‏ المستغرق في مشاهدة ذاتك ء ا حق 


ےق و 


عد 
التخلق بالحق » حقيقة الحق : ریوک أَحَقّ هو قُل ای ورف که لحقی © [بونس : ۰۲) . 
فورب الما وَالْدرضٍ ی کی یل ما کم وت # الذاریات : ۲۲۳ . 
فالقام الحمود هو القام الذي یرجم إليه عواقب القامات كلها » وإليه تنظر جميع الأسماء 


وبہذا صحت له # السيادة على جميع ال خلق یوم العرض » ومن هنا قال 4# : ۷ آنا یلاس 
یوم لام . وکان قد آقیم آدم الا في هذا النزل لا سجدت له الملائكة ء فان ذلك المقام 
اقتضی له ذلك في الدنیا ء ولنبينا © في الآخرة » وهو كمال الحضرة الإهية » وإنم| ظهر به أولاً أبو 
البشر » لكونه اقلا كان يتضمن جسده بشرية سيدنا محمد ہل ء وهو الأب الأعظم في الجسمية = 


51705 ل 





التنزل الثاني والاربعون ومائة طوقان المقام المحمود 
72 ۰ کر رج ۰ ر ٥‏ ۰4 
قَلویہُم في سْكُونٍ وَسْجُودٍ . فی حَضْرَة الَعْبُوو .)١(‏ 


= والقرب عند الله » وأول هذه النشأة الترابية الإنسانية » فظهرت فيه القامات كلها ء حتى 
المخالفة ء إذ كان جامعاً للقبضتين » قبضة الوفاق ء وقبضة الخلاف » فا تحرك من آدم لمخالفة 
النهي إلا النسمة المجبولة على المخالفة ء فكانت مخالفته نبي الله » من تحريك تلك النسمة » 
التي كان يحملها في ظهره ‏ فإن المقام يقتضي له ذلك . فا عصى من آدم ال لتقلا إلا ما كان من 
آولاده المخالفين في ظهره » وما سُجد لادم الا لظهور نور سيدنا محمد 2 فيه » فكان السجود 
لسيدنا محمد 2 في مظهر آدم الا . وكانت العاقبة لسيدنا محمد 2 في الدار الآخرة » فظهر في 
المقام الحمود . 

لا يسكن القلب إلا إذا سكنه الحق » ولا يسجد إلا عن شهود . 


سر 


تن : آنا الَاظِر وَالَنظُورُ 00007 ای تاروت فل 


غَيْرِي » ولا سواي . ف قبي ؛ قانظر . وي ؛ فَاسْمَعْ . وب ؛ فت 
لي ۔ تلا مان الب الاي . ِن سکن قَلب عَيْدِ ؛ جعلعه قبل الكَوْنِ کل ! 


أراها » وني عيني حَلَتْ » غير مكةٍ 
أرى كل دار أَوْطَنَت داز مِجْرَة بقرة 
وتسجيي الأقصّى مساحِبٌ ردا وطيي کی أَرْضٍ ۰ عليها قشّتِ 


مواطن آفراحي ومربّی ماري وأطوارٌ أوطاري ومأمن خيفتي 


۲۳۲ - 
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كان كله يلض ال السَوداء . 


حتی وی لِلْخَلْقٍ أن لَيْسَ فَؤْقَه لا العَيْبُ الَخْضُ (۱) . 


. عن مراتب الغيب قال سماحة الإمام : الغيب على ثلاث مراتب : غيب نسبي . وغيب مطلق‎ -١ 
. وغيب حض‎ 
الغيب النسبي : هو الغيب الذي ضده الشهادة » وتستطيع أن تفهمه بعقلك . ولكن الله تعالى‎ 
ستر منه بعض المعلومات على بعض الناس ۰ وجعلها غيبًا وهذه نعمةٌ عظيمة : فلو علمت‎ 
آنك تموت مثلا بعد عشرین عامّا » اتک عليك سالک » ولکن هناك من آولیاء الله تال من‎ 
» یعلم من الله تعالی موعده » أي موعد لقائه باللہ تعالى » بل إن بعضهم یرتب مراسم جنازته‎ 
. ومن يغسله » ومّن يصلي عليه » ومن يدفنه » وأين یدفن‎ 
. وهناك غيب نسبي مكاني ؛ فمن يكون في مصر ء فأمريكا بالنسبة له غيب‎ - 
وهناك غيب نسبي زماني ؛ فالكهرباء قبل اختراعها كانت موجودة ولكنها ظلت غيبا إلى‎ - 
. أن أذن الله تعالى بظهورها للوجود‎ 
وهناك غيب نسبي في العوالم المتوازية ؛ فالجنة والنار موجودتان ء ولكنهما غيبًا عتا‎ 
ولکنه| شهادة لرسول الله ب » والنار الآن شهادة لمن دخلها » من مات كافرًا ء والحنة‎ 
. شهادة الآن للشهداء‎ 
» الغيب المطلق : وهو الغيب الذي ليس ضده الشهادة ء فهو غيب لا ضد له ء وهو يدرك بالروح‎ 


وهو يتعلق بالافیات وعلوم الروح» وهو القصود من قوله تعالى : # علطم ألْعَيّبِ مَلا يظهرٌ = 


هو ۲۲ 
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4 


سے عل عيبو آحدا إِلا 


م ص 


ن ری من رَسُول #6 (المن :۲5 -۲۷) . والرسول المقصود هنا ؛ هو 


رسول اللہ بيه وورثته من آکابر الأولیاء . بل إنه تتفاوت فيه نسبة اطلاع الورثة على هذا 
الغيب . فمثلا قوله تعالى : وَِةلَعَدَ َك من بن ادم من ظهورهز درم وَأفَْدَهْ عل َنِم 
هذا من الغيب الذي يؤمن به عامة المؤمنين » الذين وصفهم الله تعالى بقوله : 9# ان نوت يلي 4 
(البقرة : ۲۳ . ولكن ورثة رسول الله 5 هم نی الاطلاع على هذا الغيب ثلاث مراتب : 


مرتبة الشاهدة : وهي الاطلاع على موقف # لس ریک 4 جملة وليست تفصیلا . 


مرتبة المكاشفة : وهي الاطلاع على موقف لس ریک € بکل تفاصیله ودقائقه . 


مرتبة لنازلة : وهي آن یعیش الولي نفسه موقف اك E‏ ويشارك فيه كأنه 
بحدث في التو واللحظة » أي یری نفسه مرة عين آدم ام » ویری نفسه مرة عين ذرية آدم 
اق ء ویری نفسه آخری عين أصلابهم . بل إن في هؤلاء الورثة من يرى نفسه أنه هو عين 
الحق الذي بستشهد هذه الذرية » فتتوالى عليه الأدوار والشاهد ء کا لو كان مشتركًا في 
فیلم » يرى نفسه مر البطل » ومرَّةَ البطلة » ومرَّةَ الکومبارس ۰ ومرَّةَ هو المؤلف › ومرَةَ 
الخرج ‏ ومرَّةَ یکون هو الاستودیو والدیکور ! 

الغیب الحض : وهو الغیب الذي لا يعلمه إلا الله تعا ی » ولا یعلمه سواہ » وهي علوم وراء 


طور العقل والروح. = 
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٥ 


سول الله لله اه هو حجب مت اور او بان نف ا 


م2 


عه ے 


فهو فَهُو امحجاب الأعظم الیرم المظَلْسَمُ . 


و 


و مس مه و ارو o‏ 
فلیس بعده غابة ر درك ولا مد تتحقق (۱). 


= کل مراتب الغیب التي ذکرناها » هي عند الله سبحانه وتعالی شهادة ‏ بل : لا غيب عنده » 
ولا شهادة : اما ولوا موجه أل یرک أله 2 واسِعٌ علي © (ابترة : ۱۱۰) . بل : #هو 
الول وا خر وا لا لظلهر وا اط * (الحديد ٣‏ ئل بل : «گان اف وَل يَكُنْ شَيْء عبر . وهو الآن 
على ما عليه كان . 
قال ہا الامام :+ آفاض الله ضا لعل الانسان من حقیقته - السیاة حمد - فأضیف 
للممکن وصف الوجود ء فاتصف المکن بالوجود والعدم معا ء وان شثت قلت بأنه لا 
موجود ولا معدوم : فلو كان موجوداً » لا یتصف بالعدم » لكان حقاً . ولو كان معدوماًء لا 
یتصف بالوجود. لكان محالاً . ومن هنا صدق فيه قول القائل : 

نفلت حَق گان توت صَاوقاً ‏ وَإن فلت فیہ بَاطِلُ لمت تَحْذِبُ 
ظهور الشمس في مرآة القمر ؛ ظهور حق في خلق . لان النور اسم من أسماء الله تعالی » فظهر 
باسمه النور في ظهور القمر » قال تعالى : وَجَعَل مرف ورا وَجَعَل امس یره © إن : ۱7 
فالقمر مجلى لنور الشمس ‏ والنور هو الحق سبحانه وتعا ی » فإنه المد بالنورية لكل منوّر . فهو 
تعا ی الذي جعل الشمس سراجاً ء وكذلك جعل نبيه يك سراجاً منيراً » في قوله تعالی : - 


> 
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- # وَدَاعِيًا إلى الہ بإذندء وسراجَا مُيِيرآ € (الأحزاب : :4) . لأنه تعالى يمدّه 8# بالنور » الذي 
بدوره يمد لَه به كل من دعاه إلى الحق » فهو يه المستفيض الأول والمفيض الثاني : 

المستفيض الأول : أي أنه ج8 لا مستمد من الله مباشرة غيره . 

المفيض الثاني : أي أنه 88 يفيض على ا خلق ثانية » ما استفاضه من الله تعا ی أولا . 


مرجم و کر می 


قال الله تعالى : له ور لسوت والگ سض“ * وقال في معرض الامتنان : ## وجعلتا له ثورا 
یمّٹی بے يه ف لاس 46 (الأنعام : ۱۲۷) . وماد یمشی إلا بنفسه » فعين نفسه ء قد يكون عين نوره » 


ولیس وجوده سوى الوجود ا حق » وهو النور » فهو يمشي في الناس بربه ء وهم لا يشعرون » 


کم قال : إذا آحب الله عبداً كان سمعه الذي يسمع به ء وذكر في هذا ا خبر جميع قواه وأعضائه » 


إلى أن قال : ورجله التي يسعى بها » وما مشى في الناس إلا برجله ء فهو في حال مشيه بربه » 
فهو الحق ليس غيره . فأزال بنوره ظلمة الكون الحادث . 

قال تعال لنبيه عت ہس ل وكال شان لبق 
من لا يعلم : کمن مک فى ات لیس تارج ينها کیک یم نکر ما کارا 
یعملورے 4 (لأنعام : ۱۲۲) . والکفر هو الستر والاخفاء » أي أن الذین ستروا وجود ا حق 
ےر دض سد ساس ای 
والمؤمنون هم الذين أظهروا وجود الحق فیهم » فظهرت أنواره عليهم ء بین أيديهم وبأیمانہم » 


رو و 


>> > 


فقيل فيهم : # ود 1 تورم شی بی ا ےم ويا انم ولوت 7 ایم نا تا = 


- ۷ ۲۱۳ ات 
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می کم 


1 ك کل ڪل شَىْءِ َير € الحرم : ۸) . وإتمام النور القصود هنا هو : أن 
ےت قلت : : یفنیهم عنهم » ویقیمهم به . أو إن شئت قلت : یکون 


هو تال عوضا فیهم ء لهم » عنهم .أو إن شئت قلت : ي يعطيهم العلم اليقيني بقوله : وا 
أن فر کرو ا که ڑا جرات : £۷ 
َال حم مسح۸ 


دوسا E i»‏ ي :© < کر "م نم 2 برک ھی ی ید 2 ھی مو ۵ رم و 
اجْعَل ني قلبي نوزا وی سَمْعِي نُورّاء ون بَصَرِي ورا » وَعَنْ بَمیني نُورًاء وَعَنْ يَسَارِي نُورًاء 


فی ۳ 9 1 2 
عي ہک یت 


وآمايي نورا » وَخَلفي وا وَقَوْقِي نورا وتنتي ُورّا ء وَاجْعَلنی تُورا 4 . فأجاب اللہ تعالى 
دعاءہ فلا : فأخبرنا تعالى عن ذلك بقوله : « یا ای إا أرسلتك شهدا وم وتذر 
(ه) ودعي إِلَ مه ادن وراج تیب © وسر میت بان م من الو فضلا کر ©4 
(الأحزاب : ره؛ - 66۷) . فجعله الله تعا ی سراجاً منبرا » فجعله نوراً کیا سأل » لیس ذلك فقط ء 
بل آمره الله تعالی أن يبشر ا مؤمنین بذلك النور الحمدي ؛ بأن لهم من الله فضلا كبيرا » ولیس 
هناك فضل أفضل من أن يشرق هذا النور الحمدي على ظلمتنا ء فتستنبر بأضوائه جوانحنا » 
حتی نستحق أن نکون منه 8# » وهو ین . 

دعاء النبي عه ربه : #وَاجْعَلَيِي نوزا» أي حتی أكون بذاتي عين الاسم الاحي (النور) ؛ ومن 
كان الحق سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله » ولاينطق عن الٰوی ؛ فا هو هُو . وما بقي لمن 
يراه » ما يرى ء إلا الله .عرف ذلك الرائي » أو لم يعرفه » هكذا يشاهده أهل العلم بالله . إشارة 


إلى قوله تعالی : # وَمَاينطِقُ عن لو © ان هو لا وی بی () 4 [النجم : ۳ -4)) . = 


۲۳۸ ات 
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= قال يك في دعائه : # وَاجْعَلْنِي نُورًا» وقال في الحديث : جاب الثوة - وی روَاية ار 


فک 


> و 3 


کر : النَارُ - لو كَسَمَه ؛ 
آنوار » والنور لا يحترق بالنور » ولكن يندرج فيه » أي يلتئم معه للمجانسة » ولا وقف 2# على 
ذلك القام الذي ذكرناه » أداه إلى أن يطلب أن يكون نوراً » فكأنه يقول : اجعلني أنت » حتى 
أراك بك ء فلا تذهب عيني برؤيتك » لکن اندرج فيك . 


لأخرقث سُبْحات وَجْهِهِ ما انتهی له بَصَرْهُ من عَلَقه 4 . فالسّبّحات 


قال النابغة الذبياني : 


یھ ھ gu‏ 


باتكك الوك کراکٹ ذا طَلَحَتْ ل یدنه كَوْكَبُ 


وما ذهب للکواکب عين » وما ظهر ھا عين » فهي تٌرّی » ولا تُرّی » لأنها خلف حجاب النور 
الاعظم ‏ الذي له الحكم في ظاهر الأمر » ولانوار الکواکب حکم في باطن الأمر ء مندرج في 
النور الأعظم . 

قال 8# في دعائه : # وَاجْعَلْنِي تُورا 4 : كأنه # يقول : اجعلني أنت . فانه تعالى : نو 
سمت وَألَّْضِ € فهناك قال الحق تعالى : كنت سمعه عندما يسمع ء وبصره عندما یبصر › 
ورجله عندما يمشي ء ویده عندما یبطش » ولسانه عندما يتكلم . کأنه 48 يقول : اجعلني نوراً 
يهتدي بي كل من رآني » في ظلمات بر ظاهره » وبحر نفسه وباطنه . فأعطاه تعا ی القرآن » 
وأعطانا الفهم فيه . فان هذه النحة من أعلى النح » فی رتبة هي أسنى الراتب . ومعناه : غيبني 
عني » وکن آنت بوجودي ۰ فیری بصري کل شيء بك » ویسمع سمعي کل مسموع بك » فان 
نور کل عضو إدراكه » وهکذا جمیع ما فصله ا حدیث » ثم أقمني بعد هذا في عين الجمع = 


-۲۳۹) - 
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Ea ۳ فاحتمعت‎ 


یرتم السّتَارٌ ول جد 07 ولا کات اتا 


= والوجود » فتتحد الأنوار بأحدية العين : فان لم أكن هناك ؛ فبجعلك إياي نورا . وان كنت 


هناك ؛ فبجعلك فّ نوراً أهتدي به في ظلمات كوني ! . قال تعالى : « وهو ری جَعَلَ لک 
الشجوم َو يها و فی کب ال ایرد سنا ایب لو يعمو 4 (الأنعام : ۹۷) . 

الله إِنهُ سرك الحا گل الأسرار» وتُورُكَ الواسمٌ لجميع الأنوار » ودَلِيلُكَ الدال بك عليكَ » 
وقائِدٌ رکب عَوالِكٌ إِلَيكَ ء وحِجَابُكَ الأعظم القائع لك بَينَ يديك ء فلا یصل واصل إلا إلى 
حخضرته ا مانعة ء ولا بهتدي حائرٌ الا بآنواره اللامعة . اللهمٌ ألجقني بنسبه الروحي » وحَققني 
بحسبه السّبُوحي » وعرّفني ياه معرفة آشهذ بها ميا » وأصیژ بها لاه ىا تُب ويَرضَاهُ » 
وأسلّم مها من ورود مَوَارِدِ ا لجل بعَوَارِفه » واکرع بها من موارد الفضل بمعارفه . آمين . 

عن سجود العقل قال سماحة الامام لہ : إذا ظهرت قطرة من نور الروح وجمالهاء للعقل ؛ خر 
ساجداً ء وغاب عن نفسه ء وفقد سيطرته على الجوارح » وأصبح بح الحكم للروح المطلقة بغير 


تقييد العقل » وهذا ما تسميه الطائفة بالشُکر . َرَلَتْ ار تیاب ا ال عَلَ أَروَاح الب 
َدَهَبَتْ بعقولهم وَجَذَبَتْ أَرْوَاحَهُمْ . فَمَجَد العقل . وَطَارَتِ الژو 1۳2 وَطَيْهَا لول . 


- ۲6۰ - 
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اب من الأَبَدِ رل الأرّل (۱) . 

رآ ما نات 

تلكل کی آضل (۳). 

لَهُيَدَل . 

قال سماحة الامام ‏ : الأزل : هو الاضي اللانہائي . والأبد : هو الستقبل اللانہائي . والأزل 
والأبد ما من صفات الله تعال . و جموعه| هو : السر مد . وهما ناتجان عن اسمه تعالى : الدهر » 
فقد قال العصوم تا : لا سبوا ال فَإنَ الله هُوَ الدّهْرٌا . 
الراد أن الانسان کتب اللہ تعالی له الخلود حباً له . 
قال سماحة الإمام ضيه : فَأنْتَ یا الإنْسَانَ ؛ قَدْ جت من الأَرَلِء وَذَاهِبٌ إلى الأبَدٍ . في سم ؛ 
باه هي عن نهايته » ونڄايتة هي عَي بدایته .فد كنب الله اک خود . فان دَائِمٌ بدَامَة لله » 
لا ہدام الله . قکیف وٹ وفيك تَفْحَةُ لحي الي لا يَمُوثُ ؟ 
ي ین سو سید و ی 


: إن الله خَلَقَ آدمَ عل صُورَتِه؛ . آنا الأَضْلْ ء وَالوُجُودُ ور . 
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فصل عل اح ی 


-4 


قال سماحة الإمام لہ : قَالَ رَسُولُ الله فك : أَكْيْرُوا الصّلاة َل يوم الحمعَة » إل 


2 


عذا آن بل ع الا غرضث عَلٍ کک کل بر له 


کے خر و 


وَبَعْدَ الب ؟ . قَالَ : « وَبَعْدَ الوت ‏ إِنَّ الله حرم عى الأَرضِ أن تا اكل آجساه یبای تن 
الله حي یروق 4 فهذا الإحياء له © ء قد تم بصلاتك وتسليمك عليه ؛ ولا خلو الکون كله - 
في أي لحظة - من صلاة وتسليم عليه » فلذلك فهو ## حي على الدوام . هذا في الظاھر ء 
وبالدلیل النقلي والعقلي . 
أما عندنا فالعنی الظاهر على ما هو عليه ء ويزيد عليه المعنى الباطن » وهو آنك بجثمانيتك قبرہ 
8# » وأنك بصلاتك وتسليمك عليه تحييه في داخلك » فإذا ظهر هو فيك ؛ تفنی أنت عنك » 
ويكون هو فيك نيابة عنك » فتستقبل من الله تعالى بقابليته هو » وليس بقابليتك أنت » وعلى 
قدره هو » ليس على قدرك أنت » ومن هنا كنت أنت - بصلاتك عليه - أولى الناس به ء كما 
ورد في الحديث : ل أَوْلَ التاس بي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؛ أَكْتَرَهُمْ ع صَلاةً4 . ولفظ أولى الناس بي 
تحتمل معان كثيرة » والمعنى المقصود مها هنا : أن تصبح أنت منه » وهو منك . وهذا يشرح قول 
بعض السادة و : (لو جب عَنّي ول الله 48 طَرقة عن .ماع فيي ین الّسلِمین) . 


هه اللایکت وَإِنٌ 


2 


ره 
احد 


عن البسملة قال سماحة الإمام ذه : اناير 4 هي عقد وكالة من اللہ تعالی لعبده وكله فيه 


رر ت 


بأن يقرأ من قرآنه نيابة عنه : 3 نی أن اكه ل که إل آنا نان وآقم سل نكر 4 (طه : )٠٤‏ 


ا 5 ت E‏ و ےک کے 2 ۲ ا لا ےہ e‏ 1 
وعن ابن عباس » 5 ء أن عثان بن عفان » 45 » سال ر 7 سول الله 45 عن ا اتسرتير ۹ء فقال : 


او امن لما له وی ون اشم الله الب سواد ان وَبياضهًا م مِنَ اقب - 


EY - 
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مس 


تد الوجود قد آفل (۱) . 


و شين الكل اک 

- فالبسملة : هي تنل من مرتبة الألوهية ناقری إلى عموم رحة ٭ اق 4 ثم إلى 
خصوص رحة # يي € . والبسملة من الولي ك (كُنْ) من الله تعا ی ؛ تتفعل فا الکائنات » 
وحصل ما التصریف في الکون كله » علویه وسفلیه ۰ إذ إنها اشتملت على اسم الله الاعظم 
الظاهر (اللہ) ء وهو الاسم الجامع لجميع حضرات الاسیاء كلها . 

لت الشَّمْسٌُ تأفل أفولاً . وکل شيء غاب فقد أَقَلَ ‏ وهو آفل . 

الراد هنا أن شمس وجود الکون تأفل » وتشرق شمس الغیب » كا قال تعالى  :‏ وَأَشْرَيَتٍ 
رش پٹور ریا 4 الزمر : 5) . قال سماحة الامام له : حبيبك هو الذي إذا نظرت إلى وجهه 
نظرة واحدة » زال عنك النصب والوصب ‏ وانشرح صدرك » وذهب التعب » وآحسست 
بالرضى یغمر روحك ۰ ونشوی الحب تملا قلبك » با فیها من رجاء وأنس وبسط » وتجلٍ بلا 
استتار » وبقاء بلا فناء » واعزاز بلا إذلال » ورفع بلا خفض ‏ وغنی بلا فقر » وعطاء بلا منع » 
وحياة بلا موت » ونفع بلا ضر » ویخرج قلبك من بین الأصبعين » ليصير روحا بلا ضد ء حیث 
أحدية الذات بعد شفعية الأسماء والصفات . فتصير حقائق الاکوان جامعا » بعدما كنت لبعضها 
منکرا و مانعا ء وتصبح غیبا بعدما كنت شهادة » فَعَيْبتنا الأرواح وشهادتنا الأجسام » واللہ تعالی 
جماله ظاهر وباطن » فتدرك الظاهر بجسمك والباطن بروحك » وتصیر آولا بعدما كنت آخراء 


أما الله تعالی فهو الأول في عين آخريته » الآخر في عين أوليته . 


-٢٢٢- 





الام التنزل الثاني والأربعون ومائة 
وَالفَنْحَ قذ حَصّل . 


وَالقَلْبَ قَدُ وَصَلَ فَاتصّل (۱). 


-١‏ الفتح الذي يعول عليه والاتصال المقصود هنا هو أن ينعم اللہ تعالی عليك ببصيرة يريك بها 
أنك هو : قال سماحة الإمام 5 : قال تعالى : # وسر کر 
ينه 4 (الجائية : ۱۱۳) . ولهذا سری ظهوره في الموجودات » فظهر كاله في كل جزء وفرد من 
أفراد أجزاء العالم ء وم يتعدد بتعدد مظاهره » بل هو واحد في جميع تلك المظاهر » أحد على 
ما تقتضيه ذاته الكريمة في نفسها ء إلى غير ذلك من صفات الكمال . و إلى ظهوره في كل ذرة 
من ذرات الوجود أشارت الطائفة ب (الوجود السارى في جميع الموجودات) وسر هذا 
السريان : أن خلق العالم من نفسه » وهو لا يتجزأ ء فكل شيء من العام هو بكماله » واسم 
الخليقة على ذلك الشيء بحكم العارية » لا ىا يزعم من زعم أن الأوصاف الإلهية هي التى 
تكون بحكم العارية على العبد » وأشار إلى ذلك بقوله : 

أعارته طرفا رآها به فكان البصير ها طرفها 

فان العارية في الأشياء : ليست إلا نسبة الوجود الخلقي اليها ء وأن الوجود ا حقي لها أصل . 
فأعار الحق حقائقة إسم الخلقية » لتظهر بذلك أسرار الألوهية » ومقتضياتها من التضاد » 
فكان الحق هيولي العالم » قال الله تعالى : « وما فا موب والذرض وما بنا لا یال 4 
(الححر : ۸۰) ء فمثل العالم : مثل الثلج » والحق سبحانه وتعالى ا ماء الذی هو أصل هذا الثلج » 
فاسم تلك الثلجه على ذلك المنعقد : معار . واسم المائية عليه : حقیقة : = 


- ۲ - 





= وما الخلق في التمثال الا كثلجة 
وما الثلج في تحقيقنا غير مائة 
ولكن بذوب الثلج يرفع حكمه 


تجمعت الأضداد في واحد البها وفيه تلاشت وهو عنهن ساطع 

قال ابن عطاء الله ذه في حکمه من أن : (الأكوان مثبتة بإثباته ء محوة بأحدية ذاته) . وأُنہا کا 
قال ثابتة » وليست موجودة » فليس في المتقول ما يدل على أن شيئا موجودا » وإنما هو مت » 
ودليلنا على ذلك هو قوله تعا لی  :‏ وَحَلقَ ڪل یو فده قدا 4 (الفرقان : 1۱ ء فنحن وجودنا 


ثبت بإثبات الله » مُقَدَّر بتقدير الله » وليس لنا وجود حقيقي مع وجود الله تعالى ! . 


مر مج 326 رجي و م د و ا 2 
# هو الأول والاخر والظهر ولان )4 (الحديد : ۳) . إِذَنْ فهر الوَجُود کل . 


ظنوا سِوَامَا وَهِي فيهم لت 
7 07 کی 9 7 
بمظهر خوا قبل خکم الأمُومَةٍ 


۳ 
سے رہ کے 


و ِالرْؤْجَنِ یر 


,و 


وَعَذَا هُوَ سر حب الظاهر بعضها لِبَمْض . فَظُهُورٌ الله تَعَالَ في الظاهر ہُو الم . ہُو اقب 


ہے کے6 ی پا ی سو سر جر روي 0 
وهو الَحْبُوبُ ‏ وَہُو الجب . وَمَا تم سواه وم تم غَيْر. 


بت 6 5 ۲ بت 





۳ التنزل الثاني والأربعون ومائة 
77 کہ E‏ 
م من علم » وجهل مَن جهل . 


إن 


و مه ٩‏ مره 
لزوحه قد يذل . 


وَقَتل تیه وَمَا بل (۱). 
هو امد وَمُتَابرٌوَبَطَل . 


مغ يكار اگل ڑکا أضات رخلیه بل (۲) . 


رکا فوق ظَھُرِہِ مِنَ اللْمُوم جبلا وق جَبَل . 
مك كت ہم | اش کک هو ہے 

ولکنه حمل بالله » فلا يشعر بثقل . 
ما عَقَلَهُ خبّل (۳) . 


-١‏ بخل : بَخِلَ بل ربْخلا فهو بخیل بَخَال ء مُبَخُل . والبَخْلةُ: بُخْل مرة واحدة. 

۲- القصود بالبلل هنا هو أن يمسه سوء من ذلك اس خطر . 

۳- ا خبل : نون أو شبهه في القلب ء ورجل بل : به حَبْل ء وهو بل أي : لا فؤاد له ء ویقال : 
قد خبلّه ا حزن والشیطان وا حب والداء . وأول ا حب هو السکر والدهش. - 


- ۲ - 
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وک من بر يذل » 

نا يَرَى ما أَصَابَهُ من دَبْل ول (۱). 
= قال سماحة الامام 5ه : ا حب هو مواطأة القلب نراد الرب . وهو ميل دائم بقلب هائم . 
فا لمحب ليس لغیر محبوبه سلطان على قلبه . أول مشاهدة الحب لحبيبه مد سُکرّا ودهمًا نی 
سر الحب » ناتج عن فجأة ظهور الال » وهذا الدهش يحجبه عن مشاهدة هذا الال . فإذا 
تکررت الشاهدة ؛ استأنس الحب بحبیبه » بلقائه ووصاله » فثبت حاله » وتنعم بمشاهدة الجمال 
. فيميتهم الله تعالی باهيبة والجلال » فيفنيهم ء فلا یبقی إلا الواحد . ثم يحبيهم الله تعالی بالجمال 
حياة لا نهاية ما ء حياة هي ا حیوان » حتی آنها تتخلل کل خلیة منهم ء فلا قوت آجسادهم . 
وتکون حرکته بالله ولله وني الله وإلى الله وعن الله : 


7 
1 


آنا 


يُتَادينِى منی فلا بكَ با 


قال الشیخ محبي الدین بن عربي : الحب ملتذ في دهش الدهش ۰ سببه فجأة الحبوب » وهو 
العبر عنه بامجوم ‏ فلم| كان ا حق دعا قلوب العباد إليه » وشرع هم الطریق الوصلة الشروعة » 
وتعرف إليهم بالدلالات » فعرفوه » وتحبب إليهم بالنعم فأحبوه » فلما تجلی لهم على غير موعد 
عندما دخلوا علیه ‏ وهم غير عارفین بأنهم في حال دخول عليه » فجأهم تجلیه ‏ فعرفوه 
بالعلامة » فدهشوا لفجأة التجلي » والتذوا لعلمهم بالعلامة في نفوسهم » أنه حبيبهم 
ومطلويهم » فهذا التذاذهم . 


-١‏ بل بل دُبولاً : إذا جف ويس . نحل نُحُولا : رَقَّه جِسْمُه ین اللَم. 


- ۰۷ ۲ :بت 





اللام 


2 
E 
4 


7ھ 


ع © ص 


رول ول وَتَلْمَلَ ول . 


ذلك لا يَصِيبَهُ سمل (۲) . 


محر ہیں مر 


ومع 


نے ورام م2 


ا ےھ 


2 


وله * كد رها 


8 


۲ و و و 


ولا یدخل 


205 مه مار ۶9 م1 ۰ 
قلبه حقد ولا حسّد وَلا غِل . 


ع5 وير ٦‏ 2 
واسأل تُجوم اللَيلٍ : هل زار الكَرَى 


دو ود ہی ہچ ۶ 
لا غرو إن شحت بغمض جفونا 


التنزل الثاني والأربعون ومائة 


جَفني ؟ وکیفَ یزور من لم یعرف ؟ 


عبني وسحَتَ بالاموع اللرّف 


۲- كانت عباداته شاقة » والتکالیف ثقيلة . أمَّا الآن ؛ فلها طعم جدید في غاية اللذة » إذ م تعد 


تكليمًا ء بل صارت تشریفا ء حيث يعبد الله تعال نفسه بنفسه . فالعبادة بالارادة ليست کالعبادة 


بالعادة . 





التنزل الثاني والأربعون و مائة 


ولقلبه غَسَل (۱) . 


و سیا وا یه تون 
فَصَارَ کطفل ء وهو كَهْل وَرَجُل (۲) . 
ولک ا عد عة ال من العا (۲) . 


ee -١ 


ا َ الله ال : فجن سف يي وا ِمَكَة» زک جنر 


وَجَذت كُهُولَ اَي آطنال صِبِيَةٍ 

وین فضل ما أَسأزتٌ شرپ معاصري ومَنْ موس اڈ گا 
قیل : 

أحببت فیکم کل شيء سادتي 

فذقت شهد الرضا في حال صفوكم 

وشموس معرفة سرت في هیکلي 

في جعهم مجلَ لکل سريرة 

فاقصد اهم طالباً رضاهم 


- ۲۹ - 





التنزل الثالذ والأربعون ومائة 


ریعون و 


U UU‏ به 


01 SO 
9 
UU 


۱- قال سماحة الامام #5 : فلابد أن تكون لك عين على التنزيه وعين تنظر إلى التشبيه . التشبيه فيه 
يصف الحق تعالى نفسه بنفس صفات الخلق » والتنزيه فيه يتنزه الحق عن كل صفات الخلق . 
فالذات تنزيه » والأسماء والصفات تشبيه . 


د 6۰ ۲ - 





التنزل الثالذ والأربعون ومائة التنزیه والتشبیه 


وَلَايَدْخْلُ تحت حُكْم ا موادت . 


مه 
7 ۔ مت مر 


کنا أن الله عا مُت . 


وٹ ے 


لاد أن ره الله عن تنزيهتا حدما باه نی عقولتا .)١(‏ 


قال سماحة الامام ا : الله تعالی منزه عن التنزیه وعن التشبیه . لان التشبیه والتنزیه حادثان » 
والّه تعا ی قدیم » فلا يعلم القدیم با حادث حتی ولو كان تنزیها ! وقال سلطان العاشقین : 
بی ےتا 


1 7 رڈ اياي ا ا 


7 
ها : اگما وہ فلا کم 4 (البقرة : ۲۷ . فكل هذه 

حجب » لابد أن لایقف معها ء وآن یتجاوزها إلى ما بعدها 
رایع القيامة ؟ قَقَالَ : 'عَل تُصَارُونَ في السَّمْسِ لَيْسَ 

سول الله » قال : «قل تُضَارُونَ في القَمَرِ له البَدرِ لیس دول 


9 م 


تہ لوا سول الله » قال : نكم ترَوْنَهُ یرم لقَيامة كَذَتَ ٠‏ مع الله الاس 


له زی رطس و کاب ھی ی 


اکا شاه کک اتا مه فا مَُافقُومَا ء أيهم اني عَبْر الضورة اي = 


- ۲ ۵۱ - 





التنزیه والنشببه التنزل الثالذ والأربعون ومائة 


و 


َالمیْڑ نی طریق الب أن يصح السَّالِكُ قَدَمَهُ . 


92 


به ماه چم رو گو > 


ثم يَرَفَعْه ء تم يَضَعَه آزقی منه . 


3 e 
وم مه ھا سی می‎ 


پر فعه مان 


و کے تپ وه مرو 2 


کف أن کل نزيو ترفعتا عَنه َذ كَانَ عَينَ التشبيه . 


28 ہو کت 


لے 


ےت 


108 > صا 
ول هثل سء 6 (لشوری : ۱۱ (۱). 


اور مر مر ور و 
ا 


5 
5 


و تحت : أن ریک ۳ 97 
َبْنَا فَيتبَعُونَهُ» . فمن حصر ربه في صورة » في معتقده » من التشبیه أو التنزیه » هو من لم 
يعرف الله تعالى ول مرة ء ولابد أن يأتي له الحق تعالى في الصورة التي اعتقده فيها ذلك 
المسكين كي يتعرف عليه ! 
قال ابن عربي : ی گی بت شن € [لسری + ۱۱) + لأنه تعال عین كل شيء» والشيء لا 
یکون مثلا بعینه وهو عینه ! 





التنزل الثالذ واأربعون ومائة- التنزیه والتشبیه 


وه م 


وان قُلْتَ بالتشبيه كُنْتَ تد 


گنت اما في الْعَارِفِ سيدا 


ره زرف ید ھب رد 

فنزه في موضع ب لیس كدو شی 4 (الشوری : ۱۱) ء وشبه في موضع بقوله # وهو 
سیم البصير © (الشوری : ١‏ » فتفرّقت خواطر التشبيه » وتشتت خواطر التنزيه . فان 
المنزه على احقيقة قد قيده وحصره في تنزیهه وأخلى عنه التشبیه » والشبه أيضاً قيده وحصره 
في التشبیه وأخلى عنه التنزیه » والحق في الجمع بالقول بحکم الطائفتین ء فلا ينزه تنزیاً يخرج 
عن التشبیه ء ولا يشبه تشبيهاً بخرج عن التنزیه ء فلا تطلق ولا تقید لتمیزه عن التقييد » ولو 
تميز تقيد في إطلاقه » ولو تقيد فی إطلاقه لم يكن هو ء فهو القید ہم قيد به نفسه من صفات 
الجلال وهو المطلق بها سمى به نفسه من اسماء الكمال » وهو الواحد ال حق امن الخفيّ » لا له 
إلا هو العلّ العظيم . 





التنزیه والنشببه التنزل الثالذ والأربعون ومائة 


یم وا 9 و 2 
7 9 0 
ے 2 


5 کیا و 2و 
والله 77 ری شر لدو 


و ۶ھ 


وَالتَّْبيهُ لِلتَّجَليّاتِ : من نزول وَضَحِكِ وَاسْتِهْرَاءِ وَمَکر . 


ختّی يَدْخْلَ تحت قَهُم العْقول لا غَيْر ١‏ . 

: قال ا حیلی‎ -١ 
وواظب شهود الحق فيك فإنه هو الحق والأنوار فيك سواطع‎ 
ورق مقام القلب عن نجم ربه إلى قمر الرحمن إذ هو طالع‎ 
إلى شمس تحقيق الألوهية رافعاً إلى ذاته في العذر إن أنت رافع‎ 
فلله خلف الإسم والوصف مظهر وعنه عيون العالمين هواجع‎ 
ولیس ترى الرحمن إلا بعينه وذلك حكم في الحقيقة واقع‎ 


بت 6۶ ۷۲ بت 





التنزل الثالذ والأربعون ومائة 


و سے 2 
ا لحب كعبة وَحَرّم 


-١ 


ار 

قال الجيلٍ : 

أا كعبة الآمال وجهك حجتي 
وجرید نفسي من خيط صفاتها 
كأن صفات منك تدعو إلى العلا 
فتركي لطيب النكاح فإن ذا 
وإعفاء حلق الرأس ترك رئاستي 
إذا ترك الحجاج تقليم ظفرهم 
وكنت کالات وأنت الذي بها 
فهأنا في تطواف كعبة حسنها 
ومذ علمت نفسي صفاتك سبعة 
أقبل خال الحسن في الحجر الذي 
ومعناه أن النفس فيها لطيفة 
وأستلم الركن الياني إنه به 


واختم تطواف الغرام بركعة 


4) 


وعمرة نشّكي أني فيك والع 
بوصفك إحرامي عن الغير قاطع 
لذاي فلبت فاستبانت شواسع 
صفاي وذا ذاني فهن موانع 
وشرط افوی أن ال تیم خاضع 
ترکت من الأفعال ما آنا صانع 
تصرف بالقدور ما هو واقع 
آدور ومعنی الدور آي راجع 
فآعداد تطواق في حاك سوابع 
لنا من قدیم العهد 
بها تقبل الأوصاف والذات شائع 
والنفس جامع 
الطبائع 


فيه ودائع 


الرهن 
الحو عا 


نفس 


- ۲۵۵ - 





التنزل الثالث والأربعون ومائة 


تام بلس (۱) . 
ال 
ملك مُمَحُم (۳) . 
فو 


و 


-١‏ البلسم : جنس شجر يسيل من فروعها وسوقها إذا جرحت عصارة راتنجية تسْتَعْمل في الب 
وَهِي من آشجار اباد الحارة . والمراد أن الحب يشفي أمراض القلوب وجراحها . 
كما قال سماحة الإمام لہ : اب شِفَاءٌ ِكل داء . دَاوُوا مَرْضَاكُمْ باب . 

. الشمم : ارتفاع الأنف . والجبل الأشم : العالي ا مرتفع‎ -٢ 
: كما قال الفرزدق في مدح الامام علي زين العابدین بن ا سین علیها السلام‎ 


في کفه خيزران ريحه عبق من کف آروع في عرنینه شمم 
۳- الفخم : هو العظيم البجل النبيل الجميل . 





التنزل الثالذ والأربعون ومائة 


و 


و داء حسم e‏ 


وب لکل جشم عقي (۲) . 


: قال الجيلٍ‎ -١ 
ففاضت على ذاتي ينابيع و صفها‎ 
وطفت طوفاً الافاضة بالحمى‎ 
فملكت من ملك الغرام فهأنا‎ 


وناهيك صرف الحق تلك الينابع 
وقمت مقاماً للخليل أتابع 
مليك وسيفي في الصبابة قاطع 
وعن سطوة الحب قال سماحة الامام < 

الاخرة تى كل مالك a‏ 

مَك عَلَ عَرْش . له جَيْش . سيد البَطْش . ذ 
NC N‏ 


E 


و کف ]1 ل مش مت کے 
وا EE‏ 
2 م2 2 


سب الب ا كفك منکیم 
لوا اشر تارق نع عل طلل 


2 


ولا أرقت لذکر البانِ والعلم 


ہم ۶ہ 0 


فكيف تنک خُبًا بعد ما شهدث 
نعم سرى طیف من أهوى فأرقني 
يا لائوي ني اطَوَى العُذْرِيّ مَعْذْرَة 


تل ال 2 لکن ل 8 3 روو 


به عليك غدول الدع والسَقم 
وَالحبُ عرض لا بالا 
مني اليك ولو أن نصفت ۸ تلم 


ان الب عن الا في صَمَم 


2 





المیم التنزل الثالذ والأربعون ومائة 


کل عمل شتم (۱) . 


وَلكل عاد صتّم (۲) . 


سَنَامُ البَعیر والناقة : أَعْلَ ظَهْرِها والجمع أَسْيِمَةٌ . وسنم سَنَاً فهو میم : عظم سَنَامُه . وقد 
که رات وهو عون غا روصيو لتحيل يش علي را رات جا ی 
الحب هو رصيد للمحب يعيش عليه . 

العابد لا يعرف ا حب » ويعتبره من الأوثان التي يجب تحطيمها » والذنوب التي يجب التوبة 
عنها » فهو 1 بذق طعمه ول یعرف ماهیته . 

ا ختم : هو القفل » الذي لا یسمح بالدخول ولا ا خروح ء ولا الزيادة ولا النقصان ء فمن ختم 
على قلبه بالحب فقد فاز بالحبوب لا زيادة عليه : « اَل آله یاف عدم 4 (لیر : 1۳۰ 


وأمن من السلب فلا نقصان يطرأ عليه » وکیف لا يأمن وقد قال الحق : ١ل‏ ارک واه 


ہس 


کے ده هه ےی و ہو مه سم 


أ لا نگ کے ولاق يروك 4 ری 
-٤‏ فطم : طَمت الصَبِي هک تَمْطِمُهُ » أي : تَقَطَعْةُ عن الرّضاع . والمحب فطم عن كل لذة لأنه لا 
پلتذ إلا بقرب محبوبه ولا يحس إلا به ولا ميش إلا له ء فلا يرضيه إلا ما يرضي محبوبه : = 


- ۲ ۵۸ - 





التنزل الثالذ والأربعون ومائة 
وَعَنِ الَحَارِمَ صوْم .)(١(‏ 

ول جیار قَسَمَ وَقَصم وَقَضَم (۲) . 
َه كَل عم قلم . 

ین الأخلاق هُوَ الكَرَم . 

من أَظْهَرٌ ا حب فلتفیه ظلم . 


سض عاص ر 


وَجَرَّ على نَفْسِهِ الندم . 


و ر8 اش می كني ۳ 

گل الق لك َيه خصم . 
= سكنت قلبي وفيه منك أسرار فليَهْنِك الدار بل فليهنك الجارٌ 
با لد غر ف يك ملكت ہے فانظر بعينك هل في الدار دار 
وليلة ا هجر إِنْ طالت وان قَصرَت فمؤنسيی أملٌ فيه وتذکار 
إني لراض با برضيك من تلفي یا قاتلي ولعا تختار آختار 


۱- صَِامِيَ : هو الإمْسَاكُ عَنْ رُوَة السّوَى 2 وفطري : آل تخو وجك رام 
۲ القَضْم : هو الانکسار . 





التنزل الثالث والأربعون ومائة 


لحل با حلم (۱) . 

وَلتَطلْبَ الم (۲) . 

ولتك ع م عَنْ مواطن اذم . 
وال جَرَاوكَ الرّجْمُ 0 نم الژدذم . 


وَمَاعَلَ مَنْ رَجَمَكَ لَوْم (۳) . 


» المحب في كلام سماحة الإمام ك هو الواقف  لذا فقد قال : الواقف لا يعارض أحداً في شيء‎ -١ 


كلهم عنده معذور » وهو صامت ؛ العارف يجيب عن المسألة بجوابين أو أكثر متناقضين » العالم 
ليس عنده غير جواب واحد هو الراجح في مذهبه . 

۲ ہو مو و 
قصل عَلَ ال یسمل تيد الوجُود قد أل . و 


08 


وَالقَلْبَ قد وَصَل فَانَصَل . 
۳- ضرب سماحة الإمام ذه مثلا ننقله هنا باختصار ‏ فقال : ملكة في قصرها ء يحكي ا حاکون ؛ 


أدركتهم العناية الاهية : 


طعت أنه 


سَطعَت أَنْوَارُ مس الأکل . وَالمَنْحَ قد حَصَل . 





= فمنهم من تدخله إلى بهو القصر . 

ومنهم من تدخله إلى غرفة الاستقبال . 

ومنهم إلى آخص غرفة لها : وهي مخدعها . 

فكل من رآها من وراء نقابها : فهم مُشاهدون » لا مُشاهدون . 

وکل من کلمها ء وباسطته في غرفة دون خدعها : فهم مُكَلّمون » لامُکلّمون . 
وکل من رأى هذا ا لجال وسمع عذوبة صوتها وقف وقفة دهش . 

فلیس کل من رأى الله » رأى وجهه . 


وکل من رأى وجهه ‏ فقد رآه . 


وکل من جالسته من وراء نقابها : فهم تلمُون ء ولکن من وراء وراء . 

وكل من لم یدخل قصرها : فهو في الفرق . 

وکل من دخل قصرها ء وجالسها ء وکلمها من وراء نقابها : فهو في الجمع . 

ثم أنها تتركهم یرجعون إلى دنياهم وأهليهم ومشاغلهم ۰ وتبعث علیهم من يرقب آفعاهم 
وکلامهم » وهذا هو فرق الجمع . فكل من حفظ سرها ‏ وم يبح به لاحد ء كان آمینا » وجعته 
علیها مرة أخرى . وكل من آفشی سرها وعرّف الناس طريقها وآحواها ء قطعته وظل في الفرق . 


ولا تزال بمن بحفظ سرها : تجمعه تارة » وتفرقه تارة » إلى أن تثق به کل الثقة » فتدخله مخدعها » 


ويحصل بینهیا جمع وفناء » وهذا یسمی جمع ا حمع . ثم بعد ذلك ؛ إن آرادت منه أن يرجع إلى دنياه » 
استغاث بها أن تبقیه في قصرها وحضنها ‏ فتطمئنه » وتقول له : اذهب حيث شئت وأنا معك = 


2:۲ - 





المیم التنزل الثالذ والأربعون ومائة 


2 
ےہ 


۰ وہ ره قدےہ ا 
إذ ا لحب اصله مني على الکتم (۱). 
= وهو مع ناكم 4 (الحديد : :) . فیرجع حیث تأمره » ویعمل با توظفه له » وتبعث 
معه من الحرس ؛ مَن يحرسونه ویعصمونه من آذی الق » ويحفظونه بحفظها . وصار في 
وظیفته » ولکن صورنها لا تفارق عينيه » وحبها لا يزايل قلبه » ویصبح سرها معه » لا يفشيه 
لأحد آبدا . 


الو يا ثقاني 
واي آي اي 
أنْ عندي مو ذاتي 
وبقاني ي صفاتي 


فاقتلوني واحرقوني 


ثم مروا برفاتي 


تجدوا سر حبيبي 


ان في قلي حبانسي 
وحياي في ماتي 
من أجل الکرمات 
من قبیح السيّكات 
في الرسوم البالیات 
بعظامي الفانیات 
في القبور الدارسات 
في طوايا الباقیات 


قال عبد الودود بن سعيد الزاهد : قال ا حلاج : يخاطب الناس في المسجد : 
...اسمعوا إن الله أباح لكم دمي فاقتلوني . 

فبكى بعض القوم » فتقدمت من بین الجاعة ء 

وقلت: يا شيخ » كيف نقتل رجلاً يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ؟ = 


کا یں 





= فقال : يا شيخ ء العنی الذي به تحقن الدماء خارج عن الصلاة والصوم وقراءة القرآن » 
فاقتلوني تؤجروا وآستریح . 

فبكى القوم » وذهب ‏ وتبعته إلى داره . 

وقلت : يا شيخ » ما معنی هذا ؟ 

قال : لیس في الدنیا للمسلمین شغل أهمّ من قتلی . 

فقلت له : كيف الطریق إلى اللہ تعا ی ؟ 

قال : الطریق بين اثنین » وليس مع الله آحد . 

فقلت : بين ! 


قال : من لم يقف على إشاراتنا لم ترشده عباراتنا ! 


۳ عرو 
وَوصالكم 


ول لذيذ 


المحبّة 

وَكَذَا دما 

ند الوشاة 

م فيها يُشكل 
لا ذَنبَ لِلعْشَاقٍ إن عَلَبَ افوی کم تنا العرامُ 
كوا بأَشیهم وما بخلوا با | دروا أن السّماح 





المیم التنزل الثالث والاربعون ومائة 


لمحب افيه الم (۱) . 


وَيْصَاحِبَه النجُم (۲) . 


۱- التجانی : هو البعد . قال تعالى : # نتجاق جیهم من المساجج 4 [السحدة : -۱] . 
قال سلطان العاشقین : 
يا مانعي طيبَ الّنام ومانحي وت السّقام به ووجدي التلفی 
عَطفاً على رتقي . وما أَبْقَيْتَ لي منْ جسمي الْضْنی » وقلبي الد 
فالوَجْدٌ باق والوصالٌ مُاطِلٍ والصَّيِدُ فان واللقاءش مُسَوّني 
واسال نجوع اللَيلٍ : هل زار الكَرَى جَفني ؟ وکیف یزوژ من لم بعرف ؟ 


.یز 1 5 2ه و ۳ ۳ @ 9 2 9 
لا عرو إِنْ شخت بغمض جفونبا عبني وسخت بالدموع الدرّف 


النجم : قد یکون ا مراد به نجم السماء الذي ینظر إليه السهران ليلا كناية عن عدم النوم : 

وليل أضلّ الفجژ فيه طریقّہ فلم یدر لما ضلٌ من أين یط 
سهرت به أرعى الكواكبٌ والگری عَصِيّ على الأجفانٍ والدمع طبع 
ود لو ان الطيفت مَنَّ بِرَورَةٍ وكيفَ يزورٌ الطیف من ليس یج 
جَرَى الدمعٌ حتى ليس في ابلفن مدع وقاسیث حتى ليس في الصبر مَطمَعُ 
وما أنا من يبكي ولکنه اوی بريد من الأسدٍ الخضوع فتخضع 
لله قلبي ما أجل اصطباره وأثبتَهٌ والسيف بالسیف یرم = 


- ۲۹ - 





التنزل الثالذ والأربعون ومائة 


وَككِنْ إن مرق اب بابك متخ وَل : نعم . 


وَانْصِتْ لَه نَسْمَعْ أخل تم (۱). 


ع 


= وله قلبي ما أقل احتاله إذا ما نأى عنه الحبيبٌ المودّعٌ 
اذا لاخ في سيف من اخطب وعد وان لاح لي سیف من اللحظ أجرَّمٌ 


وأقتاد لیت الغاب واللَيثث حدر ويقتادني الظبي الغریر نع 


وقد يكون المراد بها الشیخ ‏ كا قال سلطان العاشقين : 


5 
عه ۹۸ے 


سَكِرْنَا با من قَبْلٍ آن ملق الكَرْمُ 
هلال وَكَمْ یو إا مُرِجَتْ نَجْمْ 


و ہہ من ۶ وو و 
يا صاح ليس عَلى الحبّ ملام إن لاح في أفق الوصالٍ صَباحُ 
او و ا و و ۶2 ھ8 
صافاهُم فصَفوا له فقلوہم في تورها المشكاة وَالصباح 
وَمتَعُوا القت طابَ لِتُریکُم راق الشراب وَرَقّتِ الأقداح 


دعام داعی القائق دعوة فغدوا ہا مستأنسين وراحوا 
7 ۳ ا و 
رَكبوا على سن الوّفا وَدُموعهُم 


وَاللہ ما طلبوا الوقوف ببابه 





= لا يَطربونَ بغیر ذکر خبیبهم 
حخضروا وَقَد غابت سواه ذاهم 


ام هم وقد كدت تنم 


قم با ديم إلى الداع تام 
من گرم أكرام بدن دی 
هي ره اب القدیم ومُنتهى 
وَكَذاكٌ نوخ فی السَفينة سرت 

إلى مَلکوته الأَرواحُ 
وک أجسامهُم وَثُلويُم 


2 ر مر و ۲ 7 
کن باح بینهم بذکر حبييه 


لا رَأوه وصاحوا 
البقا فتلاشتِ الأرواخٌ 


0 
5 


لته بالكرام فلا 


۰ 


کأیها قد دارّتِ الأقداح 





التنزل الرابم والأربعون ومائة  -‏ بنة المعارف 


شا ااا و العو یمان 


۱0۲ ۲ ۲٦٦ 


عن: لسار 


ا لحب مِنْ علم البوَاطِن » لا من علم الظاهر . 


تسه ای عقله . 


عم سا 


عَفْله ِل حَيَالِهِ . وَمِنْ يالو ٍل قلبه . ومن قلبه إل ژوحه (۱) . 


سم ۶ 


5 چ 2 ج 7 ۳ عر رھ معو 2 
-١‏ قال سماحة الإمام ظلہ : اب ہُو تُور الله السَّارِي بقيومية كل لوق . وَرِرْقَهُ ا لجاري کل 
مه کے و ما اما ا 7ے داعام ادن © و رھ ھت ہر وی کے ع 
مرزوق . وفتحه الفاتح لكل مُنغلق ومَغلوق . وهو دَاكِ) بداية جديدة لكل ناية . وَنَضر آکید- 


- ۷ اج 





التنزل الرابع والأربعون ومائة 


بت کل مر وآقل لور کل عو به رقم میم غاب وتوا كل انتا بدا 
اجب ال جناي ال . وهاي بلجب الحا لا .الط ججَابٍ »ولو 
حِجَابٌ . وله تال من وَرَاءِ يع اجب . فلا تَنْحَجِبْ ! 

ظهر الحق باحتجابه » فهو الظاهر الحجوب . فهو الباطن للحجاب » لا لك . وهو انظاهر لك » 
وللحجاب . فسبحان من احتجب في ظهوره » وظهر في حجابه . فلا تشھد عین سواه » ولا 
ترتفع الحجب عنه . ولله در من قال : 

یت في الأشياء حي خلقتها هاچ ميطّت عَنكَ فيها الَا 
قَطَعتَ الوّرى من ذاتِ نفك قِطعَةً و تَكْ موصولاً ولا قصل قاطِعُ 


ر 3 پا خی ۔۔ 5 7 7 
نها أحكامٌ رَبك افتضت ألوهِيّةٌ لِلضَّدِ فيها التَجِامُعٌ 


الحق لیس بمحجوب عنك ‏ إنما الحجوب آنت عن النظر إليه » إذ لو حجبه شيء لستره ما 
حجبه » ولو كان له ساتر » لکان لوجوده حاصر » وکل حاصر لشيء فهو له قاهر ء وهو 
العام رى عاد که [الأنعام : ۰۱۸ 251 . الحق تعالى حال في حقه احجاب ‏ فلا حجبه شيء » 
لأنه ظهر بكل شيء ء وقبل كل شيء » وبعد كل شيء ۰ فلا ظاهر معه » ولا موجود في الحقيقة 
سواه » فهو ليس بمحجوب عنك ‏ وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه ء لاعتقادك الغيرية ء 
وتعلق قلبك بالأمور الحسية » فلو تعلق قلبك بطلب المولى » وأعرضت بالكلية عن رؤية 
السوى » لنظرت إلى نور الحق ساطعاً في مظاهر الأكوان » وصار ما كان محجوباً عنك بالوهم في 
عداد الشهود والعيان » ول در القائل : = 


A= 





التنزل الرابع والأربعون ومائة 


= وما احتجِبَّث إلا برفع حجابها ومن عحب آن الظهور تستر 


فكيف يُتَصَوَّرٌ أن يحجبه شيء ء وهو الذي أظهر كل شيء ؟ . 


ہر اودع هو 


وكيف يتَصَوَّرٌ أن يحجبه شيء ء وهو الذي ظهر بکل شيء ؟ . 


۰ وہ ر هو 


وکیف يتَصَوَّرٌ أن يحجبه شيء ء وهو الذي ظهر في كل شيء ؟ . 


. وم هو 


وكيف يتَصَوّرٌ أن يحجبه شيء ء وهو الذي ظهر لكل شيء ؟ . 


. وس هو 


وكيف يتَصَوَّرٌ أن يحجبه شيء ء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء ؟ . 
وكيف يتَصَوَّرٌ أن يحجبه شيء ء وهو أظهر من كل شيء ؟ . 


. و هو 


وكيف یبور أن يحجبه شیء » وهو الواحد الذي ليس معه شیء ؟ . 


. وم هو 


وكيف يتَصَوَّرٌ أن يحجبه شیء » ولولاه ما كان وجود كل شیء ؟ . 
يا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم ! 


أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم ! . 

وواظب شهود الحق فيك فإنه هو الحق والأنوار فيك سواطع 
ورق مقام القلب عن نجم ربه إلى قمر الرحمن إذ هو طالع 
إلى شمس تحقيق الألوهية رافعاً إلى ذاته في العذر إن أنت رافع 
فلله خلف الاسم والوصف مظهر وعنه عيون العالین هواجع 
ولیس تری الرهن إلا بعینه وذلك حکم في الحقيقة واقع 





#رَفِيعٌ أَلدَرَحَنتِ ذوالعرش 4 (غافر : ۰ 


ہے رم 
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قال رسول الله ئل : : نی ابا دَرَجَةٍ ‏ أَعَلمَا الله لِلمْجَامِدِينَ في سَہیله كل ورک تا 


کو 


تھا کیا ین السماءِ a‏ ادوس ء فان اوشط ا زائل او 
وف عرش الرَّحْمَنٍ ء وَمِنه تم مجر آنا ان رواه البخاري في صحيحه . 

(يا من استوى ب رحمانيته على عرشه فصار العرش غيبا في رحمانيته كما صارت العوالم غيبا في 
عرشه حقت الآثار بالآثار ء ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار) 

استواء الحق تعالى على العرش ء انیا هو بر حمانيته » فهو مغمور في رحمانيته الحق » حتى صار 
غيبا في رحمانيته » إذ لا نسبة له معها » ورحمانية الحق تعالى وصف قائم بذاته » والصفة 
لازمة للموصوف » فإذا غاب العرش وانطوی وجوده في رحمانية الحق » غابت العوالم 
أيضا في رحمانيته » لأنها غابت في وجود العرش » فلما انطوى وجود العرش في عظمة ا حق 
ورحمانيته ء انطوى وجود العوالم كلها ء لأا في جوف العرش كحلقة في الأرض » وهو 
محيط بها » كما أحاطت ال رحمانية بالعرش ‏ في عظمة الحق ورحمانيته انطوی وجود الحق 
العوا لم كلها ء لأنه في جوف العرش كحلقة في الأرض » وهو حيط بها كما أحاطت ال رحمانية 
بالعرش » فلا نسبة له معها . 





التنزل الرابع والأربعون ومائة 


وا تة مثل التارِ » فیها سَبْعُ رجات تخت العش 
کل دَرَجَة باب 
eT‏ ِتڈ مُوَازِيَةٌلِلْعَرْشٍ . 


ییا من العش . 


وَهِيَّ كرك E‏ َال ا 
= محقت الآثار بالآثار : فالآثار الأولى هي العوالم » والآثار الثانية هو العرش ۰ فقد امتحقت 
الأکوان كلها في عظمة العرش » حتى صارت کالعدم . 
ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار : المراد بالأغيار هو العرش وما احتوى عليه من الآثار أو 


تقول هو کل ما دخل عالم التكوين من العرش إلى الفرش » أو ما فرض وجوده خارجا عن 


وأفلاك الأنوار : هي أنوار الذات والصفات ہ فإذا امتحقت الأغيار » وهي الآثار » بأنوار 
عظمة الذات » بقيت الأنوار » وانفرد بالوجود الواحد القهار » فأنوار الذات والصفات هی 


أنوار الذات » وأنوار الذات هی أنوار الصفات . 


-۲۷۱۷۰- 





جنة المعارف التنزل الرابم والأربعون ومائة 
7 ہو ہ 

وهي جَنة الَارِفِ . 

ہی رر کو ا ی ما وک ا سے کی 

وهي دَرَجَة محصوصة بالقام الحمدي بالا صالة . 

َللاگابر من هل الب اصخات الاژث الذان الا : 

بالتبعية اس لِّاتِ خر الب )١(‏ . 

ر وه وس ور وه 

والعلو هنا هو علو مَکَاتّف لامکان . 


06 


أن افو 


وار الاعلوں وله م ےہ پچ عمد : 7 


نے ہے سو و یم 

اي إلا لع من عباد لله وَأَرْجُو و ان کون 

مر سرت : «أَغل دَرَجَةٍ في | 

ناا ولا رجْل راد آزجو آن اه ن آنا موه 
من هذا الحديث ندرك أن درجة جنة العارف التي یقصدها سماحة الامام لہ هي ما تعرف في 
الشريعة ب (الوسیلة) . التي قال عنها سماحة الامام 5ه : الوسیلة : هي منزلة في الجنة لا تنبخي 
إلا لواحد » فعندما تطلبها له ج » فانك تطلبها لنفسك » لأنه # آخبر آنك |ذا دعوت = 


E 
۳9 7 


— VY - 





= لأخيك بشیء ء آَمنّت الملائكة » وقالت : « وَلَكَ بیثل 4 . 


ومنزل سیدنا محمد كن يوم الزور الأعظم على يمين ال رمن ء من حيث الصورة التي یتجل فیها 
على عرشه ‏ ومنزله یوم القيامة لیس على يمين الرهن » لکن بین يدي الحكم العدل » لتنفيذ 
الأوامر الإلمية » والأحكام في العام » فالکل عنه يأخذ في ذلك الوطن » وهو وجه كله » يرى 
من جیع جهاته ء وله من كل جانب إعلام عن الله تعالى ‏ يُفهم عنه ء يرونه لساناً » ویسمعونه 
صوتاً وحرفاً ء ومنزلته في الجنان الوسيلة » التي تتفرع جميع الجنات منها ء وهي أعلى جنة عدن » 
دار المقامة » وما شعبة في كل جنة من تلك الجنات » من تلك الشعبة يظهر َل لأهل تلك الجنة » 
وهي في كل جنة أعظم منزلة فيها » وهي منازل كلها ء حسية لا معنوية » وليست المعنوية إلا 
منزلته في نفس موجده » وهو الله تعالى » وما هذا خاص به » بل كل منزلة لا تكون إلا في نفس 
الله » الذي هو الرحمن » والمنازل محسوسة » حصورة ‏ التي هي جمع منزل » لا جمع منزلة » فاعلم 
ذلك » فإنه من لباب العرفة بالله » تعالى وتقدس في ذاته . 

لا ترحل ین کون ال کون کون گار ری یبد » والَّذِي ارْكَل له هو الي ال عه 
وَلكِنْ ال مِنَ الأَكوَانِ ال اون : ٭ ود ريك الکن 4 (النحم : 4۱ . 

أهل جنة الزخارف رحلوا من کون الدنیا إلى کون الاخرة . 

وأهل جنة العارف خر جوا عن الأكوان إلى مکون الأكوان . 

فلم ببق إلا الله تعالی . لا جنة ولا نار . فني من لم يكن وبقي من لم يزل . كان الله ولا شيء معه 


وهو الآن على ما عليه كان . 





جنة المعارف بت التنزل الرابع والأربعون ومائة 


ہے ور ےن 2 76 ی 
وهذا هو عرش الرحمن الكبيرٌ . 


= أنتٍ أيتها الروح الجردة» آلست النفخة الإھیة العظمة ؟ ذات القوة ا مائلة ؟ 


الله القوي ا متین . ألم تر إلى الله تعالی » كيف قيد هذه الروح في سجن الصور من هذه الاجسام 
الضعيفة ؟ . حتى لا تدعي الالوهية . إذ لو تجردت » لقالت : آنا ربكم الاعلی ! 

حتى وهي في الجنة » فهي في سجن الصور أيضا ء الا أنها انتقلت من هذا السجن الضيق 
الصغير المظلم » إلى السجن الكبير المنير الجميل » فأنت في السجن على الدوام » حتى وأنت 
في الجنة » فروح واحدة قد حَوّت العالم كله من عرشه إلى فرشه ء وهذا لأهل اليمين أصحاب 
جنة الزخارف . 

أما القربون » أهل جنة المعارف » فهم أهل أدب عال » تأدبت أرواحهم ء فعرفت الق لأهله » 
فلا تدعي الألوهية ولا الربوبية » إذ آنها دوما ساجدة في حضرة ا حق » لا ترفع أبدا . فحق ها أن 
تذوق حلاوة التجرید » وا خروج من سجن الصور . 

قال سماحة الامام 5ه : ان یذ لها العَوَامُ في الاخرة . وَالُْحِبُونَ عُجّلَتْ لَهُمْ جَنكْهُم في 
الا قبل الاجرة . ال اوه الي هي جه اشب . وهي جَنَهُ ذَاتِكَ آنت » لَوْ عرقنها 
ات لَالْمَعَلَتْ با عن التَْعِيمٍ . وهي قول تال : وی ی 4 (الفحر : ۳۰) . 


2 
کے 


َأَضَافَهًا إل تفسه . وهي جَنَه ذَاتِكَ ء حبث یسک الله . و1 تذکر دا التّشریف إلا مره 





التنزل الرابع والاربعون ومائة 


ولق هو عرش القَشّاء نی الخقر (۱). 


-١ 


° 22 سرک ےم 


کک من قال اَن له عرش وَاجدا؛ ند کے تسا رک ME‏ 


ہے و سک مع 


اه لھا . له سْبْحَائَهُ عرش عل اه : « وکات عزشے عل الم € (ھود : ۷) . وَلَهُ 


00 القيامة : # وتیل عرش ريك فوقهم يوذ ية 4 (الحاقة : ۱۷) . 


ر تر کم 


او تق يدير الأمرَ مين مٌفیج إلا من بَعَدِ یو 4 (یونس : ۳) . وَلَهُ عرش 


یط بِالْكَوْنِ » الذي قال تعالى فيه : ٭ لد ربک له ای حَلقَ اوت ولأ في سم 
في 


لب کل مب قال سماحة الإمام 5د : القرآن هو کتاب الله المنزل . بل مد الانزال على قلوب 
التالین له » دائا أبداً . لا يتلوه من يتلوه » عن تدبر وتفهم » إلا عن تجدد تنزيل » من الله الحكيم 
الحميد . وقلوب التالين له : عروش » يستوى عليها في نزوله » إذا نزل ! وذلك إذا نزل 
القرآن على قلب عبدِ » وظهر فيه حكمه » واستوى على عرشه » وكان خلقاً هذا القلب : 
# تَر بد ان امین 46 (الشعراء : ۲۱۹۳ > فا رل عل فک 46 (البقرة : ٩۷‏ والا 
فهو منزل على الألسنة فقط » لا على الأفئدة . 

ما شثل الامام مالك بن آنس ء رضي اللہ عنهیا ؛ عن الاستواء قال : (الاستواء معلوم ء 
والكيف مجهول + والایمان به واجب » و السو ال عنه بدعة) . 


وال مشتو عَلَ کل عرش با تایب . اه جل عن کل وَخم . وتعاظَم عن كأ 
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۶+ 


و 


ش الأَكْوَانِ ء باشو ان : الجن عل ال 


- ۷۱/۵ - 





التنزل الرابع والأربعون ومائة 


= (طه : 1۵ . 
۷یہ ل خی و اه و 
وَاسْتَوَى على عُرُوشِ قلوب المحِبَّينَ باشیه الجهيل . 


همهم عم فقو و 2 ره + 
واستوی على عروش العَاصِينَ باسوه الغفورٍ . 


0 5 3 
وَعَلَ روش قُلُوبٍ آل ای باشو الله . رضی الله عم وَرَُوأعَنْه 4 إالمائدة :۹ . 


= 





التنزل الرابع والأربعون ومائة 


نون 


ا لحب مام رَفِيعٌ » ول حَسّن (۱). 


و و ھا و ام ارت ۰ 
يذهب الله عن صاحبه ا لمرن (۲) . 


-١‏ وکیف لا یکون مقامه رفیعا ؟ وقد قال فيه سیاحة الامام الت لسن له جرا 

ميم وه 4 لاس : ۰4) وَأعظم توابه الفَوْرُبللَحْبُوبٍ . 

وکیف لا یکون خلقه حسن ؟ وقد قال سماحة الامام 5 : الحب هو خليفة حبیبه » وهبه 
سیب سس سسجت 
وکیف يحزن والله تعالی يقول : لا إت ا 7 ہے 4 
[یونس : )٦٦‏ . 

ان واترّن ء لغتان » يقال : آصابه حَرَن شديدٌ ء وحن شدید ء ویقال : حَرَتَني الأمز 
نی فأنا محزون وأحزنني فأنا رنه وهو من » لغتان أيضاً » ولا يقال : حازن. وروي 
عن أبي عمرو : إذا جاء الَرّنُ منصوباً قتتحوه» وإذا جاء مکسوراً أو مرفوعاً موه » قال الله 
عز وجل : « ریت عا مرت الع € (یوسف + :م4 وقال عر اس :ومن 


مرس رو 


نی مر المع بع رتا 4# (التوبة : ۹۲) . وقوله عز وجل : نما 


( یوسف : 1۸4 . 


اح مو نآ 





التنزل الرابع والأربعون ومائة 


ر شار کی و ی کسی لها 
ومجعله لكل جال محن )١(‏ . 


ےا وط ۹ جهو تر س 
ومن کل شوق یئن (۲) . 
بو له مه 


کال وه (۲): 


رم 


۲- الأنين : صَوْتٌ بتَوَجّع . قال الیل :ول : ۱ 
قيل : 
غبتم فا لي في التصبر مطمع عظم الجوى واشتدت الأشواق 
لا الدار بعدکم کا كانت ولا ذاك البهاء بها ولا الاشراق 
آشتاقکم وکذا الحب إذا نأی عنه آحبه قلبه يشتاق 
القصر : ليس ا راد هنا البناء العروف والذي هو مسکن کبیر حاط بالجدائق » ولکن الراد هنا 
بالقصر هو الخصوصیة » وعدم مد البصر إلى ما لا ينبغي » کیا في قوله تعالی  :‏ وعندهم كت 
لطرفی عِينُ ٭ (الصافات : 4۸) . ا حصن هو الحاية واللاذ واللجاً . 
الراد هنا أنه لا اقتصر نظر السالك على الحق فقط » وعمي عن كل غير وحادث وکون وکائن › 
كان ا حق له نعم ا حصن ا نیع . 
قال سماحة الإمام لہ : وخ بدي المد إِلَيكَ . من بَينِ تلاطم ماج البلای فا الَضاء . 


۳9 
e 


قلَيْسَ لي راحم سِوَاك » وَرَجِيم إلاك . فَأَنْتَ مَأَوَايَ وَمَلاذِي وَحضني وَمُعَاذِي . 
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التنزل الرابع والأربعون ومائة 


O لدقان‎ 


۱- ا حقن : هو ال حبس ء ومن حبس بوله یسمی حاقن » وقوهم: قد حَقَنَ له دم فلانِ ء معناه: قد 


حبسه الله في جلده » وملأه به . وکل شيء قد ملأت به شيئاً ء أو دسسته فيه : فقد حقنته . ومن 


ذلك شمیت ال حقنة . وحقنت دم فلان إذا منعت من سفکه بدية أو غَيرهًا. 


اعلم أن الله تعا ی إذا تجلی - بذاته - لعبده » آفناه عن نفسه ء وکان الله عوضاء عنه ء له » فيه » 


فخلص هیکله من رق الحدثان » وفك قيده من قيد الأكوان » فهو آحدي الذات ‏ وأحدي 


الصفات . لا یعرف الاباء والأمهات » فمن ذکر الله فقد ذکره » ومن نظر الله فقد نظره » 


أجل عِوَضاً بل عَینْ ما انا وَاقِعُ 


ها في وَجُودٍ مُفْرَدٍ مَنْ یازع ؟ 
وَحَالی بَا نماض كَذَا وَمُضَارعٌ 
لف کا سے کی ہیر کے 

هت من تومي فا آنا ضاجع 


لي اشم ولي یلك النعغوث وبع 


فا كان الحق عوضاء عنه » فيه » قامت في المسمى إنسانا ؛ لطيفة إلهية . هذه اللطيفة هي اما 


ذاتية » واما صفاتية . فاذا كانت ذاتة ؛ لم بك ذلك الميكا ., الانسان إلا سيدنا محمداً له . - 
یہ مر 2 2 7 ۳ و ب ا 
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النون التنزل الرابع والأربعون ومائة 


تروت 
فکل جب له رگن (۱) . 


وفیه سکن (۲) . 
فهر هم الحضن (۳) . 


= وإذا كانت صفاتية ؛ فهذه اللطيفة لم تكن إلا الحقيقة الحمدية » قامت بذلك اليكل الانساني 
لذلك الرسول أو النبي أو الولي . وهو قوله تعالى : ۳ رسلا فيكم رَسُولا نکم 4 [البقرة : 


۱ . لد کم رشو ین شک (انربة : ۷۸) . 2 ون سين * 


مر وم مت 


لال اء : ۲۱۹) ۰ # وآعلمواأنَ فر رسول الہ 46 ا ححرات : ۷) . 
ےس 009-0 و سے دف و کا سے ہے رد کت 6 ےی یآ 5 
ركن : رَكِنَ إلى الدنيا : مال إليها واطمأن . یرگن رگنا . وَرکن يركن رُکونا . والرکنْ : ناحية 
5 5 یی 3 
قوية من جبل أو دار » والجمع : أركان . ورن الرجل : قومه وعدده الذين يعتز بهم . قال عز 
الشّكونٌ : ذهاب الحركة . سكن » أي : سكت ... سكنت الريح » وسكن الطر ء وسكن 
الغضب . والسَّكَنٌ : المنزل» وهو الَسْكَنُ أيضاً . 
قال سماحة الإمام 5ه : لَامَكَانَ في الب إلا ي . إِنْ سَكَنْتُ قلب عبد ؛ جَعَلتُهُ ْله الکَوْنِ کله ! 
فيا لائمي في ال حب دعني فانني جعلت لن أهواه قلبي مسكنا 

۳- اليضن : ما دون الط إل الگشح وَمنه الاحتضان وَھُو احتلك القٌیْء وجعله نی حضنك » 

کیا عضن الرأڈ ولا فتحتمله في أحد شِقَيّها . والحَشن : الحضن. - 
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التنزل الرابع والأربعون ومائة 


وهو هم الوطّن (۱) . 


= قال سماحة الامام ند 

َلتَحِفُ پلحاف المُکر وَالقتَاءِ . آحس جضن الله يشمي بحي طرفي بحتاه 

۵ اک کپ 
یَدَيْكَ » خُبًا لدتء حضنك . وشوق لفات عَطفك ‏ واسیترالا لأنْوَارٍ حُبّكَ . َعَم ؛ َشتّاق 
إل َة اتوید . تَعَمْ ؛آشتاق إلى حضن الأحَیّة . 

الوَطَن ولط الانسان وله . وأوطانٌ الأغنام : مرابضها التي تأوي إليها ء ویقال 

فلانْ آرض کذا ء أي : اٹنذھا لا وعشکنا يُقِيمٌ بها . 


قال سماحة الامام ذه : جين تَعُودُ إِلَ وَطَنِكَ - ولا وَطَنْ لأانسَان سوی الله - عَدَاً رك 
وخاطري ی كنا بر لعج 


راهاء وي عیني لت غير مك 

آری کل دار آوطتّت داز هحرة 

0 بو میتی فيو أحشاي ترس 

و و وطيي ری أَرْضٍ » عليها لت 


مواطن آفراحي ومربی ماري وأطوار أوطاري ومأمن خيفتي 





التنزل الرابع والأربعون ومائة 


کے 9 غ ےر لد 


عند ات لین کعابد ون (۱) . 
08280 تو مَسْتَحَبٌ كشب اللبن . 


فلا تک دا طبع خشن (۲) . 
اجب كيس قَطِن (۳) . 


-١‏ المتنطع :تنم يتنطع » تَنطمًاء فهو منم » والفعول مُتنطّع فيه . تنطّع الشَّخْصٌ في الأمر :قال 
فيه وتكلّف » والمتنطع : هو الطائش الغرور . 
ال تشول اف يله : تلك الارن تام كا : آي التعمقون الغالون الجاوزون احدود 
في آقواهم وأفعالهم . 
صاحب الطبع الخشن : هو ا حاف الغلیظ . 
لکیس : العقل والفطتة وله مَضْدَرٌ من گاس كَيْسَا من باب باع . کیّس : مثل هن وهو 
اشم قاعل من کاس ء وَا مع أَكْياس مثل جَیّد ریاد . 
الفطنة : هی التنبه على الَعْنی » وضدها العف » وّرجل مُغفل لا فطنة لَه ء وهي الفطنة والفطانة . 
وَيجوز أن يُقَال إن الفطنة ابْتِدَاء المعرقة من وّجه غامض فكل فطنة علم وَلَيْسَ كل علم فطنه . 
و رشول اللہ :وین ہے ہی و رت 
لمر خطعة ؛ لا يف عِنْدَ بیرغ عن کل ذي رم . کحاطب ليل لا نبا 
ین کب وفي ما أنْمَقّ» رواه أبو الشیخ في الأمثال . 
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التنزل الرابع والأربعون ومائة 
ا حب لِلْفِطْرَة دين (۱). 


7۶ 


ققدم رُوحَك » ولا تَسْتَغْل الکن . 


و 


وف سبیله فلا تین (۲) . 


-١‏ الله نور السیاوات والارض ‏ أي الله تعالى هو الظاهر في الظاهر التي سمیت بالسیاوات 
والأرض » فظهور المظاهر هو الله . فا فطرهم إلا عليه ء ولا فطرهم إلا به» فبه تمیزت الأشياء » 
وانفصلت ء وتعينت » والأشياء في ظهورها الإلمي : لا شيء . فالوجود وجوده . والعبید عبيله . 
فهم العبيد من حيث أعيانهم » وهم ا حق من حيث وجودهم » فا تميز وجودهم من أعيانهم إلا 
بالفطرة » التي فصلت بين العين ووجودها . 
قال سلطان العاشقين : 
وعش خالياً فاب راحته عناً واه سم وآخز؛ تنل 
ولکن لدي المت فيه صبابةً حَياةٌ ن آهوی ۰ عي بها المَضْلُ 
نصحيُكَ علاً بافوی والّدي أرَى خالفتي فاخت لنفسكَ ما يحلو 
پان شعت أن با سيد كفت به هید ولا فالغرام لَه هل 
فَمَنْ ۸ يمت في حب لم بعش به ودونَ اجیناء نحل ما جنتِ التحل 
سك بأذيالٍ افوی واخلعغ ال یا ول سبیل التّاسكينَ وان جوا 
وقل لقتيلٍ اق يويك سے وللمدَّعي هیهات مالكحلٌ الكحلٌ 
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التنزل الرابع والأربعون ومائة 


ے٢‎ 


و آدر فی بحر وی أَينَ توضعي 
باح یا أخفي تفي أنثیي 
وفارقني تويي وخرمت مضجعي 
َموي وقالوا آنت في اب مدعي 


یزکون دعواي 


شهادي ووّجدي واکتئابي ولوعتي وشوقي وسقمي واصفراري وآدمعي 


¢ 3 2 
واسال شوقا عنهم وهم معي 
1 0 و 
ويشكوهم النَّوى وهم بين أضلّعي 
فا قي لا علّ ولا معي 


دلت علیهم بالشفیع الم 





التنزل الخامس والأربعون ومائة سس ما زاغ البصر وما طغی 


ی 


۲0 


ںہ 


و 


َكَل # (ق : ۳۷ (۱) . 


۱- قال سماحة الامام يه : من لم يشهد التجلیات بقلبه » فإنه ینکرها . فان العقل يقيده » والقلب لا 
يتقيد . فهو سریع التقلب في كل حال : (إن القلب بین إصبعين من أصابع ال رحمن یقلبه كيف 
A‏ ی ات الات ما لسن لشم زر N‏ موه عن تقال 
فالقلب هو القوة التي وراء طور العقل . وکل إنسان له عقل » وما كل إنسان له قلب ‏ قال تعالى : 
# لِم کان لب € (ق : ۳۷) . ول نی القلب عینان : عین بصيرة وهو علم الیقین . والثانية عين 


الیقین . فعين البصيرة » تنظر بالنور الذي مهدي به وعين الیقین » تنظر بالنور الذي یہدی الیه : = 
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ما زاغ البصر وما طغی التنزل الخامس والأربعون ومائة 
و برد هم 2 


سے 0 او ا o‏ 0° 
یہ EE‏ 


ہے ۵ سر خسار ل NTE IE‏ کی 
٠‏ و هه الله قلا ت قه ف اش ؛ 
من ود 2 خر 


6 ا مر واه مه کر ا ہو و 
فقد زاغ بَصَرَه » وائطمست بصیرته . 


« مارا البصر وما علق 4 [النحم : ۱۷) (۲) . 

= ری له لور من یکا 4 (ادور : ۳۰) : وهو نور اليقين . ول کم ورا شود ود 4 
[الحديد : ۲۸) : وهو النور الثانی . فإذا اتصل النور الذي يمدي به » بالنور الذي بدي إليه » 
عاين الانسان ملکوت السموات والأرض . فلا تکون معرفة ال حق » من ال حق » إلا بالقلب ؛ لا 
بالعقل . ثم یقبلها العقل ء من القلب . 

7 لام : فقد یکون کل راس منهیا بمعنی الاقامق » وقد یکون بمعنی موضع القیام» 
لأنك إذا جعلته من (قَامَ يَقُومُ) فمفتوح » وإن جعلته من (أَقَامَ يُقِيمُ) فمضموم ؛ لأن الفعل إذا 
جاوز الثلاثة فالوضع مضموم ا میم . 


رم و ۳ 


ما رادت ة سالك أن تتفت ن کت کا » الا وتائتة اتف اللتقيقة : الذي تطلب أمَامك » 


/ 
2 
3 کس کرو ہے کے 


ولا جت که ظراهر المكوكات الا رادت نها :۶ اگما تن ف فلا که که إا : 
۲ . قال سماحة الامام 5ه : الادب ثلاثة : أدب الروح » وآدب القلب » وأدب النفس . = 


A= 





= آما أدب الروح : بعدم الالتفات لسواه . وآدب القلب : بعدم الالتفات للحظوظ القلبية . وآدب 
کو مس دن 
تُحَقَبْ . تگن مني ء وَأَنَا منك . لا تزجع إِلَ الوَرَاءِ . ولا تَسْمَعْ من عَلَيْكَ الندَاءَ . 
وت تدع :دا2 کل کیو .شآ یلق 
شب ئ عر رنه . فهو العزیز الذي لا يُدْرَكُ . کیا وَصَلَ یه واصل . مها جَدَّ في ال 
SS‏ 
5 تعَالَ َعَم نی رُويَيِه » وَأَغْرَاهم بِجمالِ . حَتَّى إا ظنوا اَم وَصَلُوا ؛ دمم ماد 
ال مارا الب آمامکم . مَسْبْحَائه لا توصل یه پعلم ‏ ولا مَْرِفَةٍ . وا 7 


2 


بذِكْرِ . وَلَكِنْ مَنْ أَرَادُ اجتبَاةُ بلا سَبَبِ . فوح علیهم رَوَائخ التَحْقیق وَالعِرْقَانٍ . و 


العُلُومُ بالعَيانِ . عحْمُولُونَ بيد القّذْرَةِ . حَیْث لا مَكَانَ لال في حضره د تال . بل هو وَاحد . 


سے ا 
اداقات تَثُمْكَ ؛ و ارت رَبك ! . 
ار ی . ولا تطرف عني إِلَ ملاحظهة سراي . فلا لاحظ کون . حَتّی ولا تَلْحَظ اساي 


مر ی مر 
عم کے عم 


: أنا آنا آنا . 


فري : قال لي : سميت وليي وليا لأن قلبه يليني » دون كل شيء » فهو بيتي الذي فيه 
م يي ار 
يقف فيها شيء ء هي بيتي » وهي بيني وبين كل واقف من الملك والملكوت » هي تليني » وکل 
واقف يليها ء تلك التي لا تستطيعها العلوم » ولا تقوم لأنوارها المعارف » ولا تسعها الأسماء- 
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ما زاغ البصر وما طغو التنزل الخامس والأربعون ومائة 


مود هر وہ 


ر تا 


کت اتا 


وهو تال يَطْلْبُ من الاسْتَغْرَاقَ نی مَعِييه الي تفتضی نمی الَكَانَةً (۱) . 


= وقال لی : سد باب قلبك الذي یدخل منه سواي ‏ لأن قلبك بيتي» وقم رقيباً على السد وأقم 
فيه إلى أن نلتقي » فبي آقسمت » وبجلال ثنائي في كرم آلائي حلفت ؛ إن البيوت التي تبنی على 
السد بيوتي » وان آهلها أهلي وأعزتي . 

وقال لي : إذا رآيتني في بيتك وحدي فلا تخرج منه » وإذا رآيتني والسوی ؛ فغط وجهك وقلبك 
حتی يخرج السوی » فإنك إن لم تغطها حرجت وبقي السوی ‏ وإذا بقي السوی آخرجك من 
بيتك إليه » فلا آنا » ولا بيت . 

وقال لی : إذا رأيتني في بيتك وحدي فهو الحرم الامن » يؤمنك من سواي ‏ واذا لم ترني في بيتك ؛ 
فاطلبني في كل شيء » فإذا رأيتني ؛ فاهجم » ولا تستأذن . 

قال احلاج : 

مزجت روحك في روحي كا تمزج الخمرة بالاء الزلال 

فاذا مسك شيء مسني فإذا آنت آنا في کل حال 


س 


وليس للعقل ولا للقلب ولا للروح » قدرة على الاستغراق في شيئين : 
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€ الأحزاب : 6) . وطبيعة الاستغراق : أن الستغرق لا یعود موجودا» 
ولا يبقى له فعل أو حركة . کمن یغدو غارقاً في الاء » کل فعل یصدر عنه لا يكون فعله » بل 
فعل الاء ء آما لو ضرب الاء بیدیه ورجلیه ء فلا یسمی مستغرقاً . ولو صرخ : آه آنا أغرق » ما 
سمي هذا أيضاً استغراقاً . 
استبد حب لیل بالمجنون » واستغرقه حبها » حتى إنه لم يعد محتاجاً إلى رؤية ليلى بالعین » ولا إلى 
سماع حديثها بالصوت ‏ لأنه لم يحس بأن ليل منفصله عنه . 

خيالك ني عيني واسمك فی فمي وذكرك في قلبي إلى أين أذهب 
ومن هنا ء قال من قال : ( آنا احق ) . ويظن بعض الناس ‏ أنه ادعاء عظيم . لکن ( أنا ا حق ) 
على الحقيقة » تواضع عظيم . لأن من يقول : أنا عبد الحق » يثبت وجودين اثنین : أحدهما نفسه » 
والآخر الله » أما من يقول : ( أنا الحق ) فقد نفى نفسه » كأنه يقول : ( أنا عدم ) » وهو الكل » 
لا وجود إلا لله » وأنا - بكي - عدم . 
قال سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به : 
اعلم أن : للعارف وقتا يطرأ عليه الفناء والإستغراق » حتى يخرج بذلك عن دائرة حسه 
وشهوده » ويخرج عن جمیع مداركه ووجوده . 


لکن تارة يكون ذلك فی ذات الحق سبحانه وتعالى : فيتدلى له من قدس اللاهوت - من بعض 


أسراره - فيض » يقتضي منه أن يشهد ذاته عين ذات ا حق » لحقه فيها » واستهلاكه فيها » 
ويصرح في هذا ا میدان بقوله : سبحاني » لا إله إلا آنا وحدي ...إلخ من التسبيحات كقوله : = 
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التنزل الخامس والأربعون ومائة 


- جلّت علق وتقدس کبریائی . وهو ل ذلك معذور ‏ لآن العقل الذي يمير به الشواهد 
وانمحق وتلاشی واضمحل » وعند فقد هذا العقل وذهابه ء وفيض ذلك السر القدسي عليه » 
تكلم بيا تكلم به . فالکلام الذي وقع فيه » خلقه الحق فيه » نيابة عنه » فهو يتكلم بلسان الحق » 
لا بلسانه » ومعرباً عن ذات الحق » لا عن ذاته . 

ومن هذا الميدان : قول أبي يزيد البسطامي : سبحاني ما أعظم شأني . وقول الحلاج : آنا الحق . 
وما فی الجبة إلا الله . وكقول بعضهم : فالأرض أرضي والسماء سمائي . وكقول التستري رضي 
الله تعالى عنه : 


أنظر آنا شيء عجيب لمن يراني آنا المحب والحبيب ما ثم ثاني 


وهذا ما يعطيه الفناء والإستغراق في ذات الحق . وهذا أمر خارج عن المقال » يدرك بالذوق 
وصفاء الأحوال » فلا يُعلم حقيقته إلا من ذاقه . 

وتارة يكون الإستغراق للعارف والفناء في ذات النبي يكل : لغيبته عن ذاته في ذات النبي لاء 
فيتدل له يك ببعض أسراره » فإذا کییّت ذاته بذلك السر » فلا يشهد ذاته - إلا ذات النبي بلا - 
ويُعلِمُه ببعض ما اختص به نبيه ي » من الخصوصیات التي لا مطمع فيها لغيره اء ء فيتكلم 
بلسان النبي ي نيابة عنه » ببعض ما اختص الله به نبيه چا ء من ا خصوصیات العظام » ما له به 
علو وشرف وشفوف على مراتب جميع النبيين والمرسلين » فهو يخبر عما أعطى الله نبیه كَل ء 
مخبرا عن نفسه . فمن يسمعه » يظن أنه ينسبه لنفسه » ونا نسبه للنبي » كَل ء لغيبته في ذاته = 
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= فإذا انفصل عن هذا الفناء والاستغراق » ورجع لجسه وشاهیه » تبراً من ذلك » لعلمه 
بمرتبته ء وسق هذا الساق فی كل ما تسمع من الشیوخ » ما يقتضي أن لهم شفوفا على مراتب 
النبیین والمرسلين . فكل ذلك لفنائه في ذات النبي صلى الله عليه وسلم » مترجما عن مقامه صلى 
الله عليه وسلم . 

قال تعالی في الحديث القدسي : من عَادَى لی لفق آنه بازب ‏ وَمَا قرب ب ال عَْدِي بِشَيْءِ 
أَحَبٌ إِنَ ينا افرَوَضْتٌ عَلَيْهِ ء وا یرل عّيي رب ی ترا حٌى أحبه كذ حي : گنت 
سرت ہے تب وه التي يفاش جا + قرخ الي ينه يَمْئِي با 
و اي مه وین اسْتَعَادَن ميدن المحب قد عادت قطرته وھ وت 
فالحب انتقل من التقیید إلى الاطلاق ‏ وکمل له الاستغراق » وعنه يقول سماحة الامام له : 
الانسان کقطرة ماء أخذت من البحر » فما دامت هذه القطرة خارج البحر » فان لما كينونة 
مستقلة ‏ الا أنها صغيرة وحقيرة » ومقيدة بکل قيد » وحددة بکل إناء توضع فيه » فإذا ألقيتها 
في بحرها مرة آخری ‏ فإنها تتكلم بلسان هذا البحر الطلق العظیم ء ولا تستطیع أن تفصلها 
عنه » إذ أن ذراتها قد ذابت في ذراته » وذاتبا قد تلاشت في ذاته . وهذا ما یعطیه الفناء 
والاستغراق في ذات ا حق . وهذا آمر خارج عن ا مقال » درك بالذوق وصفاء الأحوال » فلا 


يَعلم حقیقته إلا من ذاقه . وصاحبها یکشف له آیات العا م قبل آیات نفسه ء ثم يريه تلك 


الایات في نفسه  :‏ سره اتتا ف الق وف اہم حى یب لهم أنه ال € (نصت 


کڈ جل جلاله » وآبات العال هي الدلالات على نات ء الظاهر في مظاهر أعيان العام - 
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ما زاغ البصر وما طغو التنزل الخامس والأربعون ومائة 


و و و 


وَمَع دك فلن ينقصتا شيا من وب الأَعْمَالٍ الظَامِرَۃ یی تَتضی الَكَانَ : 
نیت کم 4 مد : 1۲۰ .)١(‏ 


TE 


فِجَمع الله لِأَهْلٍ حيو بين عُلَو الگانِ ء وعلو الكَاتَة في ا َة . 


إا نة هي جَرَاء الأَعْبَال . 


= وآيات نفسه أن يريه نفسه جامعا لجميع الحقائق في العالم كله ء فالانسان نفسه عدم حض 
على ا حقیقة » وأنه قائم بالله . فالله واحد » وان اختلفت مظاهر ظهوره . والانسان واحد» 
ولكن يده ما هي رجله . ورأسه ما هي صدره . وعينه ما هي أذنه . ولا لسانه ولا فرجه . 
وعقله ما هو فكره » ولا خياله . فهو متنوع متعدد العين » بالصور المحسوسة والمعنوية . 
ومع هذا يقال فيه أنه واحد » ويصدق . ويقال فيه كثير » ویصدق . فمن حيث أحديته » 
نقول رأى نفسه » بنفسه . ومن حيث كثرته » نقول رأى بعضه » ببعضه . فتكلم بلسانه » 
وبطش بيده » وسعى برجليه » واستنشق بأنفه . وسمع بأذنه » ونظر بعينه » وتخيل بخياله » 
وعقل بعقله . وما ثم إلا هو. 

۱- وَكَرَُيَْرهُتِرَةَ : نقصه . قال الله تال : #ولن یترک کم » (عمد :۰ آي لن بنقصکم من 


وایها شین 





التنزل الخامس والأربعون ومائة 
وَلَكِنْ E‏ ۴ من دحل الجنة 2و 
و ووي بر دير 


إِذ علو المْكَانَةٍ اختص الله تال به 


7 


ع 


ص 
ا نقد 


8 


والانسان لوق من تفاس الرَحَنِ . 


ولا أَعْلَ في الَانة من حقق دا ام 


# ولقد کرھتا ھک 


رص ص 


۱- قال سماحة الامام ذه : قال تعالى : # ولقد گرمنا بی ء 


موم جر وو ہے ےہ اعسوم 


یب وله عل کنر من خَلقتا تفضياا 4 (الہسرہ : ۷۰) . هذه الآية الكريمة 
خضّت بني آدم بالتكريم والتفضیل ‏ انظر إلى التوکید في آول الاية بهذه الكلمة #وَلْقَدَ » وفي 
آخرها بالفعول المطلق «تفضیلا 4 حتی تعلم مقدار حب الله تعالى لهذا الخلوق السمی 
إنسانًا » والانسان مركب من جسد وروح . 

انس الات قتہ آھ عق دم A‏ ما کے یک ¥ (ص : ۷۵) . 
فجمع في خلقه اليدين للتكريم » آما آجساد جمیع الخلوقات من ملائكة » وجن » وحيوان » 
وطير » ونبات ء فكلها خلقها الله تعالى ب " كُنْ " فکانت » آما ا خلق باليدين فیدل على عظیم 
الابداع » وغاية التکریم . 


آما روح الانسان ؛ فهي نفخة الله القدسة فيك قال تعالی : تحت فيه من ژوحی 4 (ص : ۷۲) = 
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التنزل الخامس والأربعون ومائة 


= فهي ليست روحك » بل روحه آهداها اليك » لحبه لك . إذا أحببت أحدًا آهدیته هدية على 
قدر حبك له آما أن تهدیه روحك ؛ فهذا غاية اب . آما آرواح - جمیع الخلوقات ۰ سوی 
الانسان ء فهي آرواح خلوقة بكلمة "كن" ء أما الإنسان فروحه منفوخة من روح الله تعالى . 

وزگی اللہ تعالى آدم ١‏ ا لكالا » وجعله خليفته في الأرض » فقال : ولذ ال ريلك للملتيكة 


سح و سس 


2 جَاِلٌ في ال َل 4 لقره وه ی ا و ا کے ی € (ص : 


م 


کر کی مر و وو کے کر 


۷۵ وسواه ونفخ فيه من روحه ‏ وأسجد له ملائکته » فقال  :‏ فإِذا سود ونفخت فيه من 


سے و 


رزوی فقعوا له سَجِدِينَ € (الحجر :۶ ص : ۷۲ 


زگی لله تعال عموم بني آدم » كلهم » فقال : # وق کرھنا بن ادم 4 [الإساء : ۷۰) . وقال 


چ ہے 


تعال : # لد حلقتا آلانکن في أَحسن نوی 4 (التين ہج . فتکریم الانسان وخلقه في أحسن تقويم » 
لآن صورته على صورة ال حق » أو على صورة الرمن » كا ورد في ا حدیثین الصحيحين : قال 
رسول الله کیا : (حَلَقَ الله آدَمَ عل ضورّته» . قال رسول الله كَل : «إنَّ ابْنَ آدم خُلِقَ عَلَ ضورة 


مدخ و 


الرَّحْمَنِ) . وحقیقته هي النفخة الا هية : و فحت فيه بن رزوی 4 [الحجر: ۲۹ ص :1075 . 


فاستحق الإنسان التكريم » وأن يكون في أحسن تقويم » ظاهریّا وباطنيًا » أو صورة وحقيقة . 
آما قوله تعالی کل لا کا سمل يمرن 46 زان :۰) . فهو لن احتجب عن هذه لان 
وعاش کالبهاتم » لا يدري شيئا عنها فسیظل في آسفل سافلین » حتی يدرك حقیقته يوم الدين » 
حینها سيتحسر ویندم على ما فرط في جنب الله » وما ظلم به نفسه » بجهله » وعدم علمه = 
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= بحقیقته ؛ فمن عرف نفسه » فقد عرف ربه ! 

ومن آهم آسباب حجب الانسان عن حقيقته الادمیه » هو عدم التسمية في الأكل والشرب » 
والجاع : فلا كان الشيطان قد کفر بظهور ا لحق تعا ی في آدم » فأبى السجود له » کذلك فإن 
مشاركة الشیطان بني آدم فی ال ماع » وني الأكل » كان هذا الولد الناتج عن هذا الجاع » وکان 
هذا النمو الناتج عن هذا الأكل » آیضا کافر بوجود ا حق فيه ! ومن هنا قال عنه الحق : # ثُرٌ 
و و 


ره سل سملن © (التين : ۰) . فیحتاج هذا الخلوق للتطهیر » كي يستحق قوله تعالى : لد 


سن ف آخمن تقویم 4 (التين : 1 ۰ وقوله تعالى : ولقد کرھنا یعدم 4 (لاسرء : ۷۰) . 


و مه 


عن اکس لہ أ شوگ اله بل ال : لاوم الاق حت كا ا في الأزض : الله اشک 


فهذا ذكر بالاسم المفرد » وهو المانع من قيام الساعة » وإذا قدر الحق قيام الساعة في زمن معين » 
توقف الذكر بالاسم الفرد . وال انب : ١لا‏ تَقُومُ السَّاعَةٌ حَتّی یب على لیا كع بْنُ 
لْكّع» . واللکع هو من لا فائدة فيه ء من صعاليك الناس » وهم الرويبضة . وقال بلا : «لَع 
ا رس لا ارق شم سای سراى اف لا تقوم لفان زان 
أولاد شرار . وَقَالَ 90و : ا ق تقوم المَاَةُ ء إلا عَل زار اللاس» . فبالجمع بین هذه 
الأحاديث الصحيحة الثلاثة » بت يتضح أن اللكع بن لكع هو آشر من في الأرض » الذي في زمنه 
ينقطع الذكر بالاسم الفرد (الله) . قال تعالى : # ولد گرم بی عَادَمَ © (الإسراء : 67١‏ ۰ فمن 
تكريم ا حق هذا الإنسان أن ذكره يقوم بذكر العام أجمع » وذكر العالم أجمع لا يقوم بذكر إنسان 
واحد » وذلك لأن الانسان هو محل نظر الله تعالى من الكون . 2 = 
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= فیا خلق ا حق تعالى السیاوات والأرض » والکواکب والنجوم » والبحار والحیطات » 
واحبال والسهول والودیان » والدنیا والآخرة ء إلا للانسان . 
الملائكة مقيدة . وکل خلوق مقید فهو يبحث عن الله تعالى فلا مجده . وکیف یعرف القید 
الطلق ؟ هذا السید المكرّمِ » أمين الوحي ۰ سیدنا جبریل ال صعد برسول الله & إلى مقام 
تناهی في العلو والکمال . ولکن عند الاقتراب من الاطلاق » قال : إنك إن تقدمت اخترقت » 
وآنا إن تقدمت احترقت . لأن اللہ تعالی لم جعل في الکون إطلاقاًء سوی ما كان منه نفخة روح » 
فيك أيها الانسان : # ولقذ رما بن ادم 4 (لاسء : ۷۰) . فهذه روحك الطلقة وذاتك القدسة . 
كل الخلق يبحث عن الله » ولا يجده . كل شيء یسبح بحمده » ولا يدركه . وکون ال جحنة والنار» 
مقیدتان » لا یعرفان الله تعا ی » فهذه نعمة عظيمة » إذ لو عرفت ا حنة الله تعا ی » لانشغلت به 
عن التنعيم . ولو عرفت النار الله تعالی » لانشغلت به عن التعذیب . فلا یعرف الطلق ء الا 


و مس موو 


الروح الطلقة في الانسان . فاعظم تكريم هذا الانسان هو قوله تعال : قايا ولوا فم وج 


له € (البقرة : ۱۱۰) » فبعد أن يئس کل ا خلق من معرفته تعالی - بأي حال - آباح لهذا الانسان 


هذه الشاهدة . بل وني كل ناحية ء يتجه » يجد الله تعالى آمامه » ومعه : وهو مَمَکڑ ْنَم 


کم (سید : ») . ولا يئس هذا العالم المقيد من معرفة الله تعالى فإنه ينظر إلى هذا الإنسان 
نظر قدوة حيث فيه رائحة الاطلاق التي بحن إليها . وآمر - تعالی - الملائكة بالسجود للانسان » 
ہم مرسمه 


هذا الاطلاق الذي فيه : # مسجد إل إبليس * (البقرة : ٣۳ء‏ الأعراف : ۱ الإسراء : ٦٦ء‏ الکهف : 
٠ء‏ طه : ۱۱ ۰ فانه نظر إلى التقييد في الانسان » وهو الجسم » وا حسم خلق مقید ‏ فقال : = 
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= پل تا حر مَنَهُ # (الأعراف : ۱۲ء ص : 75 ) ۰ فحجب بالتقیید عن الاطلاق كما فعل الکفار 
۳ مر م بي مهو چ ےھ کے ر مه ور فلا 3 
حیث قالوا : # مال هنذا الرسول کل الطعام ویمٹی فف اوق # (الفرقان : ۷) . فحجبوا 
بتجلیات رسول الله ية القيدة » من أكل وشرب ‏ عن إطلاق الولاية فی ذات الرسول بلا : 
َال هو لول 4 (لشوری : ۰) . فتسمی تعالی بالولي » وما تسمی بالنبي ولا بالرسول . فرسالة 
الرسول » ونبوة النبي » مقيدة بوجود من يُرسل إليهم ء آما ولاية الرسول والنبي : هي ما بینه 
وبين ربه ؛ فهي مطلقة . لذا فقد كان له 5 وقت مع الله » لا یسعه فيه ملك مقرب » ولا نبي 


مرسل - فضلا عن باقي ا خلق - فلا يسع الرسول 95 - في حال التجلي الذاتي عليه - غير ربه! 


الكل فیک أا الإنْسَان المكَرّمُ : « ومد کرمتا بى ادم که (الاسہ : ۷۰) . الله فيك . وَالرّسُولُ 
فيك . اب فيك . ولا فيك . والعزش وَالكْرْيِيُ ‏ وَمَا حَوَى ین فَلَكِ وَمَلَِ . 


آجللتك فاستخلفتك » وعظمتك فاستعبدتك » وکرمتك فعاینتك » وأحببتك فابتليتك . 
استعبدتك : فأحص وصف ال لفاء العبودية . وعاينتك : يعني نظرت إليك نظر تکریم » فإذا 
كنت عبدالله لم يغب عنك الله . آقبلت عليك » فأمرئك . وغزت عليك . فنهيتك . وأخلصتك 
لودّي فكرّمتك . 

قال تعالی : ولقذ رما بن دم 4 (الإسراء : ۷۰) . فآدم اكا نزل من الله » وإلى الله » وبالله » 


هبوط خلافة وإمامة . 


ميتة الآدمي كلها طاهرة ؛ لعموم قوله تعالى : # ولقد کرمنا بن ادم © (الإسراء : ۷۰) . 


9. 
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اء 


. 7 


ر تھے 2 اشر ر 3-3 و رر 
وهو لِلمَقامَاتِ بمَنزلة الوجه (۲) . 
مَن أَحَبَّ فقد فقه (۳) . 


ولکِن لقلبه آوه )٤(‏ . 
-١‏ الوَلهُ : ذهابٌ العقل والقُؤاد من فقدان حبیب . يقال : وَهت نَوْلَهُ وَل ء وهي واهة ووّاله . 
وکل آنثی فارقت وَلَدَهَا فهی وال . 
وجه الشيء : هو آشرف ما فيه . 
قال سلطان العاشقین : 
E 2 1 92‏ ا 72 مره 7 ےہ کن ۳۹ 0 
مَنْ ۸ يُفقهة الغرام فجاهل وَمَنْ ۸ يذب هوى ۸ یدب 
وو ا ار وہ ھا وار مر ها فقوت اوھ رن اوو 
ولا اخذوا عمن رَوَى لکم افوی ولکن إذا شنتم خذوا عن مرب 


الأوه : هو الأنين . 





التنزل الخامس والأربعون ومائة 


پک 2 


۱- البلاهة : الغفلة . فإذا كانت غفلة عن الشر » كان منها ا حدیث : (إِنَّ 


2 
2 


أَكْثَرَ آفل ات له . 


- ی 


واذا کانت غفلة عن ار فان الأب الرجل الاق الذي لا خی له وامرأه لات والراد 
تبالة قومي إذ رآوني میا وقالوا بمنْ هذا الفتی مسّهُ بل 


و موم ۲ 


اد بن که گی( راکلہا هر فیک اي :یل شیع . ریہ الق تما نو اند 
ورجل تافةٌ العَقْل : أحمق . السَّقَهُ والسَّفاةٌ والسَفاهةٌ : نقیض الم . وسَمُهّت آحلاشهم . وسَفه 
الرَّجَلُ : صار سفيهاً. وسفه حلمه » ورأيه ونفسه » إذا حملها على أمر خطأ . كما في قول الله ع 
رع 4 [لبتة : ۱۳۰) . الشوه : هو القبح . 
العته : هو الجنون . 
الفكه : هي الفكاهة والزاح والشيء العجیب ا جمیل » والفاکه : هو الناعم كا في قوله تعالى : 


إن ضحلب اتد وم فى شُعُل فَكهُويَ 4 (س : ۰۰) » وتشتق منه الفاكهة الجميلة الطعم . 


- ۲۹۹ - 





التنزل الخامس والأربعون ومائة 


(و(و 


انق وان كان 5 آ2 (۱: 


2 وو ور ک2 
وَمَوَاوَثَةُ لوب تلو (۲) . 


فا ر 


: قال سلطان العاشقین‎ -١ 
وتعذییکم عذبٌ لدي وجوركم عليّ با يقضي افوی لکم عدل‎ 
وصيري صب عنکم وعلیکم آری آبداً عندي مرارتة تحلو‎ 
أخذتمْ فؤادي وهو بعضي فا الي يَصَرَكُمُ لو كان عِندَكمٌ الكل‎ 
نأيتم فغیر الع 1 آر وافياً سوى زفرة من حر نار الجوى تغلو‎ 
ات الخلاء + هو الانکشاف والذهاب . کابحلاء عن الوطن آي مغادرته .وق امحدیث :أن جل‎ 
: لقن بیع قبي وَنُورَ صَدْرِيء وجلاء حُزني» أي ذهاب حزني » وني حدیث الکسوف‎ 
...فص كَل رکعتّن أَطَافهاه فافع انْصِرَافَهُ انحلاء الشَّمْس» أي ظهور الشمس . جلاء‎ 
. القلب : کشف صداه وصقله وذهاب الران عنه‎ 
الغلو : غلي : غلا السعر یغلو غلاءً » وغلا الناش في الامر » أي : جاوزوا حده » کغلو اليهود‎ 
-: أي‎ ٠ ي دینها . ویقال : آغلیت الثيء في الشراء » وغالیت يه . والغالي یغلو بالسَهُم غلا‎ 


oe — 





التنزل الخامس والأربعون ومائة 
0 و و ےر رس 

غير المجبين عدو . 

8 سی‎ 5 2 of 2 3 

أو ذو طبع خشن کبدو (۱) . 
وَكَلبْهُ حجر كَمَرْو (۲) . 

۳ 2 ہے گر ع کا 3 

7 یا کر کا 
سور ہے و تہ 

وَيجْحَل صاحبه ذا عفو .)٤(‏ 


مهو تال من کل بو ات 


= ارتفع به في امواء » والسّهم نفسه يغلو . والُغالي بالسَّهُم : الرّافمٌ يده يريد به أقصى الغاية » 
وك مَْماة منه غَلُوة . وا مراد بالحياة تغلو : أي بالحب يرتفع سعرها ویصبح لها قيمة تذکر . 
بدا : آقام بالبادية وهي خلاف الحضر. قال رسول الله بي : «من بدا جفا» الجفاء : الغلظة 


وشدة الطبع » والفحش في القول والفعل . 

(م رو) : حجر یش رَقیق » وَقَدْ سی چا ال العْرْوفُ ب رو . 

جاقوالقلتے: عق ضداہ صفله وذهات الان عن 

قال سماحة الامام ضيه : مِنْ جباد لله لین جَبَلَّهُم عَلى الرّحة ء ینم یرون كُلّ ِباو الله . حَتّی 
و حَكمَهُم الله في لته ؛ لوا صِمَةَ لاب من الا لتَمَكٌنِ حُکم الرَحَة من فلوم ۱ 


القبو : هي بناية تحت الأرض وعادة تستخدم للتخزین . 


٣ - 





الاو لتنزل الخامسر والأربعون ومائة 


ع ا 8 ۳ 58 
وَدِفَء کلباس فرو . 


سے 


فان ليشكة دنت مکش 007 : 


ولو کت ظفلا گر (۲) . 


م2 


الکسوة : هي الثوب الذي یلبسه الانسان . وهو غطاء وزينة . والراد هنا ما یکسوہ الحب من 
الانسان فيغطي به عورته وهو قبح الصفات » وهو التخلية . أو يزين به باطنه بجمیل الخصائل 
وهي التحلية . 

الغلو : هو التکلف واوزة امد . 

ا حبو : حبا الصبي بو قبل أن يَقومَ . 


— ۲ ه ۳ ات 





التنزل الخامس والأربعون ومائة 
فاذل في بره دلوا بَعْدَهُ دلو. 


ص ر 


20ن گر رت 


و 
ر م 2 مه و 
وکل خبیب يبه یزجو . 
سر ے ہے 


o 3 ۳ 5 5 7‏ 
فهأنا في حبس الحياة مجمّع من الأنس فاقبضني إليك من ا حبس 





التنزل السادس والأربعون ومائة 


الوذ ومان 


U UU UU 


مرو مهو وو 


o 1ھ و‎ ٥ 5 ۲ کہ‎ ٥ a 
.)۱( وهبه حبوبه ذاتا من ذاته » وصفات من صفاته » واساء من اس ائه‎ 


۱- قال الششتري : 


انظر آنا شي* عجیب تن رآن آنا اث رات ها ان 


2 3 
1 2 


يا قاصداً عينَ اك غطاهُ عَينك انظر لذاِك واعتر ما کم غيرك 
له منك وا وال عندّكُ وآنت مرآةٌ الثظر عینٌ العیان 
وفيك يُطوى ما انتشر من الأواني اسمع كلامي وانتبة إن كنت تَفَھُمْ 
لأنّ كنرك قد عَرِيْ عن کل طلسم 2 عن هو الکلم والگلیم عن طور الإفهام 
اسمّع ندائي من قريب بلا آذان فشمس ذاتي لا تغيبٌ عن العیان 


و ۹ ۰ 2 و 
انظر جالی شاهداً في کل إنسان کالاء يجري افذاً في اس الأغصان 


تشقى. باه واحد والرّھڑ ‏ الوا جد هيبة ذي الجلالٍ عند التّداني 


تت0 لات 





التنزل السادس والأربعون ومائة 


ع رلك کے فا لنخَئة الخلاقة 
وکمی بدل سر فا لبعمة اجار دو . 


وهو اى جک عکیک الارض > (الأنعام : مدا . 


رو 2 م 


ا وانفقوا متا جمد نی نم * اليد : 17 . 


ر سے 


قمن اشْتَعَل مد مده حلافته ؛ 


»6۱( OT OS 
: هذه على معنيين‎ -١ 
. الأول - من اشتغل عن حقيقته بجثانيته أو بظاهره عن باطنه . وهذا لا يعنينا هنا‎ 
: والثانی - من أعطي التصريف من الأولياء فانشغل به فقد قال عنه الشيخ محبي الدين بن عربي‎ 
لما اجتمع محمد بن قائد الأواني وكان من الأفراد بأبي السعود قال له : يا أبا السعود إن الله قسم‎ 
المملكة بيني وبينك فلم لا تتصرف فيها کما أتصرف أنا ؟‎ 
: فقال له أبو السعود : يا ابن قائد ؛ وهبتك سهمي » نحن تركنا ا حق يتصرف لنا ء وهو قوله تعالى‎ 
. اذه وکیا 4 الرس : ۹) . فامتثل أمر الله‎ # 
: فقال لی أبو البدر‎ 
قال لي آبو السعود : إني أعطيت التصرف في العالم منذ مس عشرة سنة من تاريخ قوله ء فتركته‎ 
. وما ظهر عل منه شيء‎ 





الله جو الوجود التنزل السادس والأربعون ومائة 


کے اوھ کے ور ری 229 
فقد أخذ الله علیهم کتبا . 


فَكَانَ من الكَامِلِینَ علا وَعَمَلا وَدُوْقاً )١(‏ . 


۱- عن الاستخلاف للكاملين قال سياحة الامام 4 : اذكر لتصل إلى الذکور » فإذا وصلت إلى 
المذكور صارت أرضك سمءً » آتجلی بنوري فيها على من آشاء » وحتي تصير وجهي الذي آتجلی 
به » فمن رآك وما رآني فيك فقد أشرك » وحتى أقيمك بيني وبين خلقي » يتوجهون إليك إذا 
أرادوا أن يتوجهوا إلي » وحتى أجري أرزاقهم على يديك » وحتی أقيمك في مخاطبة عبادي ہما 
تشاء » ترغب من لا یصلحہ إلا الترغيب » وترهب من لا يصلحه إلا الترهيب » فتحصرهم 
جميعا في الترغيب والترهیب ‏ أما أنت فغير راغب ولا راهب » وما أنت في حال وجودك بأوفی لي با 


أنت في عدمك ‏ ولا فی حال طاعتك بأوفي لي من حال معصيتك » سترت صفتك بنور صفتي - 


- ۳۰۲ 





التنزل السادس والأربعون ومائة 


وَرفْعَة مكَائَةِ إل ال العَظیم . 


0۶ o 


یرف الله له مَنْ ِا مِنْ له 


۔ 2ھ 1 اق اج مو کہ ۔ و و 29 

وعلو الله تعالى علو لیس ضده السْفل . 
= حتي صرت آرحم بالعباد من آنفسهم ‏ استودعتك صفاتي » استودعتك إرادتي » استودعتك 
مشيئتي » استودعتك حبي » استودعتك رضاي ء استودعتك خلافتي » أ لست <- خليفتي ۶ 
E a E‏ 7 ا 2 2 
لا أن صرّت إلى الحق » وأقمت مع احق باحق ء أَنْشَاً ني جَنَاحَ الع 
بجتاحي . فَلَم ابع مُنْتَهَى عزه وَكِبْرِيَئِهِ » فَدَعَرْثه بالا سْتِعَائَة به عنه 
به ء فنظر ال د بع ا جود »نيرت ريت باج گر اميو ۳۴ 


ہر عر 2# ے ۶و 
وََحَدنیي بوَخدانییه » وَوَصَمَنِي بصفاته ته التي لا با رکه فيا > 


وّاخرخ بِصِفَات إل لقي . أَرَ وبي في هَوِييِكَ ء وَمَنْ را" 
موه 


وري في أَرْضِي » وزيتتي في سَّائي » فقلث لت عي في عبني ويي نجل »گر 





التنزل السادس والأربعون ومائة 


٥٥ب‎ 


چ 2 ور حوو ۳۹ 
والتنزیه هو عن التشبيه . 


۰ 
ےہ 


م2 3 و ور موه لاہ 
والتشبيه هو عن التنزيه (۱) . 


۱- قال الشیخ محبي الدين بن عربي 4 : آخبر جل جلاله عن نفسه بالنقیضین في الکتاب والسنة : 
قز ل سرت نال ل كلو CE‏ | 
لسَمِيعٌ ابر 4 (الشورى : ۱۱ » فتفرّقت خواطر التشبيه » وتشعت خواطر التنزيه . فان 
المنزه على احقيقة قد قيده وحصره في تنزیهه وأخلى عنه التشبیه » والشبه أيضاً قيده وحصره 
في التشبیه وأخلى عنه التنزيه » والحق في ا جمع بالقول بحکم الطائفتین ء فلا ينزه تنزیباً خرج 
عن التشبیه » ولا يشبه تشبيهاً يخرج عن التنزیه » فلا تطلق ولا تقيد لتميزه عن التقييد ء ولو 
تميز تقيد في إطلاقه » ولو تقيد في إطلاقه لم يكن هو ء فهو المقيد ب| قيد به نفسه من صفات 
الجلال وهو المطلق بها سمى به نفسه من أسماء الكمال » وهو الواحد ال حق ال جل الخفيّ ء لا إله 
إلاهو العلل العظيم . 





التنزل السادس والأربعون ومائة 


30 
و بو 29 


7 o 

فالتنزية فيك » واللشية خد 

والله مره نها . 

داد کال هد هو ا جود (۱): 


5-7 


ما ما تراه من الوجود ؛ 


ور و رو 6 


فهو صَوَّرٌ او جوداتِ . 


کک 


52 


: قال الجيل‎ - ١ 
تاو عاك ا و خا مرا کم‎ 
وَأَطِْقْ ما الق في کل ما تی‎ 


لد لى الأرضية باق وال 
وتا الل إلا ال لا كوه ره 
وفاهنه عا منت يك ان 


2 


4 ° 7 و ےھ 
تيي ایا عدا ولوا ژبجوتکم 


- ۳۰۵ - 





التنزل السادس والأربعون ومائة 


-١‏ رد تسس سح 


قبله » أو بعده » فقد أعوزه وجود الأنوار ء وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار» فا 


حجبك عن الله وجود موجود معه » إذ لا شيء معه » ولكن حجبك عنه توهم موجود معه . 
فمن عرف الحق شهده في كل شيء » ومن فني به غاب عن كل شيء » ومن أحبه لم يؤثر عليه 
شيئاً . !نیا حجب ا حق عنك شدة قربه منك » انیا احتجب بشدة ظهوره ۰ وخفي عن الأبصار 
لعظيم نوره . فمن أحبه الحق وهبه ما يرى به تجليه في كل شيء : 

ارت نه طَرْفَا يَرَاهَابهٍ فَكَانَ الِب لها طَرْفًَا 
قال سیاحة الامام 5ه : 


الله تعالى هو الوجود ا حق » وما تراه من الأكوان ؛ فإن) هو صور الوجود ‏ وأنت عين الحق- 


- ۳۱۰ - 





التنزل السادس والأربعون ومائة 
اتویوت 
وَھُوا ا 


اس 000 


= فیها ء ولا تزال تمر عليك صورة بعد صورة » ثم ما تلبث أن تغيب » حتى إذا تقلبت عليك 
الأسماء والصفات » اس بعد اسم » وصفة بعد صفة » وکملت آحوالك ‏ آصبحت وج الله 
الذي لا تلحقه تقلبات الأسماء والصفات : © كل تیم مَالِكُ لا وجه € (لقصس : ۸۸) . 
وأنت وجهه » كا آشار لذلك الصطفی ِا في ا حدیث الشریف : 

یتیب الْوَّجْهَ » ِن هلق آدَمَ مَعَلَ صورته» رواه مسلم في صحبحه . وني رواية أنه ولا 


ا یتہر 


قال : «لا تُقَبَّحُوا الْوَجْهَ » ان الله تَعَالَ عَلَقَ آمَمَ عَلَ صُورَةٍ الرَّحْمْنٍ ٭ تاو وَتَعَاکىی؛ رواه 
الطبراني والبيهقي . فما تجل تعالى بوجهه إلا لك . وما قام بتجلي الوجه إلا الانسان الکامل . 
الوجه هو التجلي الأعظم » بل هو أعلى تجليات مرتبة الالوهية . والإنسان الكامل الذي 
كملت صفاته هو التجلي الاعظم في الكون » إذن فالانسان الكامل هو محل التجلي بالوجه . 
بل هو وجه الله » لمن دونه في الرتبة . 





-١ 


التنزل السادس والأربعون ومائة 


و ر کے سر مرو 1 
وا < لمحب دوما بین نشر وطی (۲). 


قال سماحة الامام 5ه : ما المحِبُونَ ؛ ققد شَرِبُوا بحار اب » وَمَارَانُوا في ظَمَإ . 

کتب کے بن معاذ ای أي یزید مه : کت من کرو ما رت من کاس یه . فکتب أبو يزيد 
في جوابه : سَكِرْتَ وَمَا شرت من اللّتَر ۔ وغل قَدْ رب بُحُورَ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا 
روي بعد وَلمَائة مَطرَوحٌ عَلَ صَذره من شِدَةِ العَطش ویقول : هَل من مزید ؟ 

النشر والطي : ا مراد به الوصل والحجر أو اليأس والرجاء أو العلن والکتمان . قیل : 

وهل أخافٌُ على سڑ افوی أحداً وقذ خْلِقَتٌ على الأسرار 


ودغ عذولي يطوي جنبة 





التنزل السادس والأربعون ومائة 


ااا ار 1(7 


عص ب 
0 


وَأخياناً بالطهر تَرَيّ )٢(‏ . 


بو م س 
رفي . 
ا حيبي عطفا عل (۲) : 


. الغي : يعني الضلال‎ -١ 


يا مانعي طيبَ الّنام ومانحي 
عَطفاً على رمَقي > وما ابْقِْتَ لي 
فالوَجْدُ باق ۰ والوصال نماطلي 
واسأل جوم الیل : هل زار الكَرَى 


کل oR‏ ل 
لا غرو إن شحت بغمض جفونما 


أنا قلم والاقتدار أصابع 
فعال مريد ما له من یدافع 
وحينا با عنه نهتنا الشرائع 


ہم 


و 
وآتي الذي آمهاه والجفن دامع 


ثوب السّقام به ووجدي التلفی 
5 7 7 و 

من جسمی المضنى ء وقلبى المدنفي 
وا لص فان واللقاء مسو 
جَفني ؟ وکیف یزور مَن لم یعرف ؟ 


عيني وسحت بالاموع الدرّف 


- ۳۱۳ - 





التنزل السادس والأربعون ومائة 


الا 


ن وَعَدْتَ فَوَعْدُكُمْ مطل و (۲) . 


ے 


SAR‏ 3و ہے کی مگ سے من 
وان رشدي فيكم ضلال وغي . 


۱- الشجي : هو الذي آهمه الحب . 
ا لی : هو الفارغ من ال حب . 
وكانوا یقولون : ويل للشجي من اللي . 


اللى : هو الکذب . 


ان لم یکن وَضلٌ لَنَيكَ قَیذ به أملي وماطل إِنْ وعدت ولا تفي 
فالطل منك لديّ إِنْ عرّ الوفا يحلو کوصل من حبیب مسعف 
ولوجه مَنْ نقلث شذاة تشونی 
أن تنطفي ولو أن لا تنطفي 
يا آمل ودي انتم أملي ومن ناداگُمٌ يا أهْلَ وُدي قد كفي 
مودوا گا كُسَمْ عليه منّ الوّفا كرما ف خلت اش ارق 


۳ - 





التنزل السادس والأربعون ومائة 


بَعْدَ الب 


7 ۳ 
آز 


(J: ہ!!"""‎ 5:70 -١ 


و 


عُمَرُ » وَأَسْدَثهُمْ حَياءَ غُقان » هم عل بْنُ 

كَعْبٍء وَأَعْلَمُهُمْ ب الال ی ارام عا بن جبل : وترشیم ‏ یب بت 

ےت بُو یبن رح" رواه ابن ماجة والترمذي وأحمد . 

تستحق أن تکون عاشقا عد نفسك من الوتی والا ما استحققت مرتبة العشق » قیل : 

رازڈے شم واخر؛ تنل 

حا ن أهوّى . عل بها الَضْلْ 

نصحدُكَ علا بافوی ولّي أرَى تحالفتي فاخت لنفسكٌ ما يحلو 
فلن نت أن تحبا سَعيداً كَمْتْ بو مهيدل ولا فالغرام لَه مل 
قَمَنْ لم بت في حب لم پیش بو ودود اجتِناء نحل ما جنتِ التّحل 
سك بأذیالٍ اموی واخلعغ ا لیا وغل سيل لاسکی وا جلوا 
وقل لقتیل الب وفيت حق وللمدَّعي هيهاتٌ مالکحل الکحل 


۳- الأي : هو البعد . 





الياء التنزل السادس والأربعون ومائة 


7 2 ب 4 ۶م 
ع ا کہ 


ع دري 


-١‏ ل 756٥‏ ا 


+0 ٦ 


ای اا و نات تکیت هر e‏ 
والحبة متلازمان » فما آحب إلا ولي ء وما حاز الولاية إلا حب . وما ذکر سماحة الامامة النبوة 
هنا الا من حيث ولاية النبي » وذلك لان كل نبي ولي ولیس العکس . 

قال سماحة الامام : الولاية نعت إلهي : لو 4 (لشوری : ۹ . والولاية هي الداثرة 
الکبری ‏ والفلك الأعظم . فمن خکمها يتولى الله من شاء من عباده بنبوة ء وقد یتولاه برسالة . 
فکل رسول لابد أن یکون نبياً » وکل نبي لابد أن یکون ولياً » فکل رسول لابد أن یکون ولياً » 
فالرسالة خصوص مقام في الولاية . والرسالة في الملائكة دنیا واخرة لأهم سفراء ا حق . 
والرسالة في البشر لا تکون إلا في الدنیا ء وینقطع حکمها في الآخرة » والفضل للدائم الباقي . 
والرسالة حال لا مقام لانبا ابلاغ کلام من متکلم إلى سامع . فالرسل من کونہم آولیاء » آرفع 
من کونہم رسلا ء فالولاية هي بساط الشاهدة » والرسالة هي النزول إلى العام الأضيق » 
ومشاهدة الأضداد ۰ ومکابدة الأسماء الاطية القائمة بالفراعنة والجبابرة » فلا شيء آشد 
علیهم من مقارعة الأسماء بالأسماء . ولذا کان © يقول : «أَعُودُ بك مِنْكَ) . 

فالولاية هي النبوة الکبری » ورسول الله ## من کونه ولياً ء آعلی وآشرف من کونه رسولاء 
وهو الشخص بعینه » واختلفت الراتب . لا أن الولي من الناس آرفع من النبي أو الرسول = 


= 





= فالولي الذي لیس بنبي ناقص عن رتبة النبوة ء وإنا النبي من حيث ولایته تم منه من حيث 
فونه قالول بن سا نها وه الا اس امس 

# اه هو ون > (الشورى : ۹) . فتسمی تعالى بالولي ء وما تسمی بالنبي ولا بالرسول . فرسالة 
الرسول » ونبوة النبي ء مقيدة بوجود من یرسّل إليهم ء آما ولاية الرسول والنبي : هي ما بینه 


وبين ربه ؛ فهي مطلقة . لذا فقد کان له يل وقت مع الله » لا يسعه فيه ملك مقرب » ولا نبي 


مرسل - فضلاً عن باقي ا خلق - فلا يسع الرسول ## - في حال التجلي الذاتي عليه - غير ربه ! . 


قال الله تعالى : ماه هو لو 4 (الشورى : ۹) . يعنى : الإنسان الكامل الذى قال تعالى فيه : 


ہہ ےی سک ود کو ع قي یی 


واه اک ۷ حو عله ولا هم روت # [یونس : )٦٦‏ ء لأنه يستحيل 
الخوف والحزن » وآمثال ذلك » على الله ؛ لأن اللہ هو الولی الحميد : # وهو یا موق وهو کل 
ی َدِيْدٌ © (الشورى : ۹) : أى الولی ؛ فهو حق متصور في صورة خلقية » أو خلق متحقق 
بمعاني الامية » فعلی کل حال وتقدیر » وني کل مقال وتقریر » هو ا جامع لوصفي النقص 
والکال » والساطع في أرض کونه بنور شمس التعال » فهو السیاء والأرض » وهو الطول 
والعرض . والولاية ء هي سر العناية . لا نال بحيلة ء ولا تدرك بطلب . 


۳ ۱۳۷ - 





تعددت الصفات واتحدت الذات التنزل السابع والاربعون ومائة 


EY ٦ 


999 ںہ ہہ 


رون رمن/نء ررر للك 


و ی مه 3 ۵ ما مر نز 

الحب یعلم أن لا عدم . 

۵ و مه س ٤‏ 9 رمق ب كحت 4 

جلت مرتبة ا لحب أن یکون فیها عادما . 

3 وس 2 ےم 0 و و‎ o£ 

أو اعداما » أو معدماء أو مَعدوما. 

و هسم fia‏ 5 

فليس من اسائه - تع ی - العدم . 

ل و وو نے 4 و و 

وَإِنَا انتقال من وجود إلى وجودٍ (۱) . 

۱- قال سماحة الامام 5د في تفسير قوله تعالى : إن ِا هکم وتاب بلق جدییر 4 (ناطر : 
۰ : الذهاب لیس بإعدام » ولکن انتقال من حال إلى حال » فإن الله تعالی لا يرد شيئاً وجده 


إلى العدم أبداً ء فليس من أسمائه العدم » بل هو یوجد » ويخلق على الدوام . فالوت ليس عدما 
أو إعداما ء اموت هو بوابة وهمية یمر من خلاها الانسان من حالة إلى حالة أعلى منها = 


- ۳۱۸ - 





التنزل السابع والاربعون ومائكة- نعددن الصفات واتحدت الذات 
تال من الوّجُودٍ العلمی الََْيّنِ في عِلْم الله (١)ء‏ 

+ و و پک وا 2 

ل الو ود الق ب (گن). 

َيَظْهَرُ في الوجُود العَيْنِنٌ (۲). 


= بدرجة أو درجات » فالكافر يؤمن » والمؤمن يشاهد » ويصبح من أهل الإحسان » وعلم 
اليقين يصير عین الیقین . أما العدم فهو عذاب العذاب ‏ والله تعالی لن يعدم أحداً بعد إيجاده » 


لأن اسم العدم ليس من أسمائه » فأسیاء الرحمة هي الأصل » وإليها يرجع كل خلوق . 


مر رف 4 )لش ات فخ و و و گا مو سا موی مقر ری ےسا و “5 ê‏ 
قال رَسُولَ لهج : «إنَّ الله عر وجل عَلَقَ عَلَقَه في ظَلْمَةٍ » فالقی عَلَيْهِمْ ین وه فَمَنْ أَصَابَهُ 


7 


اه عي تم 2 و ۳ و 2ه کیو ر ف0 و و لے عرس زرم 9 ۱ 
من ذَلِكَ النور امْتَدَى ء وَمَنْ أَخْطَأهُ صل ٠‏ دك أَقُولٌ : جَفٗ القَلَمْ عى علم الله» رواه 


الترمذي وقال : هذا حديث حسن . 

قال تعالى : # اله و لسوت وَالْرْضٍ 4 اور : ۳۰) .ما كان علم الله هو نور النور ء فنور 
لله هو الذي رشه على ظلمة الممكنات » فوقع الفصل بين الصور ء فيقال هذا ليس هذاء فالله 
نور السیاوات والأرض ٠‏ أي فالله تعالی هو الظاهر في المظاهر التي سميت بالسماوات والأرض » 
فظهور الظاهر هو الله . فیا فطرهم إلا عليه ء ولا فطرهم إلا به » فبه تميزت الأشياء » وانفصلت » 
وتعينت » والأشياء في ظهورها الامي : لا شيء . فالوجود وجوده . والعبید عبيده . فهم العبيد 
من حيث أعيانهم » وهم الحق من حيث وجودهم ‏ فا تميز وجودهم من أعيانهم إلا بالفطرة ء 
التي فصلت بين العين ووجودها. 

5 عن الوجود القولي ب (كُن) قال سماحة الإمام لہ : ثم تلع له سَمْع » تَسْمَعْ بو : = 


۳ 


- ۳۱۹ - 





تعددت الصفات واتحدت الذات التنزل السابع والاربعون ومائة 


ج لسر سے وگو وو سا و و و 
فالله تال يلق وجودا عَنْ وجود . 


ولا ود 2 


وال تال ع فيك ان - مره ڪن الظھُور » وَعَن لبون 


وُعن ال والصفات 


= الس ریک € (فاعرف : ۱۷۷ . مک مد 27+ 
الله تعالی من الأرواح : بل پ4 [الأعاف : ۱۷۲] . مغر جک إلى عَاَ الأرحَام» ل لھا 
الا عة هنا + لبت فقط ف اة اله ت و الان الاو رل کف رک 


پد رج ری جو تو یہ ہت 


بالق "ھ0 ات شور 4 (التغابن : ۳) . فالله تعالى تنزل باسمه الرمن » إلى حضرة الامکان - 


کی ۳۲۰ - 





التنزل السابع والاربعون ومائة تعددت الصفات واتحدت الذات 


e ا‎ 22 ۴ 2 >1. ii 
َأَطِْنْ عَِانَ الق في كُلَّ ما ری‎ 


لد عَلَق الأَرَضِينَ باق والس 


1 الله لا ئٌیء غبره 


1 می واي كلكو 
حقا منك فيك فانه 


4 کچ ہے 72 ع2 ر 
تي ایا عدا لوا وجوم 


وينزل ربنا إلى السماء الدنيا » وقد كان ولا سماء » ولا عالم » هل كان يوصف بالنزول إلى من ؟ 
أو من أين ؟ ولا أين ؟ ثم حدث الاشیاء » فحدثت النسب » فاستوى على العرش » ونزل إلى 
السماء ء وأخذ الميزان » فخفض ورفع » بذا وردت الأخبار » والایمان بها واجب » والكيف 
مجهول » غير معقول ‏ فهو الواحد الواجد الأحد الماجد , الذي ليس كمثله شيء . فا نزل إلينا 
إلا ليأخذنا منا إليه . وما المنازلة إلا مفاعلة بین نزوله إلينا » وعروجنا إليه . فهو في كل ذلك 


وب و سی سی لب ما توافت 


9 


له وم علي © (البقة: ۱۱۰) ۰ # وله الق لب ؛ € : فلا خلق ء فأنت 


و ہے رو م 


منفي . يتما ولوا عتم وج کو ٩‏ : أثبتك وأثبت أن لك توجه إلى وجه اللہ . ار 


.لا : ثم نفاك مرة أخرى . ثم نفاك البتة في آية أ خرى » وهي قوله تعالى : # هو 


ول وا راهم ولان © (الحديد : ۳) . فهنا نفاك بالکلیة » فلا وجود لك نی هذا النظر = 


۳۲ ۱ 





تعددت الصفات واتحدت الذات التنزل السابع والاربعون ومائة 


07 


= ولكن تنوعت النسب له تعالى بين ظاهر وباطن وأول وآخر . فهذه كلها نسب حكميه » 


وصدق من قال : 


7 یت في الأشياءِ جين لته ها مي بیط عَنْكَ فیها الا 


7 


قطعت قَطَعْتَّ الورزی مِنْ ذَاتِ فيك قِطْعَةٌ 


ر کے تار ۶ص و وم وسساه 

.یہ 
ولکنها أحكام رتبت اقتضت 
7 


7 
ہے 3 


نت للوری حقا وَأنت إِمَامْنَا 


ما الق في التْعْتَالِ الا کح 


0 


0 ۶ھ ي وم یھو ۔ء 2 ی ام فا مرف ار ا 
قا الثلح فی محقيقنا غر مَایه خیم ده الشرايع 


وَلَكِنْ بِدَّوْبٍ الج يرتم حُكُمة صم کم الَاءِ وَالأَمْرُ وَاقِعُ 


قال تعالى : « سَوُِيِهِم تا فی الما وف شیم حقی يتن لھم له أن آولم یکی 
ریک انث على کل ی ميد 4 (نست :۰۳) . أي سنريهم وجودنا في كل شيء » وفي آنفسهم 
تد الاية بأنه على كل شيء شهید » أي في كل شيء هو 
نجاف راظنا رظافراء 

قال سماحة الإمام 4# : قال رسول الله لا : شاك كل اشم هو ء سَمَيْتَ پو تفْسَكَ . أَوْ 


اه نی کتابك . أَوْ عَلَمْتَهُ أَعَدًا من حَلْقِكَ ٠‏ آو اشن ترت به في یلم لیب عِنْدَكَ . 
الحجوبون هم الذین لا يعرفون ا حق إلا بأسمائه الحسنى الحفوظة وعبادة هؤلاء لأغراضهم = 


۔٣٣-‎ 





التنزل السابع والاربعون ومائة تعددت الصفات واتحدت الذات 


= فمن عبده رغبة ‏ فهو عبد حظه » ومستنده الاسم العطي والنان والجواد والنعم . وآما من 
عبده رهبة » فهو عبد حظه أيضاً طالباً للخلاص من النار » ومستنده الاسم الواقي » لظهور 


سلطنة الاسم ا مبار والنتقم . وهؤلاء جمیعاً عبيد آنفسهم ء لا يرون إلا الأسماء اعتقاداًء لا 


شهوداً . وهي صفة الحجوب . 
يقول تعالی : وی ناه ای مال اج (لاعرف : ٠‏ . مُسمی ا خلق : ہو آسیاء اللہ ا حسنی التي 
دعا النبي 8# بها الله تعالی » فأسماء الله ليست هي الأسماء الواردة في الکتاب والسنة فقط » بل هي اسم كل 
شيء تل الله لك فيه » وعرّفك بنفسه أنه متجل فيه » فهو اسم له تعالی في حقك آنت فقط » كما قال تعال 
لی : ِذ را تار مال لعل ام ہوا لق اسب تارا لعل ایک یَنابقیں از جع 
کے ارك مل تک نک بو مس طوی )وآ 
لاله آتاناعبدن وق أَلضَكَرةَ كرف 4 (ط:١-٥م)‏ 


ات أن النار هي مظهر لتجلي الله تعالى » إلا عندما عَرَقَُ تعالى بنفسه فیها ! . وهنا 


لموسى الا فقط ‏ ولیس للمحيطين به » حيث كان أهله معه » فليس شم هذا التجلي . 


YY — 





تعددت الصکات واتحدت الذان ‏ الننزل السابع والاربعون ومائة 


ےے ۵ 0ر ےپ 


ماقدرواً له حى درو 46 (الأنعام : ۹۱ء الزمر : 7۷ (۱) . 


قال الشیخ محبي الدین بن عربي ذه في قوله تعالی : وما قدروأ الله حى قدروه 4 : 


و رو 


من وصفه ؛ فانا وصف نفسه » ولا یعرف منه إلا نفسه ء لأن رب العزة لا يعينه وصف . ولا 

يقيده نعت » ولا يدل على حقيقته اسم خاص ٠‏ فإن العزیز هو النیع ا حمی » ومن یوصل إليه 

بوجه ما ؛ من وصف أو نعت أو علم أو معرفة » فليس بمنیع ا حمی » ولذلك عم بقوله : 

8 سبح ریک رب مرو عا يفوت 4 (الصافات : 116١‏ . 

۹'5۶۶ ان و 
وه م ورد 


قَإِنْ قُلْتَ پالتریه كنت مقید ول لت بالتشبیه كنت محددا 


7 


ون قَلْتَ لین ن كُنْتَ مُسددا وَكُنْتَ إِمَاماً فى العارف مَبّدا 


آخبر جل جلاله عن نفسه بالنقيضين في الکتاب والسنة : فنزه في موضم ب لس کنو 


04 


2 4 [الشوری : 1۱۱ ۰ وشبه في موضع بقوله 9 وهو سیم لیر 4 (الشوری : c1‏ 
فتفرقت خواطر التشبیه » وتشتت خواطر التنزیه . فان النزه على ا حقیقة قد قیده وحصره في 
تنزیهه وأخلى عنه التشبیه » والشبه أيضاً قيده وحصره في التشبیه وأخلى عنه التنزیه ء والحق 
في ا جمع بالقول بحکم الطائفتین » فلا ينزه تنزيهاً خرج عن التشبیه » ولا يشبه تشبیهاً بخرج 
عن التنزیه ء فلا تطلق ولا تقيد لتميزه عن التقييد » ولو نیز تقيد في اطلاقه » ولو تقيد في 
اطلاقه لم يكن هو فهو ا مقید بیا قید به نفسه من صفات ال حلال وهو ا مطلق بيا سمی به نفسه 
من اسیاء الکمال » وهو الواحد الحق اج الخفيّ » لا له إلا هو الع العظیم . 


-چ ۳۲ 





التنزل السابع والاربعون ومائة- نعددت الصفات واتحدت الذات 


ر ۰ الك ة مةد ۰ و م 
حَتى في الا خرة يظهر في صور . 


سر o‏ 
ں سس رم سس ہے ا ۱ 2 2 
۳ ۴ عا 
فى ۱ 
4 مار 


وهو مهن الصور (۱) : 


-١ 


قال الشيخ محبي الدين بن عربي ذه : 

قيل لي : فان لم تجدني هنا وجدتني هنا » وإن احتجبت عنك في جمع تجليت في (آخر) مع أني قد 
أعلمتك في غير ما موقف من مواقفك . وأشرت به إليك غير مرة في بعض لطائفك : إني وان 
احتجبت فهو تجل لا يعرفه کل عارف » إلا من أحاط عل بها أحطتٌّ به من العارف . ألا تراني 
أتجلى لهم في القيامة في غير الصورة التي يعرفونها والعلامة » فينكرون ربوبيتي » ومنها يتعوذون » 
وبا يتعوذون » ولكن لا يشعرون » ولكنهم يقولون لذلك المتجلي : نعوذ بالله منك » وها نحن 
لربنا منتظرون » فحينئذ أخرج عليهم في الصورة التي لديم » فيقرون لي بالربوبية » وعلى 
أنفسهم بالعبودية » فهم لعلامتهم عابدون » وللصورة التي تقررت عندهم مشاهدون » فمن 
قال منهم أنه عبدني » فقوله زور » وقد باهتني » وكيف يصح منه ذلك ؟ وعندما تجليت له 
أنكرني » فمن قيدني بصورة دون صورة » فتخيّله عَبَدَ ء وهو الحقيقة الممكنة في قلبه » المستورة » 
فهو يتخيل أنه يعبدني » وهو يجحدني ء والعارفون ليس في الإمكان خفائي عن أبصارهم » 
لأنهم غابوا عن الخلق وعن أسرارهم ء فلا يظهر لهم عندهم سوائي ۰ ولا يعقلون من 
الوجودات سوى أسائي » فكل شيء ظهر هم وتجل ء قالوا : أنت السبح الأعلى » فليسوا 


سواء » فالناس بین غائب وشاهد » وكلاهما عندهم شيء واحد ! 
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تعددت الصکات واتحدت الذات التنزل السابع والاربعون ومائة 


کے 1 ۴ 1 س ٥‏ عو از 
یم اني بر الووة اي رو 


6 


7 2 و 2 
التی بعرفون ) .)١(‏ 


وو وم و م2 


ي لیس دوع سَحَان) 7 


پوس کہ بجع 
لاج سول الله . 


ت یه ی شش فاق قز اشر و وہ ۱ 


فيقولونً :و بالله منك » ها ما ی 


الصُورَة اي يَمْرِمُونَ » فَیقول : لا ریک فيقو 


ے 0۷4ا 





التنزل السابع والاربعون ومائة- نعددن الصفات واتحدت الذات 


تن وه لمع ى 7 
رک وت 


فظَهَرَ » بے ء لے .)١(‏ 


وَهُوَ يُمْسِكُهُ بعلمو ودره وراه . 


َتَعَدَّدَتِ ت الصور بتَعَدٌ ٦‏ (۲). 


-١ 


قال سماحة الإمام 4 : لولا وجود الكون لظهر العین ‏ ولولا الأسماء لبرز السمی ‏ ولولا أن 
الله تعالى علم آدم الأسماء كلها لم يكن لكل شيء في الوجود اسم غير الله : 

تل حبيبي في مرائي جاله ففي کل مرءًا للحبيب طلائع 
فلا تبدَّى حسنه متنوعا تسمّى بأسماء فهن مطالع 
قال سماحة الامام ذه : 

كل تجل ‏ لابد أن تكون له صفة ء وكل صفة ء لابد أن يكون لها اسم . 

فتعددت الأسماء » لتعدد الصفات » وتعددت الصفات » لتعدد التجليات 

وتعددت التجليات » لتعدد التنزلات » وتعددت التنزلات » لتعدد الشئون 

وتعددت الشئون » لتعدد مقتضيات الکمال وتعددت مقتضيات الكمال » لتعدد المراتب 
وتعددت المراتب » لتعدد المظاهر » وتعددت المظاهر ء لتعدد الأسماء 

فدار الأمر وانبهر » وصار اولاها كان آخرًا . 


عرف على قدر ما ظهر وجهل على قدر ما بطن . 


VY تم‎ 





تعددت الصکات واتحدت الذات سس 


2 0 
خی ے‫ 
ریس ل 


التنزل السابع والأربعون ومائة 


۰ ہے ar‏ 9 رہن 
وتوحدتِ الذات في غيب غيب الغیبیات (). 


ے 
محر می عه سس 


وت ا سے 


: 3 - 2 و ا 0 
افتتخنا ابجَدیات الب باَمْرَة . وَنَحْيِمُھا بالالف . 


: نسب إلى سيدي احمد التجاني که أنه قال في بدايته‎ -١ 


ألا ليت شعري هل أفوز بسَكْرَة 
وهل لِذُرَی الإحسان ترقى عوالي ؟ 
وهل لي بغيب الغيب بالله غيبة 
وهل نفحات القرب فضلا تعتني 
وهل جذباتٌ بالتجلّي تؤتّني 
وهل واردات الوصل منا تزف لي 
وهل أَرِدَنَّ بحر الشهود فيشتفي 
وهل تطلعن شمس العارف جهرة 
وهل أرتقي عرش الحقائق واصلا 
وهل صلة التوحيد ألبسها وقد 
وهل لي بجمع الجمع بالله وصلة 
وهل وابل العلم اللدنيٌ هاطل 
وهل أملي من هذه بالغ المدى 
وهل تجمع الأيام شملي ببغيتي 


س شه ۳ گے 
من اسب تحبي مني کل رميمة ۲ 
وهل تتجلی الذات فیها لفکر: ۲ 


لكي آرتقي العلیاء من کل رتبة ؟ 
غلیل: سی له زر کل ہت 
بباطن قلبي واشدي لي زفت ۲ 
إلى الله محفوظا بکل كريمة 

تمن سرّي من بساط الحقيقة ۲ 
وقد طلعت شمس الوصول بقبلة ؟ 
إليّ ويبقى دائما کل لحظة ؟ 
قيا حبّذا أم لا بلوغ لنيتي ؟ 


وتیل مرادي أم آموت بحسرتي ؟ 


- ۳۲۸ 





التنزل السابم والأربعون ومائة 


(ززف* 


قال الشیخ بي الدین بن عربي + : (الألف) لیس من ا حروف عند من شم رائحة من ا حقائق » 
ولکن قد سمته العامة حرفاً» فٍذا قال الحقق إنه حرف » فإنم| یقول ذلك على سبیل التجوّز في 
العبارة » ومقام (الألف) مقام الجمع » له من الأسماء اسم الله .. وله جموع عالم ا حروف 
ومراتبها ء لیس فیها ولا خارجاً عنها . ثم اعلموا أنه لا كان (الألف) يسري في خارج ا حروف 
كلها ء سریان الواحد في مراتب الاعداد كلها ء هذا سمیناه قيوم الحروف » وله التنزیه بالقبلية 
وله الاتصال بالبعدية » فكل شيء یتعلق به » ولا یتعلق هو بشيء ۰ فآشبه الواحد » لآن وجود 
آعیان الأعداد یتعلق به » ولا یتعلق الواحد ما ء فیظهرها » ولا تظهره . وک| أن الواحد لا یتقید 
بمرتبة دون غيرها ویخفی عينه أعني اسمه في جميع الراتب كلها » كذلك (الألف) لا يتقيد 
بمرتبة » ويخفي اسمه في جميع المراتب فيكون الإسم هناك ل «الباء والجيم والحاء» وجميع 
ال حروف؛ والمعنى ل (الألف) » مثل (الواحد) . 

قال الیل ذه : (الألف) ما بَعْدَ عن النقطة إلا بدرجة واحدة . لأن النقطتین إذا تركبتا صارتا ألفا . 
ف (الألف) أقرب إلى النقطة » لأن النقطة لا بعد ها . فنسبة (الألف) » بين الأحرف كنسبة سيدنا 
محمد بيا بين الأنبياء » والورثة الکمل » فلهذا فد (الألف) » على سائر الحروف . فافهم وتأمل . و 


وز وس 


(الألف) عل : لإ یسک ایک تما ییوت ال 4 (الفتح : 2٠١‏ ء ومن المعلوم أن سيدنا 


محمداء اة » بويع » فشهد الله لفسه ‏ أنه ما بويع إلا الله » فكأنه يقول : ما أنت عندما بويعت = 


- ۳4 - 





و 2 مو ور + 

5 4 و ا ای کی 
= محمدا ء إنما أنت الله بايعت » لانهم يبايعون الله على الحقيقة . وهذا معنى الخلافة . 
بسط (باء) كل كتابة » بقدر قائم (ألفها) . إذ ظل كل شيء مثله . فرأت نفسها : ظلا لهذا القائم . 
فعلمت أن قيامها به . إذ لا وجود للظل إلا بالشخص . فتحقق ها فناؤها » ونفت وهمية 
وجودها . لأن الظل فى نفسه » ليس بشيء موجود تام . انا هو حیلولة الشخص ء بين الجرم 
المنير » والأرض . فوجود الظل لنفسه محال . ولكن لابد من وجوده . فلا تحقق (الباء) بہذا 
القدر من الفناء » أخذه (الألف) إلى نفسه . وأبقاه فى محله . فاندرج (الألف) فيه . ولهذا طولت 
(باء) : ني تن یر ٭ . لتكون دليلا على (الألف) المندرج فيها . فهى ف المعنى خليفة 
عن (الألف) . وفى الصورة مطولة على هيئة (الألف) . فحصل هما من (الألف) ء الهيئة » والعنی . 
ووقعت فى الكلام محل (الألف) . ولا يعرف فى كلام العرب (باء) تقوم مقام (الألف) ء إلا 
(باء) نوات € . 
صفاء : استَصفَیْتٌ صَفوةً أي أَحَذْتٌ صَفُو ماءِ من غدیر . یقال: قد صفا ء إذا ذهبت غبرته . 


سَتَتِ النار سنو سَنَاءٗ : علا ضَوْءُها والسَّنَا مقصورٌ ضوء النار والترق : ##سَتَابَرَقِي 4 (انور : ۳:) . 


۳ پوت موم ۵ مور 2 2 2 2 4 
َآَْنَ الصَفًا یات من عَبْش عاشق جا نا پالگاه خفتِ 
ل کے 72 را 7 ری 2ے مو کر و 7 
وَمَا ظفرت بالود روح مُرَاحَة لا بالولا تفش صفا الیش ودت 


= ذکا : الذَّكُوّة والذكاء مَقَصُور : ال ُمرّۃ المدلظّية ء ومع الذكو » واشتقاقه من ذكا النار‎ -٢ 


ورڈ 





التنزل السابع والأربعون ومائة تلف 


وَصَبَاوَصَحَا وَهَوَى (۱). 


ورب وَسَقَى (۲) . 


= وذَّكُوها . الذكاءٌ ممدودٌ : حدّة القلب . وقد دكي الرجل بالکسر یّڈکی ذکاء » فهو ذكيٌ على 
فعیل . التذكية : الذبح والنحر . يقال : ذکیت الشاة تذكية ء والأسم الذكاة » والذبوح ذكي . 
واعتزمت السبر في هدي القمر سيرة العشاق وذا أذكى السَّير 
زكا : زکا الرجل زکواً: إذا تنعمٌ وکان في حصب . زکوت عليه الأمر وزکیته . زکا الزٌرْع إذا 
کثر ريعه » وزکت التققَة إذا بورك فِيهًا » زکا مال يزكو زکاء : إذا زاد ونمی . ویقال : قد زکت 
النفقة : إذا زادت . 
ول فيي في وا صاب 
الصبٔ : الذي به صبابة ء والصّبابة : رقة الشوق 
وَكَمْ في الوَرَى ملي مان صَبَبَةٌ . وَلَوْ تَظَرَتْ عطق الله لیب 
صحا صحواً : الصَّحْرٌ : هاب العَيْم » تقول : السّماء صحوٌ » واليوم يومٌ صحو ء وأَضْحَتٍ 
السّماء فهي مُضْحَيةٌ ويومٌ مُضْح . والضْحوٌ: هاب الشُگر . 
ا ھوی : ال جب . ۱ 
قال سماحة الإمام 4 : اب یط واسع » وَبَحْرٌ عویق . اجب 


ہیں و ایم و رو شیم لزع ققد کے راو ری سا 
واحدة . کاسشك صَغِبر مها | تسم . وَحَوْلُكَ صعیفت ولو اجْتَمَع . وال يَسْقِي | 


كن سخ كنس 


مه امه مه 


لا عل قذر یه وَاتسَاع مغر رشم 1 


2۲۲ - 





الف ب اللننزل السابم والاربعون ومائة 
وَرَوَى وَارْتَوَى (۱) . 

وَعَلا وس (۲): 

دراه ا زر 


۱- قال سماحة الامام 5ه : يَرْتَوِي العْلَءُ بافعلم . وَالعَارِقُونَ بِالعرقَةٍ . وَهُمْ (آي الحبون» لا یَنوونَ 


با . کتب يحبى بن معاذ إلى آي يزيد # : سَكِرْتٌ مِنْ گثرة ما شَرِبْتٌ من کاس مه . فکتب 


1 8 روت عل و و وو و فو نے KI alr‏ 
أبو يزيد في جوابه : سَكِرْتَ وَمَا شربت من الدرَر . وغبرك قد شرب بخور السَمَوَاتِ وّالاازض 
مرو و رف رز قور كلق اض ره و یی کی رک وا إن 

وما روي بعد » ولسانه مطروح على صدره من شدة العطش ‏ ویقول : هل من مزید ؟ 


العلو : العُلُرٌ لله سبحائه وتَعَالَ عن کل شيء » فهو أعلى وأعظم مما یی عليه ء والعلو : أصل 


البناء . ومنه العَلاءٌ والعُلّوَ ء فالعَلاءٌ الرّفْعَةٌ » والْمُلُوٌّ العظمة والتجتر . يقال : علا مَلِكُ في 
الأرض ء أي : طعّی وتعظّم . قال الله عر وجل  :‏ زد َو علا في الْأَرضِ 4 (القصص : 4) . 
ورجل عالي الكعب » أي : شريف . وتقول لكل شيء علا : علا يَعْلو علوا ء وتقول في الرّفعة 
والشرف : عل يعلى علاء . والعَلياء : رش کل جَبل مُذْرِف . 
2420 لشن واه زار سل بل قل لقاو ال ره عاوت ومو ابض کل 
قال سماحة الإمام 5ه :عنم ارو تم ٍل عبت لا هی . 
وقال لسان حال سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وآرضاه وعنا به : 
لک عضر وَاحِدٌيَسْمُوا به وأا کل العَضرٍ ذَّاكَ الوَاحِدٌ 
۳ الشجو : الزن وی الت الشتراء : آشجاك الزيم وقیل : یکی شجوه . ولقال : شجوت د 


PTY - 





باع وَشَرَى (۱). 


OES 


-الرجل آشجوه شجوا اذا آحزنته وآشجیته : أغصصته . وَيُقَال منهًا : شجی یشجی شجا. 
انار إنشاد ااست او ن ما بعد ليجل سے تکاله کب در شدوا. 


تلذ لي الالام إذا آنت مسقمي 
مقام هوی عندي مقامي فکننته 
غرامي غرام لا یقاس بغيره 
فادي والتریح للروح لازم 
وبصري و أشجاني وشوقي ولوعتي 
وشوقي نار وا موی فهو افوی 
يلوم الوری نفسي لفرط جنونہا 
ومذ آودعت آحشائي حبك إنني 


4 و ها رم کی < ۶ 2 


کی رم فرش ع وه ع ag‏ 
قالت ۰ تبیع الروح وهي عریزه 
4 ها ب حوم 2 or‏ سم 
ان رت بیع الروح بیع محققا 


وان کسی فهي عندي صاع 
وت عن كوني فعشقي جامع 
ودون هيامي للمحبین مانع 
وسقمي والالام للجسم تابع 


3 


اي کر ماس زر روط 7 
فبعت لها ژوجي وکلي بجملتي 
مس و 


۶ 2 ا کا اهدص و 
تنازع فیها كل وَقتٍ ولحظة ؟ 


: الرنو : مضدر رنا یر و زیراو إدامة النظر‎ ٢ 


- ۳۳۳ - 





الألذِ نز[ السابم والاربعون ومائة 
وَسَحَّى وَسَبًا (۱) . 

وَحَمَى وَيَدَا (۲) . 

وَرَاح وَأنَى 


. )۳( 


۱- السَخاءٌ : حود » ورجل سخ » وسَخا يَنْحْو سخاءً » وسخو يَسْحْو سَحَاوة » وسخی 


یکی سَخي وو كط کی عن الشيء |ذا ترکته وم کار نفسك |لیه . 

سبًا : السَبي والسسباءٌ : الأَسْدٌ . وقد سَبَيْتٌ العدو شا وسباءً » إذا اس ته . واستييتة مثله . والمرأة 
تسبي قلب الرجل . 

قال سماحة الامام 4ه : سباهم الله تعالى من آول نظرة حب نظرها إليهم » فسکرت آرواحهم 
بجاله . فمن أول نظرة إليك » سباني جمالك الطلق ء الظاهر بأوصاف جلت عن ال حسن 
نفسه » وتسامت عن الجمال وقدسه ‏ فدعاني حسنك الکامل إلى حبك » فلبیته » حتی تمكن 
من نفسي . 

بدو : بدا الشی ءُيَبْڈُو بَدُواً وبُذوا أي ظهر . 


اتی بدا من جانب الفورِ لامع أم ارتقعت عن وجه ليلى البراقِع 
نعم اسفرت ليل فصار بوجهها هارا به نور الحاسن ساطع 


- أَبَى فلانٌ يى با ترك الطّاعةً » ومال إلى المعْصِيةِ » ومنه من يأبى الذل أي يرفض افوان . 


- ۳۳6 - 





وَجّنی وَحَنَّى (۱). 

وات وكا (۲) . 

ا (۳). 

و و ط وی )7 

9 ی : الطب والعسل » وكلّ ثمرة نى فهو جُنیَ ؛ مقصور . والاجیناء : أخذك إياه » وهو 


جنیٗ ما دام طرياً . قال : إِنّك لا تجني من الشوك العنب . 
حنی : ا حنو هو الانحناء والیل . حنت الأم على وَلَدمَا حنوا إذا عطفت عَلَيْه . 


نهم نصب عيني ظاهرا حيث سروا ولي آبدا ميل إليهم وان مَلوا 


هم آبدا مني حن وان جفوا وهم في فوادي باطنا ينا حَلوا 


er AA. 5 5‏ لل سم 52 ف یہہ و ںو © 52 في رس فد وه 
قال سماحة الإمام ذه : الحب حَيّاة القلوب وغذاوّها . قلب لا یعرفه ا لحب قلب ميت . الحب 
رکه 220 ۔ موس #6 ےار يوس( و واا ثرون 

تَا القلوبَ التي تَسْتَحِقَ أن ينز فيها . مَطَهُرُوا قلوبکم لِلْحْبٌ . 
قال سماحة الإمام ظلہ : كُنْتٌ مک براعة العَفْلّة اهل . ما نيال 


7 


داعي الال . وناداني مُنَادِي ا سن . وَالْكَسَعَْتْ لیات الوصال . 
دنا : الدنو : القرب . 
آضحی التنائي بدیلاًعنتدایتا ."وتاب عَنْ طیب لا تجافيتا 


. النشر والطی : الراد به الوصل والحجر أو اليأس والرجاء أو العلن والکتان‎ -٤ 


o - 





ت ا 


وَعَتَّى » وَعَصَى › وَغوی (۱). 
وَغَرَّاء وعلا (۲) . 

وَفْشَاء وَغْتَا (۳) . 

وَفسَاء وقصاء وقلا (4) . 


وک : 


. عتى : تجاوز ا حد . عصى : لم يطع الأمر والنهي . غوى : ضل‎ -١ 


غزا : دخل بدون استذان أو هاجم . علا : انتصر . 
فشو : فشا الّيءٌ يفشو فُشُوًا إذا ظهر وانتشر ء وهو عام في کل شيء ء ومنه : إفشاءٌ الس 
إظهاره . وتفشی بهم المرض » وتفشاهم الرض : ظهر وانتشر فيهم . 
غنا :ال مُوَ الذي لا تاج اٍل أَحدٍ في شيء وکل أَحَدٍ تاج اه . 
القّسُوة: الصلابة في کل شیء وقسا بشو فهو قاس وليلة قاسية : شديدة الظلمة. 
ہو تک ا وہ CE 5 E‏ لے 2 ۳ 
قصا : كل شَيْء تنحی عن قٌيْء فقد فصا يقصو قصُوٌا فَھُوَ قاص . والقاصية من الناس ومن 
الراضع : ما تنج ۱ 
قلا : بغض . إذا فتحت القاف مدت فتکون : قلا ء وإذا کسرت القاف قصرت فتکون : قل . 
جو و سب اط 1 و ۰ ۰ 0 72 
وما الصَّدٌ الا الود مالم يكن قل وأصعبٌُ شئ غير إعراضکمْ سهل 


- ۳٣٣ - 





وَمَجَاوَكَوَى (۱) . 


4 


جا : هو الوقيعة في الاشعار . واشجاء » مدود كني امروف » تقول : 


أي هم معه تعالی وهو معهم . قال تعال : رمع ماک © (الحديد : 4] . 

وصفهم أبو يزيد 4 ء بقوله : إذا طابت نفس الرجل بقلبه » وطرب قلبه بحسن ظنه بربه ء وصح ظنه 
بإرادته » واتصلت إرادته بمشيئة خالقه » فشاء بمشيئة الله » ونظر بموافقة الله » وترفع قلبه برفعة الله ء 
وتحركت نفسه بقدرة الله » وصار - حيث) شاء هذا العبد - بمشيئة الله تعالى » ونزل حيث شاء الله في 
كل مكان » علما وقدرة . فهذا العبد كان معه في كل مكان ء ولا يخلو عنه مکان . فإذا كان هذا العبد مع 
الله ء فلا يخلو عنه مكان . نفس الرجل متصل بقلبه » وقلبه متصل بظنه » وظنه متصل بإرادته » وإرادته 
بمشيئة الله تعالی . قال الله تعالى : آنا عند ظن عبدي بي) فإذا كان الله عند ظن العبد - إذا ظن - فكأن 
العبد حيث) كان الله » ىا أن الله لا يخلو عن العبد - حيث كان العبد - كذلك العبد لا خلو عن الله » 
باللہ » حیش) كان الله » واللہ لا يخلو من مكان دون مكان . فإذا صح حسن ظن العبد بالله » وقع ظنه 
بربه » وقلبه بظنه » ونفسه بقلبه » فصار من حيث شاء إلى حيث شاء » بمشيئة الله » ويأتبه كل شيء » 
وهو على مكانه بلا عناء ء يأتيه الشرق والمغرب كله ء فكلما ظن بمكان » فالمكان يحضره ء وهو لا 
يحضر الکان ء إذ هو لا يزول» وثم لا يزول» إذ هو مع من ل یزل » ولا یزال » إذ هو من هو لم يزل » 
ولا یزال . فافهم ذلك . تتبعه الأشياء » ولا يتبع شيئاء انا الأشياء كلها کائن من الله . 


- ۳۳۷ - 





رکب » وا وَمَشَى (۱). 


۱- هذه ثلاث حالات للسالك طبقا ليقينه » فالرکوب فيه اعتماد على الأسباب والطبران التوکل 


على مسب الأسباب والشي بین ذاك وذاك . 

قال سماحة الامام : # آوقفني في البحر ‏ فرأيت الراکب تغرق » والألواح تسلم ء ثم غرقت 
الألواح) . فالراکب هي ما یتخذ طلباً للنجاة » وهي في السلوك العبادة » فمن عوّل علیها 
هلك » لأن غرق الراکب هو هلاك الراکب » فالسلامة هي موهبة ولیست عن تکسب ‏ وإذا 
كانت ال جحنة » وهي کون من الاکوان لن یدخلها آحد بعمله » فما ظنك بحضرة لیس للکون 
فیها مدخل . آما راکب الألواح فهو آقرب إلى السلامة » لأنه لم یعتمد على الأسباب اعتماداً كلياً » 
لأن الالواح آسباب ضعيفة » فکآن راکبها اعتمد على السبب الق » لا علیها » وان تلبس 
ظاہراً بها . ثم غرقت تلك الأسباب أيضاً . فالسلامة في السلوك إليه تعالی ء یکون به ء لا 
بالاسباب » وان کان ضعیفها آقرب إلى السلامة من قویها . فالسالك لا يترك العبادة » ولکن 
يترك اعتبارها من قلبه » لأن في ذکرها منة على الله تعالی » فضرر الاعتاد على الأسباب في 
طریق الوهاب واضح جلي . 

# لا یسلم من رکب 4 : أي لا يسلم من اعتمد فی طريقه على سبب . والتوکل عندي سبب » 
وإن آوهم غير ذلك » وهو من مقامات العوام » لأن النفس ها فيه حظ ‏ فان الوکل للشيء 
کفاعله » فمن رأى نفسه متوكلاً فا توکل » بل يترك نفسه لله یفعل ما یشاء . 

ما رأيتك لا تحصل باحتیال أو بکسب ‏ ألقيت نفسي فی الرياح وقلت أنى تسر بي » آنا في عنان 
إرادة الحبوب آجري لا حالة ء ما إلى حض ا موی طوعا و اما للضلالة = 


- ۳۳۸ 





التنزل السابم والأربعون ومائة 


ورف »ووعی .)١(‏ 
 -‏ خاطر من ألقى نفسه ولم يركب € : وهذا هو تارك السبب بنفسه » لا بربه » فیکون آیضا متسبباً . 


* هلك من ركب وما خاطر € : الخاطرة أسلم ء إذ الاعتاد فيها على السبب آظهر . 

# في الخاطرة جزء من النجاة # : فالخاطرة حال المحبين » وفیها الاعتاد على الله » 
والرضی با يبدي ‏ وان كان يرى فیها نفسه » آما الاعتماد على الاسباب فهي حالة العوام » 
وحالة الحبین آشرف ‏ وان لم تكن فیها النجاة كلها ء لنه بنفسه آلقی نفسه ء لا بربه ء آما حال 
العارفین » فانه يلقي نفسه بربه بعد التجلي . 

رقي : رَقِي يَرْقَى ریا : صعد وارتقی . والزقاۃ : الواحدة من الراقي في الجبل والدرجة ء 
وتقول : هذا جبل لا عَزقی فيه ولا مُْتَقَى . وما زال فلان یی به الأمر حتی بلغ غايته . 
ورقی الراقي يَزْقي رقية ورَقياً إذا عوذ ونفث في عوذته» وصاحبه رَقَاءٌ وراق» والرقی مُسْتَرْقىّ. 
رقیت إلى السبع الطباق معظا وتسعی بك الأملاك وهي تمجد 
مقاماً عليًا قد بلغت فلم يكن لغبرك بل آسنی مقامك أزيد 
قال سماحة الإمام ذلك : اس في طَرِيقٍ الب أن يصع السَّالِكُ قَدَمَهُ. 


ا رت ووو ہر رود 


وعى : وعی ال شر ےسج تی 
<<« +۸ 

عن السيدة عم اومن رضي ال عَنها أن محارت ۱ ولس و 
سول الله كف ياك الوخي ی ؟ قال سول الله گلا : و E‏ 


39 ل نش تلم مه 


- ۳۳۹ - 





کی ویک 
وَسَعِدَء وهنا (۱). 


روه 
و 


0 


ضداد الصفات قد وی (۲) . 


وافنا 


امن قلبي 
و 


بالمسرة 
وباح 


١‏ - وأصبحت من وجدي وشوقي ولوعتي 


5 ۶ 7 گا ہے جج ع ۶ 
ومطلق دمعي مُزسّل فوق وجنتي پاسراري وأعلنا 


قیل : 

علمتم بي مفرم بكم صب 
الفؤاد بحبکم 
وآلفتم بین السهاد وناظري 
آسامر طول اللیل فيكم مدامعي 
خذوا بالتجني كيف شتتم فأنتم 
على كل طور من جفاکم عرفتکم 
صدودکم وصل وسخطکم رضا 
ومحنتكم منج وجفوتکم وفا 
متی سهرت عيني لغير هواکم 
وسالت لحبوب سواکم دموعها 
لکم في فوادي منزل مترفع 


واي مولوه 


- ۳6۰ - 


ودمعي سيلا فوق خدي ینصب 
فعذبتموني والعذاب بكم عذب 
وقاطعتمون لا رسول ولا کتب 
فلا دمعتي ترقی ولا زفرتی تخبو 
لکم بدا نی آمري الوهب والسلب 
أحبة قلبي لا ملال ولا عتب 
وقهرکم لطف ومنعکم وهب 
وجودکم عدل وبعدکم قرب 
وأرقها في غير معناکم حرّت 
فلا برحت عيني ادمعها سکب 


لقد ضربت من دون سدرته الحجب 





ه ركشي ر 


کک له من حبّة دَوَا .)١(‏ 


يا من به علقت روحي فقد تلفت 
أبكي على شجني من فرقتي وطني 
أدنو فيبعدني خوفي فيقلقني 
فكيف أصنع في جب كلفتٌ به 
قالوا تداوى به منه فقلت هم 
خبي لولاي أضناني وأسقمني 
إني لأرمقة والقلب يعرفه 
يا ويح روحي من روحي فوا أسفي 
كأنني غَرِيقٌ تبدو أنامله 
وليس يعلم ما لاقيث من أحد 
ذاك العليم با لاقیت من دنف 


وجدا فصرت رهينا تحت أهوائي 
طوعا ويُسعدني بالنوح أعدائي 
5 4 5 ۰ ع 

شوق تمكن في مكنون أحشائي 


مولاي قد مل من سقمي أطبائي 
يا قوم هل یتداوی الداء بالداء ۶ 


فكيف أشكو إلى مولاي مولآئي 


ع 


فما يترجم عنه غير إبائي 
عل مني فإني أصل بلوائي 
نعوشا وهو في بحر من الاء 
إلا الذي حل مني في سويدائي 


وفي مشيئتو موتي وإحيائي 


- ۳۱ - 














ود و ات تم ار پک ری اسلا وا کے ها ی رد لس تن 
؟- السات ؛ مثل مُسَلْسَلٍ الأَوَلِيّه » والنور» وَاخُصَافَحَةٍ » وَاشَابْكَة ء 


1 ۳ 


لابد فيهًا مِنْ لِقاء لطاب شتا و فلا تروی بإجَارَة الابناء والأخقاد: 


کن ۱ 


۳- ما ُنْبُ الحیِیثِ با فيا ء یمور روا عَنْ طریت الاجَارة لواد 


كَرَجَةِ العامة إِلَ دَرَجَةٍ أَهْلٍ الحديث الذين دعا کم رشول لله اف 
تال وھ و رصع مقالتي تکفظها ء ااا کا سَمِعَهًا لمك 
خایل فقو إِلی مَنْ موف من وَرْبّ خامل فقو لیس بققیه» (۱) . 


213 بهذا اللفظ رواه الشافعي في مسنده وأبو نعیم في ا حلیة والخطیب البغدادي واستدلوا منه على = 


- ۳6۵ - 





التنزلات الحديتية 


o مس‎ 
8 8 


0 * و م بن :6 کر عر 
يث ء فله ان يجيز به من اراد 


0 
ع م 


و 
اعنى 


= عدم جواز الرواية بالمعنى . وبلفظ ليس فيه عبارة : «گعا سَوعهّا» رواه الترمذي وابن ماجة 
وأحمد والدارمي وأبو يعلى والطبراني . 


. رواه البخاري في صحيحه‎ -١ 





التنزل الثامن والأربعون ومائة 


انشا نامز ابیز ییا 


ہ777 UU? ٩‏ ہہ ۰ ۲ ۲۲ 
زور رلب 


س الرْمَانْ وَالمكَانَ (۱). 


رم رف 7 وہ کے بے 7 2 
وزاویتنا البارکة هو الکان والزمّان » 


5 


-١‏ قال سماحة الامام 4 : المحبون ؛ الأَمَاكِنٌ تَخْضُرْهُم » وَہُم لا یرون الان . الأَزمَانُ لا 
تَحْصُوْهُم » وَهُم يْصُرُونَ الزَّمَانَ .لا كلو منهم مَكَانٌ » ولا یفرغ منهم رمان . ذلا رَمَانَ هم 
ولا مگان ولا صبَاح لَهُمء ولا مَسَاءَ . 


¥ - 





التنزل الثامن والأربعون ومائة 


الذي تتابعت وٹوائرت فيه قصص الب (۱). 


۰ 
3 


: ذروة قصص الحب الإلحي هو الفتح الأکبر وهو الفوز بالحبوب . كا قال سماحة الإمام ذيه‎ -١ 
. اب لیس له جرا إلا اب : مره 4 دة : 106 . وَأَعْظَمْ توابه الق بالمَحْيُوب‎ 
» وعن ارتباط الفتح بالکان الذي حدث فيه » قال عنه سماحة الامام ذه : فاذا بَلَعَ الیقات الْکان‎ 


ماه ۶ 2 یه ی یه کی رح ری هس کہ ہب f < r‏ 2 
ولو تحت شَجرة . وَوافق ذلك الیقات الزمَان . وَقَمَ القرب ‏ وَتَمٌ الفتخ . وَتوالتِ البَوَارِفَ 
“)7 کے فقا رت و کی ا ای ۳ كعك و 

والشوارق . وَفاضتِ الْأنْوَارٌ ء وَانْسَرَحَ الصدر . وانفتخت أَبْوَابٌ القلب » وَاتصل بالروح 


ور 


المقدسة . 


ومن الغريب أن يرتبط الفتح على القلوب بأماكن معينة ء فمنهم من يفتح عليه بمكان » دون 
غيره . يقول أحد العارفين : مررت بمسجد » فقلت أصلي فيه ركعتين » فوجدت قلبي » 
وقال أحدهم : مررت - وأنا في طريقي إلى بيت الله الحرام - بشاب يصلي تحت سَمَرَة في 
الصحراء . فقلت : هلا ذهبت إلى بيت الله ال حرام ؟ فقال : كنت ذاهبا إليه منذ عشر سنین » 
ومررت » فصليت تحت هذه السمرة » فوجدت قلبي » فمکثت تحتها حتى آفقده . 


- ۳/۸۰ 





التنزل الثامن والأربعون ومائة 


کا یرهم ؛ فا تضیق 


3071 
فا 


فَمَنْ لها با حب تال مراد وَوَصل فاتصل . 
وم فخلها بالبغض ضاع رَعَائَهُ ء وَائقطع وَانْفَصَز (۱). 


of 5 


کل مب یل الزَاوِيَةَ مومس من قاس الب . 


ہے کہ 


ی ° ماه ا 2 34 
و حلقة من عاقات متو لشت التصيل . 


ڑا 


ختی دنت اي بالأنمَاس . وت ایا بالله (0). 


۱- هذه سنه الله تعالی في الأماكن الطاهرة التي يحل فیها رسول اه » أنها تنفي عن نفسها الخبث ء 
ورسول اللہ گا حضر معنا الوظيفة في الزاوية كما قال سيدي أحمد التجاني 5ه ء فمن هنا تأخذ 
الزاوية حكم طَيْبَة التي تنفي عن نفسها الخبث » فقد ورد عَنْ زَيْدِ بْنِ نَابتِ هه في قوله تعالى : 
مما لک فى لفق فعکن 4 (اسء : 1۸۸ قال : رَجَمَ تاش من ساب ال لد من ده 
وَكَانَ لاس فیهم فزقتان : قریق يمول : الم » وري يقُولُ : لاء لٹ : « ما لَك في 
لفق فبَتَيَنِ ٭ (لساء : 1۸۸ وَقَالَ : إا طَيْبةٌ تلفي ات گا هي انار عبت الفِضَّةا . 
الأنفاس : هي روائح القرب الاهي ؛ فلا تتسمت مشامٌ العارفين عُرفَ هذه الأنفاس ء وتوفرت 
الدواعي منهم إلى طلب محقق ثابت القدم في ذلك المقام » ينبئهم بها في طي ذلك المقام الأقدس = 


- ۳6۹ - 





التنزل الثامن والأربعون ومائة 


٦‏ نا ا 
عرفوا بش بشخص إِهيٌ عنده السر الذي یطلبونه » والعلم الذي يريدون تحصيله » وآقامه ا حق فیهم 
ار تسس سا ماک ای E ENE‏ 


ہے و گن 


ك رشع مشق لا وش حاط وبي لَك 


و هم 


E‏ وف الرَّحِيمٌ » الوَدُودُ ء الان » الَانء 
5 و رم وم 
یی .ات عل زوجي آنقاشت افو بدا أَوْتَارُ قبي تغرف فان اقب . هت 
کسی ها سر ری مر و کو مش 3 
رات عَرايمي طَرَبًا وَوَجٰدا . ٿم سکن بالو مود في آخضان القَرّب . 
فالسکون بالوجود في آحضان القرب هو الراد ب (الحياة بالله) . 


- ۳۲۵۰ 





التنزل الثامن والأربعون ومائة 


چم سح 00006 و 
وادا ب بحیاة جديدة فوع لو 


-١‏ قال سماحة الامام ذه : قد انتهت في حقه الدورة ال خلقیة الکبری » وذاب ثلج بشریته » ورجع 
ثلج خلقيته إلى ماء حقيته » غارقا في بحر الأحدية » على ما أوضحناه بفصيح العبارة » وغامض 


الإشارة» في غير ما موضع من هذا الکتاب . 


- 6۱ ۳ ات 





التنزل الثامن والأربعون ومائة 


سر عرست 4 


3 مرو کے هم حم ي ۱ 1ی یج 
سَاتجفكم باعلی ند في حَدِيثِ المحبة الشهور : 
م7 ا ا" ويم م2 


0 ن رین لا ۳ 


EA 





التنزل الثامن والاربعون ومائة 


۹- عن الحافظ ابن حجر العَسْمَلَان . 


نیدب 

۷- عن الحافظ ابن أبي 

ےت 
سم عه 6 سے 


1 3 ی | برس‎ ۲٢۰ 
تچ ۰ ۰ عصدة‎ 


۲١‏ ا ا وره 
و ہو ا ےک 
7 


۳۲ شاه په وه 
7 





سند حديث المحبة ل التخزل الثامن والأربعون ومائة 
۳- عن ابي عَبْد ان من ایل . 
-٤‏ عن الصتابحی . 


06 - عن مُعَاذ بن جبل ذه قا 


عر 
قا 


aa‏ ول 
کٹ 
ال اعد یه 


مین يا رب العَالِنَ . 


۱- هذا الحديث رواه آبو داود في سننه قائلاً : خد 


5ه" 





7 فا : سمعت عقبة بن نیم ول کی ار رح یل 


ع مع ر 8 ما نی اف ول کح 


م آي على وِکرِكَء 


وَشْكْرِكَ »وس يله .وص لت نا هش ویب التب اد تن 


کو 


9 


رب و و و و وه و و رز ه ل مرح 


ورواه النسائي قائلا : ترا يونس بُنْ عّد الأَعل » قَالَ e‏ شقعت وہ 


مث عَنْ مق مسلم »عن أب عب الرَحَنِ اليل » عَنْ الصَّنَابحِيٌ » عَن 
َد دي سول الله ل » َال : در لَأُحِمْتَ ۳ یر ی رت 


۷ 


, فک سی لزن و اش جو سے ک2 
رَشُول الله يك : افلا تدع أنْ تقول نی کل صلاة : جو کے رك وَحُسْن عباتك) . 


0203 


0 
۳1 لاسي حدم 
ا ن الصايجيّ ؛ معاد ظله 2 سول الله لا ال : ديا 
سول الله » وا لله بت 5002000 


ورواه ا حاکم في مستدركه قائلا ا 


رو و 


ترافس ہے لا 
نی ترذ یا ین وق 

ملم التجييٌ: ول : حَدَئَنِي أبُو عَيْد رن اب ین تج 
ال رئی لاب 


75 سول الله وا هنال :رصيق یا عانعن فى ٹر 


1: 


نر شول اله و یي َڑتاء ثم قال : ليا معا وَاللہ 


- ۲۵6 - 





التنزل الثامن والأربعون ومائة 


= اللَّهُمَ اتی ع[ عَلَ ذِكْرِكَ ‏ وَشكْرِكَ ‏ وَحْسنِ بای" ء قَال : وَأَوْصَى ذلك مُعَاذْ الصتابحي ء 
وی الصَّنَابِحِيٌ با عَيْد رن ال » وَأَوْصَى أَبُو عَبْدِ ان عقبة بن نلم . قال الحاكم : 


هیر 


هَدَاحَدِيتٌ صحیخ عَلَ قرط الشَيْحَيْنِ ء ول رجا . وتعلیق من تلخیص الذهبي : على شرطها . 


وی,عقي نر ےش رز 7 


من ابی ء عن الاح عَنْ مُعاذ ذه ء قَال : قال رد 
وم 2 گج 


ٹل :له أعتي عَلَ شکُرله وَذِكْرك وَحْسْن عِبَادتِكَا . وال الصتابحيٌ : 


لک » مل هدا العَاء . قال وب رن : ال لي الاب 


کے ےا 
2 


3 


E E ہوا‎ 


عَيْدِ | 


2 
رص ۵ م2 


واللاحظ أنه قد اتحدت كل هذه الروایات مع رواية سماحة الامام عن حَيوَة بن شُرَيْح ء عن عقبة بْنَ 
مُسْلِم » عن آي عَبْدِ رن اجب عَنْ الصَّنَابِيّ » عَن عازن جَبل تب عن رسول الله لا . 


1ه 





التنزل التاسم والأربعون ومائة 


الا ناس و الا عون وما 


4 ۱ ۲۷۲۰4 رع كت یم ہہ مہم ب 9 97 


باب 0م 


770 التب انوھد ۴ (الأنعام : ۷۳) . 
رم o‏ وہ و کا ور 
هذا غيب ضدہ الشهادة 
ہے کو ر ر ہہ و 
وشهادة ضدها الغیب . 
o‏ ور ر ۳ 

یب لاس هد | ناس 

پچ و ا سم 


وها یب نسبي ؛ لاه شَهَادَةٌ في حَق آخَرِينَ )١(‏ . 


۱- قال سماحة الإمام 4 : الغيب على ثلاث مراتب : غيب نسبي . غيب مطلق . غيب حض . 
الغيب النسبي : هو الغيب الذي ضده الشهادة » وتستطيع أن تفهمه بعقلك . ولكن الله تعالى 
دروف سكير لقان مالف عل عفن التاسی 6 حدر الا وه ale LE‏ 
آنك تموت ملا بعد عشرین عام ء لَيَنَخْصَ عليك حالّكٌ » ولکن هناك من آولیاء الله تعالى = 


- oV - 





التنزل التاسم والأربعون ومائة 


= من یعلم من الله تعالى موعده » آي موعد لقائه بالله تعالى » بل إن بعضهم یرتب مراسم 

جنازته » ومّن يغسله » ومّن یصلی عليه » ومن یدفنه ء وأين یفن . 

- وهناك غيب نسبي مكاني ؛ فمن یکون في مصر ‏ فأمريكا بالنسبة له غيب . 

- وهناك غيب نسبي زماني ؛ فالکهرباء قبل اختراعها كانت موجودة ولکنها ظلت غیبا إلى 
أن أذن الله تعا ی بظهورها للوجود . 

- وهناك غيب نسبي في العوام المتوازية ؛ فالجنة والنار موجودتان ء ولكنهما غيبًا عتا 
ولکنھما شهادة لرسول الله ب » والنار الآن شهادة لمن دخلها » من مات كافرًا ء والجنة 
شهادة الآن للشهداء . 

۲- الغيب الطلق : وهو الغيب الذي ليس ضده الشهادة » فهو غيب لا ضد له » وهو يدرك 

بالروح » وهو يتعلق بالاهیات وعلوم الروح » وهو القصود من قوله تعالى : # عدم أَلْمَيِيٍِ فلا 

هر ل عرو مدا ل من رشن من آیشولِ 4 امن : + = 10007 . والرسول القصود هنا ؛ 

هو رسول الله َك وورثته من أكابر الأولياء . بل إنه تتفاوت فيه نسبة اطلاع الورثة على هذا 

من بن ءادم من ظهورهر در وَاشہدھ 

انث ریک الوا بل هدن أن کفوو ی کمن كا عن میت 4 (الأعراف : 010٠‏ . 

هذا من الغیب الذي يؤمن به عامة المؤمنين » الذين وصفهم اللہ تعالی بقوله : لبون ی 4 

[البقرة : ۳) . ولکن ورثة رسول اللہ و لم نی الاطلاع على هذا الغیب ثلاث مراتب : 


- مرتبة الشاهدة : وهي الاطلاع على موقف لس يكم 4 جملة ولیست تفصیلا . 


- ۳۵۸ 





التنزل التاسم والأربعون ومائة 


ماو 


ا هده العام العام فلا أنه شَهَادَة. 


ےم و مع 
ذ کف يَغِيبُ عَنْهُ یڈہ و می ۶ موه (1), 


- مرتبة المكاشفة : وهي الاطلاع على موقف # الست لس یک > بكل تفاصیله ودقائقه . 

- مرتبة المنازلة : وهي أن يعيش الولي نفسه موقف « اَلسَّتُ ہے 4 
ER AES‏ الول سا لتقلا » ويرى نفسه مرة 
عين ذرية آدم الا » ويرى نفسه أخرى عين أصلابهم . بل إن في هؤلاء الورثة من يرى نفسه 
أنه هو عين الحق الذي يستشهد هذه الذرية » فتتوالى عليه الأدوار والشاهد » کا لو كان مشتركًا 
في فيلم » يرى نفسه مره البطل » ومرَّةَ البطلة » ومرَّةَ الكومبارس » ومرّةَ هو المؤلف » ومرَّة 
المخرج ء ومرَّةَ يكون هو الاستوديو والدیکور ! 

(ملحوظة : ذكر سماحة الإمام أن هذا الغيب المطلق قد ب ید غيباً نسبيا ء لأنه معلوم للبعض 
وغير معلوم للآخرین) . 

الغيب المحض : وهو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تعالى » ولا يعلمه سواه » وهي علوم وراء 
طور العقل والروح . 

قال سماحة الإمام فده : کل مراتب الغیب التي ذکرناها » هي عند الله سبحانه وتعالى شهادة . = 


- ۲۵٩ - 





التنزل التاسم والأربعون ومائة 


رات ای يبه الله عن الكَوْنٍ . 


کم رکو سے 
فمرتبته باطنه عن الجويع . 
وهو هُوَ لور بِقَوْلِهِ تَعَالَ : 


ہے تو سے ہے 


اال کےا امن : )٢٢٦‏ . 


و هيه 


هو عَيْبٌ سحل اَن کون شَهَادة بو جه من الوجوه (۱). 


>بل: : لاغيب عنده » ولا شهادة : میک ولوا کم وَج أ ا له َاسِعٌ علي € (البقة : 
٥‏ . 
بل : لایر وار رای © (الحديد : ۳) . 

بل : «گانَ الله» ویک شَيْءٌ عبر . وهو الآن على ما عليه كان . 


مر سے ایی ا 


-١‏ 00 مدا : (أحداً) في هذه الآية ختلفة عن (أحد) في الاية :فل 


و بیو 


هو الله اح 4 [الإخلاص : ١‏ . فالراد في الاية الأولى (آحدا) النكرة » وهی عبارة عن أحدية كل 
إنسان ء لأن كل إنسان له أحدية مختلفة عن أحدية غيره . = 


ےئا 





فإذا اندرجت أحديتك بأحديته تعالی صرت تتکلم بلسان (الأحد) . 


و 
عن هذا الاندراج قال سماحة الإمام 4# : الإنسان كقطرة ماء أخذت من بحرها ء فمادامت هذه 


القطرة خارج البحر » فان لها كينونة مستقلة ء إلا آنها صغيرة وتافهة » مقيدة بكل قيد ء ومحددة بكل 
إناء توضع فيه ء ومتلونة بكل لون تظهر به ء فإذا آلقيناها في بحرها مرة آخری » فإنها تتكلم بلسان 
هذا البحر المطلق العظيم » ولا تستطيع تمييزها عنه » إذ أن ذراتها قد ذابت في ذراته » وذاتها قد 
تلاشت في ذاته . فهو يتكلم بلسان ا حق » لا بلسانه ء ومعرباً عن ذات الحق ء لا عن ذاته . 
ومن هذا الميدان : 
قول أبي يزيد البسطامي : سبحاني ما أعظم شأني . 
وقول ا حلاج : أنا الحق . وما في الحبة إلا الله . 
وكقول بعضهم : فالأرض أرضي والسماء سمائي . 
وكقول التستري رضي الله تعالى عنه : 

انظر آنا شيء عجيب لمن يراني آنا المحب والحبيب ما ثم اني 
وهذا ما يعطيه الفناء والاستغراق في ذات الحق . وهذا أمر خارج عن المقال » يدرك بالذوق 
وصفاء الأحوال » فلا يَعلم حقيقته إلا من ذاقه . وصاحبها يكشف له آيات العالم قبل آیات 


نفسه » ثم يريه تلك الایات في نفسه : = 


-٣- 





= سره اتان الفاق وف نشیم حى یب هم أنه أن € (نست : ۰1۰۲ جل 
جلاله ء وآیات العالم هي الدلالات على أنه الحق » الظاهر في مظاهر أعيان العالم ء وآيات نفسه 
أن يريه نفسه جامعا لجميع ال حقائق في العام كله » فالانسان نفسه عدم حض على ال حقیقة » وأنه 
قائم بالله . 
٭ فالله واحد » وان اختلفت مظاهر ظهوره ٭ 
٭ والانسان واحد » ولکن يده ما هي رجله ٭ 
# ورأسه ما هي صدره . وعینه ما هي آذنه ٭ 
٭ ولا لسانه ولا فرجه . وعقله ما هو فکره ولا خياله ٭ 
٭ فهو متنوع متعدد العین » بالصور الحسوسة وا معنویة ٭ 


٭ ومع هذا يقال فيه أنه واحد » ويصدق ٭ 


٭ ویقال فيه كثير » ویصدق ٭ 
٭ فمن حیث آحدیته » نقول رأى نفسه ‏ بنفسه ٭ 
٭ ومن حيث کثرته » نقول رأى بعضه » ببعضه ٭ 
# فتکلم بلسانه » وبطش بيده » وسعی برجلیه » واستنشق بأنفه ٭ 
* وسمع بأذنه » ونظر بعینه » وتخیل بخیاله ‏ وعقل بعقله ٭ 


٭ وما ثم إلا هو * 


- 





التنزل التاسم والأربعون ومائكة 


الاخر يضمن ما نی الأول . 
وَالظَامِر يكن ماني الآخر وَالأَوّلٍ . 


ها لت اہ وھ اھر 


فَالبَاطِنَ حَاكِمٌ على ا حُمیع : ## زین وموت بالیتب © [البقرة : ۳) .)١(‏ 


= وعن ذاته قال سماحة الإمام فده : غِبْتٌ عَنْ فيي بر . وق عَنْ تیم الَكُوَانِ ء وَالأَمَاكِنِ» 


و و كو 


وَالأَزمَانِ . وَأَصْبَحْتٌ دور في دَايرو من الأَزلِ إلى اد سرت 3 

ولا نهاية . وَرَجَعَتْ فَطرن إلى بخرها . ٭ رل ریک الستبن 4 (اسم : 4۲) . 

خلا آخر 1 آکن آغرفهة ۔ قصازث َو الط سور اسان شرع 

عا م الغیب والشهادة » أو عالم الملك واللکوت : هو لأصحاب التجلي الاسياتي والصفاتي 

آما عام الغیب » أو عالم الجبروت : فهو لأصحاب التجلي الذاتي » وهو لرسول الله كَل 
بالأصالة و خلفاؤہ من ورثته بالتبعية . 

قال سماحة الامام ين تین یرون الله د 

فو ہم و رم 
فالكون كله ظلمة » وإنا أناره ظهور الحق فيه » فمن رأى الكون وم يشهده فيه ؛ أو عنده = 


- ۳۲۳ - 





التنزل التاسم والأربعون ومائة 


1 ا" احادلة : 


2 


الایان أذ شرف بِكَدِيرٍ من ور العأ 


= أو قبله » أو بعده » فقد أعوزه وجود الأنوار » وحجبت عنه شموس العارف بسحب الاثار . 
فني من لم يكن فني من لم یکن وبقي من لم يزل » فالأكوان مثبتة بإثباته » محوة بأحدية ذاته ء كان 
الله ولا شيء معه » وهو الآن على ما عليه كان : « رل ور وله رای 4 (الحديد : ۳). 
قال سماحة الامام لہ عن مراتب الکشف : 

مرتبة الاحتجاب بلا كشف » للکفار : حجبت بصائرهم كأبصارهم . 

مرتبة الكشف مع الاحتجاب » للمؤمنين : کشف عن بصاثرهم اجب فنظروا إلى رهم بنور 
الایمان ء وآغشیت آبصارهم فحرموا النظر بنور العیان . 

مرتبة الکشف بلا احتجاب ‏ للموقنین : کشف عن آبصارهم کعین بصاثرهم . 


ا 





التنزل التاسم والأربعون ومائة 
کی بالیلم جَهْلَا لِمَنْلَاإَِانَ 
رکفی بالإيَآنٍ عِلہآ لِمَنْ آمَنَ به 


ٹ )گے کرت (افرّت): 


حب آلورید © ق : ۱5) . 


ند 


سم 
ا ی 2 كو ۰ 
٠‏ یقعشت 
۳9 0۹ 





باب الرحمة التنزل التاسم والاربعون ومائة 


کا و o‏ 1 گے مه هن سمه لع of‏ 
لا یبصرّون مَعية ا لحق في اَينَة هذا العبد الحتضر . 


و أو وخ | < ولک لذ كتورث € (لواقع : {A‏ . 


ال تَعَالَ : وتو يول الاسر 4 (الحشر : ۲ 


والاغتباز هو ای ل ین 
عین . 


2 


-١‏ القرب والعية یدرکھ| الولي في هذه الحياة الدنیا » ولا یدرکھما غيره إلا عند الوت » حين يقول 
الحق له : # لَفَدْ کت فى عفر من دا فكشفتا عنك ط4 صر ان حَدِيدٌ 4 [ق 0٠:‏ . = 


= 





التنزل التاسم والأربعون ومائة 


لام عارض ‏ وَاللذات توّابتَ . 


والباطن لَه اكم . 


وحم ور 


با ا رف اه ٭ (الحديد ۳ 


= يظل الفتوح عليه يدرك قربا بعده قرب ومعية بعدها معية حتى يوقن أنه هو هو ء وآنه لیس 


اق كل لويم :نی الطعَومَاتِ وا لخر ات وا وات والَشْمومّات با ف إِلَْكَ 
اللوان» ون ےک کی 
الأزْضٍ ےت ت : سا 


تنب » لي .تا آن نآ 
والطریق واضحة » والباب مفتوح » والعمل مشروع . والله يرول من أتى إليه يسعى 
فمن كان معك بہذہ ا ثابة من القرب مع دعواك العلم بذلك والایمان به . مت تترك الأخذ عنه ؟ 


وا حدیث معه ؟ وتأخذ عن غيره ؟ ولا تأخذ عنه ؟ فتکون حدیث عهد بربك . 


- ۳۷ - 





باب الرحمة-بالتنؤل التاسم والأربعون ومائة 
ہیں کے ره 4 وو م رم و 
ول يقل ظاهره فيه العذاب . 


: # وظهره, ین قبله الْعَدَابُ که (الحديد : ١۳‏ . 


اب 
٥‏ سے 
مه 9و 0 
8 


يتح إلا باب الرَّحْمَةِ )١(‏ . 


۰ 


صد 
کہ ہے کک ور 4 


من رة فلا ممسك لها 4 (فاطر : . 


نی ی ê‏ 
ہیں فير ان لا سڈ 2۹ ر 2 و 2٤‏ و 5 مهو مه م2 


رفاو تر 


-١‏ قال سماحة الامام # : وَهَؤْلَاءٍ (أي الحبون) يَبْسَطُونَ رَحَة الله على یع العبَادِ ؛ طَائِعِهم ء 
وعاصیهم . وَيَوْمَ القيامَة ؛ حَيْتُ یل العَشب إل مه ؛ فَإِنَّ الَبيَاءِ يَقُونُونَ 


ب إلى قِمَيه ن الله قد 


۳ 
عضت ال م ان انعضت قلق ول تكد مل ی ول القت ها هاش 
عضب الوم با » پغضب قب »ولا د ۵ » ۵ دا ميرو سای عه 5 


وُت ار وحم ار 


2 





التنزل التاسم والأربعون ومائة 


وَقال ہلا : « الله عز وَجَل لا يَتَعَاظْمَهُ ذنبٌ عُفْرَه» (۱) . 


ا 


وقال للا : ١إِنَ‏ الله لا يَتَحَاظَمُهُ شه ی أغطة؛ (۲) . 


3 


.۔)۳٣( ا َر وَجَلَ‎ E 


0 0 


o‏ لو كن 
فلیکثر فا 


7 


ع زر او 7 
وان يري كل مُوَمُل ما مل . 


21 رواه الطبراني وقال افيئمي في جمع الزوائد : رجاله رجال الصحيح . 

. رواه مسلم في صحيحه‎ -٢ 

. رواه الطبراني وابن حبان وابن أبي شیبة والبغوي‎ -٣ 

. قال سماحة الامام لہ : أا اب تحن الْتعبدُونَ بك لك . قانْظر بك نا ء وَمُنٌ بك عَكَيْنَا‎ -٤ 
تاك و ای ہو بت‎ 
يوم القيامة . هُوَ يَوْمُ القِيَامَةِ لِلَذِينَ ینکژون الَيامَة . وَهُو یم اللقاء وَالَّلاق ال الحْبّ‎ 
والوداد . التلاق لا یکُون لا‎ 





التنزل التاسم والاربعون ومائة 
سنر نور 


جو ورو ر #2 
ساحفکم بسند النور : 
5-41 و 1 2 


ی تا 2 ,۶ ره # 
-١‏ وضع أبي الشريف عَمُود فِمَةُ في 


7 3 
۱ 


و )2 - 
ذی الیْمتی ء وقال : 


م2 ا وم 7 ×ط I(r‏ 
#جَعَلَكَ الله نورا يُسْتَضَاءٌ بوني الشارق وَالَغَارِب4 


ن وَالِدَهُ الشریف أبَا طالب فعَل مَعَهُ َلك » وَكَانَ من العْلَّاء 


۰ 


-٣‏ وهو عَنِ الوچبه عَبْدِ الله السّكَرِي ء وَفَعَلَ مَعَهُ دك 
4 عَنْ عَبْد ارم السَّكّرِي . 
ےت 
-٦‏ عن انيني . 
۷ عَنْ ي الأَسْرَارٍ حَسَن بن عل العجيمي . 


- ۳۷۰ - 





التنزل التاسم والأربعون ومائة 


۸- عَنِ الشّيْخ علي الأَجْهُورِء ۱ 
راا اڑل 

۰- عن القَاضي رَكَرِيًا الأنَصَارِي . 
-١‏ عَنْ عَيْد الرّحِيم بن الفْرّات . 
۲- عن ابن جماعة . 

۳- عن ابن لیر 

. عن ابن خلیل‎ -٤ 

. عَنِ ان زَرْقُون‎ -٥ 

. عن اولاني‎ -٦ 

۷- عَنِ الطِمْلَنكي . 


۹- عن بجی بن یی . 


۱- عن رَبيعقة. 





التنزل التاسم والأربعون ومائة 


. م و بل ےار سره‎ ore o2 
ل بیننا وین سول الله 285 وفیسه انان‎ 


۱- هذا الحديث من الأحاديث النادرة جداً وم آجده فیما لدي من مراجع الا في کتاب : فهرس 
الفهارس والأثبات ومعجم العاجم والشیخات والسلسلات للشیخ : عبد الحي بن عبد 
الكبير الكتاني قال فيه : ومن آغرب ما في الثبت المذكور من السلسلات ما سیاقه هكذا ء وم آره 
لغيره على كثرة ما رأيت : السلسل بقول : ۶ جعلك الله نورا یستضاء بك في الشارق 
والغارب # نی الأذن الیمنی » آقول جعل شیخنا الشبراوي فمه في أذني الیمنی » وقال لی : = 


- ۳۱/۲ - 





= جعلك ...۰ ثم قال : جعل الکنکسي فمه في أذني الیمنی » وقال لي : جعلك ...۰ ثم قال : 
جعل عبد القادر الفاسي فمه في أذني الیمنی ء وقال : ...۰ وهکذا فعل معه عم آبیه العارف » 


وهو القصار ء وهو الجنوي » وهو سقين » وهو القاضي زکریا ء وهو عبد الرحیم بن الفرات » 
وهو ابن جماعة » وهو ابن الزبير » وهو ابن خلیل » وهو ابن زرقون » وهو اخولاني » وهو 
الطلمنكي » وهو عبيد الله بن عمر بن بجیی بن يحبى » وهو يحيى بن يحيى » وهو مالك » وهو 
ربيعة » وهو أنس ء وهو قال :جعل النبي بكي فمه في أذني اليمنى وقال لي  :‏ جَعَلَكَ الله ثوراً 
يُسْتَضَاءُ بك في الَشَارِقٍ وَالَقَارِب4 . 

وعلى هذا فسند سماحة الإمام التقى مع سند الشيخ عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني من أول 


القاضي زكريا الأنصاري وحتى سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين . 


- ۳۷۳ - 





لتنزل الخمسون ومائة 


و2 ع سے 2 
لكل تحب رب (۱) . 


۱- قال سماحة الامام ذه : آنت ما تعرف من ربك إلا قدر ما تعرف من روحك » وکل موجود ما له من 


الله الا ربه خاصة . إذ یستحیل أن یکون له الكل » وكل نفس مطمئنة قيل ها : ( آزجیل ری © (لفحر 
:۰ فا أمرها أن ترجع إلا إلى ربها الذي دعاها ء فعرفته من الكل ۰ ولم تنظر إلى رب غيره . وفي يوم 
القیامة :ینبم له نيع الصُورَة التي یرون »یل : آنا ریک ولون : نعود بلله مک هذا 
مَکاتتا حر َي ربا ء انا را عرفتا تأیه نی الصورة الي یرون يفول : آنا رک 
يوون : نت ربا وه . من هنا قال من قال : أما أناء فعرفتہ » وما بقى إلا أن يعرفني . وذلك 
أن لكل معتقد ربا في قلبه » آوجده » فاعتقده » وهم أصحاب العلامة يوم القیامة ء فیا اعتقدوا إلا ما 
نحتواء ولذلك ما تجلى لهم » في غير صورة ما اعتقدوه » بہتوا ء وأنكروا ء فهم عرفوا ما اعتقدوا » 
والذي اعتقدوه ما عرفهم . لأنہم أوجدوه في عقوضم وضائرهم » والصنوع لا یعرف الصانع . فا في 
أحد من الله شيء » وما في أحد من سوى نفسه شيء » فأي صاحب كشف شاهد في كشفه شيئا » فتلك 


صورة نفسه ‏ لا غير . فمن د شجرة نفسه جنى ثمرة عقله » فأنت صورته . وهو روحك . 


V€ - 





التنزل الخمسون ومائة 


وم هو م 


5 على قدر رضاه عن حبیبه . 


رضی الہ عم مھ ج ۶ (المائدة : ۲۱۱۹ . 


ہے 


2 اج إل ريك ره مب 4 [الفجر : ۲۸) . 


2 


52 


ےت ن على الاطلاق : 


ورضوان مر الآ E‏ (التوبة : ۷۲) (١)۔‏ 


-١‏ تس نا : قال تعالی ؛ بعد ذكر ا جحنة وما فيها : #وَرِضوان قرح 


له ڪر feild‏ . إذا دخلت قصراً عظياً لأميرة جميلة » فإنك تنبهر بها فى القصر ؛ 
من التحف والسجاد والأثاث وجال البناء » فإذا ریت وجه الأميرة انشغلت بجاله عن كل ما 
فی القصر » ولكنك لا تدرى كيف يكون استقباها لك » فإذا ضحکت لك وتباسطت معك » کان 


هذا منها دلیلا على رضاها عنك . فالقصر هو الجنة به| فيها من مأكل ومشرب ونساء » ثم النظر = 


- ۳۷۵ - 





رض العبیب ےمم سالتنزل الخمسون ومائة 


= إلى وجه الله فیها آکبر منها ء ثم رضا الله تعالى أكبر وأكبر » إذ هو غاية ما یصل إليه عبد فى الجنة . 
أهل الرضا يستوي عندهم الدح والذم » لشهودهم أن كلا من الله تعالی » وإذا كان يوم القيامة وقفوا 
بين الجنة والثار» ما تحرکت همتهم إلى أحدهما ء رصا بحكم الله تعالى » وعليا بان لا مسبج لله تعالى . 
قال الشيخ أبو يزيد البسطامي 4# : من استوى عنده المنع والعطاء » والذم والثناء » طلبته الجنة » 
واشتاقت إليه . وخافت من نوره النار » واستعاذت منه . ولو عرج بذلك العبد أعلى عليين » ثم 
أسكنه الدرك الأسفل من النار » لكان شكره » ذلك الشکر » الذي كان في أعلى عليين ! 

ولا علم أصحاب رسول الله و أن رضا الله تبارك وتعالى في البلاء » استعذبوا البلاء . 
فجاهدوا في سبيل الله غير مکترثین بالقتل » وإذهاب المهج » وتقطيع الأجسام . ولا قال رسول 


الله گلا : ى یله كمَارَةُ سَنَد . سل زيد بن گابت ربه عز وجل أن لا یرال حموما قلم تكن 
ثَُارِقة عتی مات رحمّه الله » وَسَأَلَ دك طَائفّة من انار قات ا می لا تزايلهم . 


قال تعالی : اج وتو کم مآ یسک من أله ماو جَهَمم وي ال ) هم 
رٹ عند أل وله ی بَصِين ہما یعملوے 47 (آل عمران : (۱-۲ -158)) . قال تعالى هنا : 
« هم درجت عند له ٭ وم يقل :لم کیت عمد رويغ 4 (انل : ۰) . کیا قاله فى 
موضع آخر . وذلك لأن القصود هنا أنه تعالی جعلهم أعيان الدرجات » لأنهم عين الکال 
الذاتي » فهم درجات الکمال الذاتي » وهم أيضًا درجات بالکال العرضي ‏ فأهل الرضی قد 
نالوا الکمال الذاتي والعرضي ‏ آما غیرهم فكالهم عرضي فقط . والدرجة هي الرتبة ومنه سُمّي 
السلم دَرَجَاء لأنه يطوي رتبة بعد رتبة ١.‏ - 


- ۳۷۲ - 





= قال تعالى : #إنَمَا وی ألصَبِرُونَ ود رم بر رساب € [الزمر : ۱۰) . فعند درجة الصابرین ينتهي 
النعیم بالحسنات » إذ أن عطاءهم منها قد أصبح مطلقًا بغير حساب . الحسنات والسيئات بين 


مالك ورضوان . آما آهل الرضا فقد أصبحوا هم الدرجات نفسها » التي ينعم اللہ تعالی بها الجحنة . فإلى 
درجة الصابرين ؛ ينعمهم الله بالجنة . آما أهل الرضا ؛ فيدخلهم الله الجنة » لينعم مهم الحنة 
وإذا أراد الله تعالى أن ينعمهم ؛ فإنه ينعمهم بنفسه » لا بجنة » ولا غیرها . فهؤلاء قد انتقلوا من 
النعيم بواسطة » إلى النعيم بلا واسطة ‏ لانهم أصبحوا هم النعيم نفسه . وهذا الرضا ؛ يقابله 
من الله تعالى الرضوان . 

والرضوان هو أكبر من الجنة نفسهاء کا ذكره تعالی في قوله : وعد اَل المُؤینیے وَالْمُؤْمِنتٍ 


و رو 6 م > م وو 


جت تجری ین تسه الانهتر در لري فيا وم تكن تا ی لت علو ورضوان قري ال 
تخد م € (التوبة : ۷۲) . أي هذا الرضوان آکبر من جنات عدن نفسها » 
وذیل الله تعا ی هذه الاية ء بأن وصف هذا الرضوان منه » بأنه هو الفوز العظیم . فأهل الرضوان 
حصلوا کل شيء . وغیرهم حصّل بعض الشيء . فالصابرون ؛ أصحاب آحوال : فقد يصبر » 
وقد لا یصبر . والأحوال من حضرة الأسماء والصفات برزت ۰ وهي حضرة الأضداد : أي 
ا خافض الرافع » العز الذل » الرحیم القهار » فهؤلاء عطاؤهم أسمائي وصفاتي . آما الرضا ؛ فانه 
مقام ثابت » عطاژهم من حضرة الذات القدسة التي ها الثبوت . 


« هم درجت عند الہ وله 9 بَصِين ہما یعملوت 4 (آل عمران : ۱:۳) : هذه | الاية + تعني أن آهل 


الرضا لم يخرجوا من عندية الله بدا فهم مشاهدون له على الدوام » إذ لا یتصور الرضی = 


- ۳۱/۷ - 





وظ الب یب( _التنزل الخمسون ومائة 


وَالرّمَی لا يَظْهرٌ لا بالابتلاء َمل الاجيبَاء (۱) . 


ع 
ے 


-١ 


7 5 مر رم ك 0 ۳9 َه 
01" لا سنمیز الصادق من الادعیاء (۲) . 


= من أحد في الصائب ‏ إلا إذا کان مشاهدًا لمن ابتلاه ! فهؤلاء القوم انہوا دورتہم ا خلقیة ء فلم 
يبرحوا عندية الله تعالی . فلا حشر لهم ولا نشر ء ولا دنيا هم ء حتى تکون لهم آخرة . فعنديتهم 
ثابتة » وهؤلاء هم ضنائن الله تعالى . اصطنعهم لنفسه ء فلا يبر حون حدائق قُدْسِه . 


کو 


5 5 را عه ر 2ے ا ت 2 و رو ا 3 وم مت کے 
قال سماحة الإمام 5د : وَأَنْتَ یا الانسان مب موب . قن حَيْتْ اک مب ابتلال . لیختر 


2 ت 


عن بلاء الله تعالی للمحبین ؛ قال سماحة الامام طله : 

يغار الله علیهم من البلاء أن یشعروا به » فيبتليهم فى الرة الواحدة » بها لو صب على الجبال 
لتصدعت ‏ ولكنه يسقيهم خور العشق قبلها ء فتمر عليهم المصائب والبلايا وهم لا يشعرون » 
يعيشون بأجسامهم فى دنیا الناس ہ وقلوبهم هائمة فى عالم النور » كلامهم حب . وأكلهم حب . 
وشربهم حب . وحياتهم حب . من لا يعرف مصطلحهم يشك فيهم » ويتهمهم فى دينهم » 
وهم يعذرون الخلق الذين تربوا على موائد الجمود فى الدين . ودينهم هو دين الحب . 


- ۳۷۸ 





التنزل الخمسون ومائة 


و 


کے ۹ ۹ اا ےر کہ ر دہ و ر 7 229 
ولکن سالك یا الله يَا من یا رحیم أن ترضی عنا . 


٠ 2‏ 4 ااي م عو > ¢ 2 روه 72 إن ۳ 
38 شو و > ہاو 07 سنا تا 7 ۰ فا 08 





سند حدیث الأولية لد اآلتفؤل الغمسون ومائة 


سر عريمك ( لول 


کم الا ب « سد خییب الرَحة العامة 4 


التي هي منْ اسوه الرَّحْمَنِ : 
دا بسك  :‏ دتا ليّے 6 


يثِ يَسْمَعْهُ طَالِبُ الیلم ین ناو 


م ے 


رم عل للم 


و ہے مگ س > 


یه رحمة من عندتا 


ها رز 


۱- قال سماحة الامام فل : من عباد اله الَّذِينَ جَبَلَهُم عل الرَّحَة ء نم یرود کل عاد لله . تی 
و حَكُمَھُم اله في عَلَقهِ e‏ تن شم این روم ۔ 
يرڪون ييح الق پرَكة الله الي وَسِعَتْ کل تيء . > ۱ لت 


مه مے 


وله ی . 





۱۱ 


وی سے كو 
- عن عبد اخبار ا 


ص2 
الکرو< 


ور 


-٠‏ َنْبا 


ہے 


5 
2 


2 
7 


¢ 


ا 


0 
سس 
سے 
و 
سک 
لكر 
2 


۳ 


24 


َي 


ا 


زيزا 


اص مھ 


2. 


رم لدي 
عن حمد 


و 
2 
34 


۰ 
۲ 

23 

3 


التنزل الخمسون ومائة 





سند حدیث الأولية لد سس اتنزل الغمسون ومائة 


رم سپ و 


۳- عن 


رح رن عا 


00 ره ۰ َه ره مولع و ۳ 
از خُوا من في الازض ير مكم نن السَّمَاء © )٢(‏ . 


وَهَذًَا غل سَبَد عَل وَجْه الازض . 


و 


o °‏ 2 و 1 کا ےی سه و 2 
حیث بیننا وين سول الله 8# سَبعة عشَّرَ رجلا . 
2 5 :7 : 
۳ 


۰ 
مھ 


۲- رواہ آبو داود والترمذي وقال حسن صحیح والبيهقي وابن أبي شیبة وکلهم یلتقون مع 


السند الذي آورده سماحة الامام من آول سفیان بن عبينة حتی رسول الله كل . 


- FAY - 





التنزل الحادي والخمسون وماك 


ICC 4 RS 0‏ 
| امابوا مسیز ماه 


99 4 4 


ال 
3 


۳ 


جن لم 


نت البحر نفشه (۱) . 


۱- البحر في مصطلح السادة : هو الإطلاق » وهو الأحدية ؟ 
فالأكوان مثبتة باثباته محوة بأحدية ذاته . فکان شرط رجوعك لبحر الأحدية هو فناؤك ! 
یقول سماحة الامام ذه : الانسان کقطرة ماء أخذت من البحر » فما دامت هذه القطرة خارج 
البحر ‏ فإن لها كينونة مستقلة ‏ إلا اُنہا صغبرة وحقبرة » ومقيدة بکل قيد » ومحددة بکل إناء 
توضع فيه » فإذا ألقيتها في بحرها مرة آخری ‏ فإنها تتكلم بلسان هذا البحر الطلق العظيم » 
ولا تستطيع أن تفصلها عنه » إذ أن ذراتها قد ذابت في ذراته » وذاتها قد تلاشت في ذاته = 


- ۳۸۳ - 





جنة ال[ التفخزل الحادي والخمسون ومائة 


= فهو يتكلم بلسان ا حق » لا بلسانه » ومعرباً عن ذات الحق » لا عن ذاته . 

فهو جمع الحبیب على حبیبه . 

أو إن شئت قلت : هو جمع الخلوق على خالقه . 

أو إن شئت قلت : فناء المخلوق في خالقه . 

أو إن شئت قلت : ظهور الحق في الخلق . 

أو إن شئت قلت : انتهاء الدورة الخلقیة الكبرى » ورجوع قطرة الخلقية إلى بحر أحدية ا حقیة . 
يحكي سماحة الإمام ذه عن سفره هو » فيقول : 


وَقَنِيتٌ عَنْ ججیع الأَكْوَانِ ء وَالأمَائِن ء وَالأَزْمَانِ . 


بت دوز ني رین ال الاب . 


رط و 


يك لسن © (النحم : 4۱) . 





التنزل الحادي والخمسون وها:۰2جنةالله 


ر سو 14 ار .۵ لے سے ب خم اه 
جنهة الاععال درجات وحسنات (۱). 


۱- قال سماحة الامام ظقه : 
- فمن الناس من یعتقد أن اللہ تعالى عادل ‏ وأنه سيأتي يوم القيامة بصفات ا جلال » ویضع 
الیزان » ويعطي على الحسنة عشراً » وإذا ثقلت الحسنات آدخله ال جنة » واذا ثقلت 
السیئات آدخله النار » فيأتي يوم القيامة ء فیری ربه كذلك . 
ومنهم من يعتقد أن الله تعالى سیحاسبه » بالفضل . 
ومنهم من يعتقد أن الله تعا ی سیحاسبه بالفضل العظیم . 
وکل هوّلاء ینتظر ربه یوم القيامة على وجل منه وخوف . 
ومنهم من يعتقد في ربه ال رمة والرأفة » وینتظر ظهوره لیتعلق بحنانه ورأفته . 
- ومنهم من لایتظر أصلاً» وهم أهل مقام التوحید . إذ إن الله تعالی معهم ء وهم لا يرون آنفسهم 
إلا عدمًا . فلا يرون إلا الله تعا ی في جیع آحواضم . فلا یرون في الکون إلا الرب . ولا یرون العبد . 
والناس جميعًا یرون العبد » ولا يرون الرب . فإذا کانوا يوم القيامة : رآوا العبد والرب . آما 
آهل التوحيد فلا انتظار هم » ولا یرون إلا الرب فقط . فظنك بالّه هو الذي يقيم لك الحساب » 
ویضع لك ا میزان » وعلیه تکون كيفية حسابك يوم القيامة . 
فدخول ا منة برحمة الله تعالی » والتزول فی منازها على حسب الاعمال » والخلود فیها یکون بنية من 
فیها . ولکن الله تعا ی يعطي آیضا درجات اختصاص » وهذه الدرجات ليس ها أي معیار إلا 
الشيتة  :‏ بعش يعوو من كا وله ڈو الكل الف 4 (ال عرزن : :)۰ فهنا حض 


تسس 


فضل ‏ ومناسب لعظمته تعا ی » بطلاقة المشيئة » وبدون أي قيد 


- ۳۸۵ - 





جنة الا التنزل الحادي والخمسون ومائة 


ی ر ص 
اما جن 


ما 


# وای جنیچ [الفجر : .18 .)١(‏ 


و ۳ رم 
کے 2 ٥‏ 


۶ ر ۳ 3 7 میسن 
بداخلك جَنة . لو عرفتها الجنة » لانشغلت ما عن التنعيم . 


وَتَرْعُمُ نك جرخ صَفِيدٌ َفيك انطوی العا لب )٢(‏ 


قال سياحة الامام 5ه : انه لا الوم في الاحرة ‏ وَالُحبونَ جلت لَهُمْ جتَهُم في انیا 

قبل الآخِرّة . اة الَحْتَويّة الي هي جَنّةُ لب . وهي جه ذَاتِكَ آنت » لو عرقتها اج 

ال بها عن اتيم . وَمي له تال : واد ج 4 (الفحر : ۳۰) . فأضافهاٍق تیه . 
اتِكَ ء حَيْتُ یسک الله . و1 تُذْكَر بدا اميف لا مره وَاحِدَةٌ في القرآن . 

هیا لی وصّل فاتصل . آنت الان حیث لا آنت »بل هر و الآ حت لاه بل 

قال سماحة الإمام لہ : الک فيك ی الانسان رم : « ولد گرا ی عم (الإسراء : 

۰ . الله فيك . وَالرَسُولُ فيك . واه فيك . ولا فيك . والکزش وَالَكُرِْيٌ » وَمَا وی 

من قَلَكِ وَمَلَكِ . كنت اظن الأمر حار جا عني . عتی راي مني إل . 

قال تعالى : بعت في امن رشو م 4 (الدمعة : ؟) . قد م هل 

فم رشو ینایم (اں عرد : 11١4‏ . فَكَلِمَةُ منم 4 ء أو لنش تخني أ 

هنا کک ا وکا نکر ملا ولف یا وصرت ينا + وان كله ینا 


کاو ہے 





التنزل الحادي والخمسون ومائة 


3 کے وم 2 رر ہے 
اب باغل سَنَدٍ على الاطلاق . 


العلامَة ة خمد بُن صالح السّويدي » باسْتَجارَة - 
کک ا : 
عَنِ الحافظ مُرتقٌی الزیَیدِي » باسَجَارَة جَدٌ العلامة أَجَدَ من احافظ 


وروی له وا ۲ 


جو 





التنزل الحادي والخمسون ومائة 


. عن مد بن عب رن الكنجَرووي‎ -١ 
ماو هم‎ 


۲- عن محمّد بن اد بن جدان . 


۳- عو الافظ أن تل 


4 - عَن عَبْدِ الله ن بکار. 


٥ 


7 7 4 وز مه م KK‏ ےہ 4 1 
ریت النبي ايوم الأضحى يحطبٌُ على بعرو (۱) 


-١‏ هذا ا حدیث رواه آبو يعلى فی معجمه بنفس هذا الاسناد من آول آبو يعلى حدثنا عبد الله بن 
کار بالَْصْرَةٍ » حَدَكَنَا عِكْرِمَةُ بن عار ء عَنِ اراس بْنِ زیاد هه . 
كما أورده ابن الجزري في عواليه والعراقي فی العشاريات مسلسلا بسند یتقابل مع سند = 


- ۳۸۸ — 





التنزل الحادي والخمسون ومائة 


o‏ سو کی و ط یال 2 7+ ع2 
فبيننا وبین سول الله ية ستة عشر رجلا . 
سم 


= سماحة الامام من آول امروي ولکن سندهما ليس فيه مدان بین الكنجرودي وأبو يعلى 
فسألت عنه سماحة الامام فقال أن سندنا آصح لأنما اعتمدا على العاصرة وم یعتمدا الاتصال 


مثلنا . وآورده الذهبي في سیر أعلام النبلاء بسند يلتقي مع سند ساحة الامام من آول الهروي . 


- ۳۸۹ - 





التنزل الثاني والخمسون ومائة 


ا تس از 


۹ 04 ات هن هس بل ۱ 


رس (لزربان 


۱- قال سماحة الامام 4 : قال رسول الله © : إن الله كيل تب ابعال 4 . وهو تعالى صانع 
العالم وموجده » وآوجده على صورته » فالعام كله في غاية الجمال » ما فيه شيء من القبح » بل 
قد جمع الله له الحسن وال مال كله . فالعالم كله جماله ذاتي » وحسنه عين نفسه » إذ صنعه 
صانعه عليه ء ولهذا هام فيه العارفون » وتحقق بمحبته التحققون » لأنهم ما رأوا فيه إلا 
صورة الحق سبحانه وتعالى » وهو سبحانه الجميل وال جال ۰ فإنه تعالى ما کثر لنا الآيات في 
العام ء وفي أنفسنا ء إلا لنصرف نظرنا إليه » ذكراً وفکراً وعقلاً » وإيماناً وعلباً » وسمعاً 
وبصراً » وش ولا . وما خلقنا إلا لنعبده ونعرفه ء وما أحالنا في ذلك على شيء إلا على النظر 
في العام » لجعله عين الآيات والدلالات على العلم به » مشاهدة وعقلا . 
قال رسول الله كيا : لین مره لین" قد يكون الراد بالمؤمن الأول : الحق تعالى » لأن 
المؤمن من أسمائہ تعالى والراد بالمؤمن الثاني : العبد . فالحق تبارك وتعالى » مرآة عبده = 


- ۳۹۰ - 





= أو أن یکون ا راد بالومن الأول : العبد » وبا مؤمن الثاني : ا حق . فیکون العبد مرآة الحق 
تعا ی . إذ فى ا حقیقة إنه تعا ی : مرآتك ء وأنت مرآته . 


فمن حيث کونك مرآته » یری هو صورته فيك ء فتکون أنت عنده عين ذاته وصفاتك 


وأسماؤك » عين آسائه وصفاته . وجميع ما صدر منك ۰ عین ما صدر منه . وبهذا الاعتبار قال 


سبحانه وتعالى : من بُطع الرّسُول قَقَدْ أَطَاعَ الله (نسه : ۸۰) . وقال : وما رَمَيْتَ إِذ 
رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى 4 (الأنفال : ۱۷) . ومن ثم قال يِه : «خلق الله آدم على صورته) . 

ومن حيث کون ا حق مرآة لك » ترى أنت ذاتك متجلية بأسائه وصفاته . بل تتحقق أن ذاتك 
هي عين المعبر عنه بذاته . فأنت هو » وهو أنت . ولاتزال تتحقق صورتك في مرآة كاله حتى 
تتجلى ذاتك بجميع مالا من تلك المحاسن الظاهرة » في تلك المرآة الشهودة على التمام والكمال . 
ولا كان التجلي على قدر صفاء المرآة وصقلها » وعلى قدر قابلية المتلقي » ولا كانت أصفى مرآة 
هي مرآة رسول الله # » وأكبر قابلية هي قابليته #2 ء لذا اختص © بالتجلي الذاتي » وما سواه 
ليس له إلا التجلي الأسمائي والصفاتي . 

فرسول الله 8 هو المرآة التي ظهرت فيها الذات المقدسة » في أكمل تجل يتجلاه تعالى على 
خلوق . فارجع بقطرتك إلى بحره 8# ء فتفنى في رسول الله 5# ۰ فتستقبل بقابلية بحره 88 » 
ولیس بقابلية قطرتك » فيتحقق له هذا المقام » وتحظى بتجلي الله الذاتي . 

من نظر في المرآة لا يرى جرم المرآة ء ولكن يرى صورة الواقف أمامها ء ويجهد نفسه أن يرى جرم 
المرآة » فلا يستطيع . فمن نظر إلى رسول الله 6 - الذي هو المرآة - فإنه لا يرى رسول الله 8 = 


- ۳۹۱ - 





رب الأرباب التنزل الثاني والخمسون ومائة 
فرّی الوم صورة إيانه . 
وَيَرَى الكَافِرٌ وره كُفْرَانهِ . 


محر عو خی ,2 و اوس ® ia‏ 
وَيَرَى العارف صورَة عرفانه . 


وَالعَاليصُورَۃ علیه (۱) . 


= ولکن يرى التجلي الامي فيه » ومن رأى رسول الله 2 » وم یری الله تعا ی فيه » فان مراة قلبه 
تحتاج أن تصقل . فرسول الله # لیس واسطة بین الله وبين خلقه » ولکنه عد مرآة صافية » يرى 
ا خلق فیها رہہم ء ولا یرون سواہ فیها » حتی آنهم لا يرون رسول الله #2 ء لن آحدا لا یری 
جرم المرآة عند ظهور الصورة فیها 

ہی و 
صورة شاء منها » فالأسماء والصفات لما التعدد . وهذا فارق كبير بين أن تقول : تعالى 
تجل على ذات أحد » وبين أن تقول 27 08 

قال سماحة الامام ضيه : کل خی غابد :ا 0 لحب - بِحُبّهِ - طَائِمٌ بروج والعارف - 
ِمَعْرَِيهِ - عاب بَصِيرَتِ . ولا - پولیه - مسك بعقله وَبَصَرِہ . وَالعَاصی - بِمَحْصِييه - 
طَائِمٌ لقدره » وَإِرَادَيه » وَمَشِيكهِ . وَإِنْ عَصَى لافره لیر - بذکره ہیں 


. کرک الاب نا 2 يانه 





التنزل الثاني والخمسون ومائة 


کا 


2 
7 وي ہ 
8 


تال - ون گان متڙها عن مُشَامَبَةٍ شىء - 


2 ےت 2 و مر مه ع 

وللعارفین بصورة معرفتهم . 
و له 

وا جهال بصورة جهلهم . 


و 


قرب ابخاهل ليس هُو رب ب العالم . 


وَرَبّ لام یش هُوَ رب السّالِكِ . 


وَرَبَّ الماك لَيْسَ هُوَوَبّ الوَاصِلٍ . 


زس س 2 2 سس ہیں هرس م2 3 4 
ورب سول الله 8 هو رب الازباب )١(‏ . 


20 کی که ها ا 
۱- قال سماحة الامام ذه : قال تعالى : وَآَعَبُدُوا أ لا دشر Sl‏ که فی عت 


اذ کال رلک امه 4 (ابد :۳۰۰) . « الحَق ین رک 4 (البقرة : ۱:۷ ۰ وَأنَإلَ - 


- ۳۹۳ - 





التنزل الثاني والخمسون ومائة 


مان و مس 


= ريك لس (النحم : )٥٤‏ . موضع الشاهد في هذه الآيات » هو (کاف) الخطاب في (ربك) 
والراد هنا هو رب سیدنا محمد ية . 
قال تعالى : 6 ایک ألا کل رالاس تک يا لا رم ود تب کنر 4 (آل عمران : 4۱) . 
موضع الشاهد في هذه الآية » هو (كاف) الخطاب في (ربك) » والراد هنا هو رب سيدنا عيسى الا 
قال تعالى : #وَإِدْ ُلَشّمْ يموم لن تسیر عل طکام وجلو اع تا ويلك (البقرة : )٦٦‏ . موضع 
الشاهد في هذه الآية » هو (كاف) الخطاب في (ربك) » والمراد هنا هو رب سيدنا موسی ال . 
وهنا يثور سوال : هل الارباب مختلفة ؟ هل ليس رب سيدنا محمد يه كرب غيره من الرسل 
والنبيين ؟ وهل رب الرسل والنبيين هو رب عامة المؤمنين ؟ وهل رب المؤمنين هو رب 
الكافرين ؟ 


قال تعالى : « فل أتحَآجوََا ف الہ وُو ریا رم وتا افتلنا ولکم اعتلکم ون 


ضوح 4 (البقرة : 1185 . وصح عنه © أنه قال في الحديث : «رَيُ وَرَبّكَ الله . فاللہ تعالى 
واحد » ونیا الرب المتخيّل في معتقدات المخلوقين متعدد . وهذا ما تطلق عليه الطائفة : (إله 
العتقدات) ء أو (الاله الجعول)ء أو (الحق الاعتقادي) , أو (الحق کت 


وصح عنه 8 أنه قال : ۱ ...ینیم الله في خر غَْر الصورَةٍ اي يَعْرِقُونَ . 
ولوق E‏ 3 


ین ان وق میم 


3 


ہو بي گے رتب میں 
الصورَة الذي يَعْرفُونَ . کیو : آنا ریکم . فیقولون : آنت ربتا ء فََتبَمُونَة . و 
کل عاقل له في ذات الله مقالة . 





التنزل الثاني والخمسون ومائة 


= إِنما عبد كل عابد ما صوره له عقله » والعقل يصور على قدر علمه » فکلما ازداد الانسان علباً 
بالله تعالی كلما ارتقی معبوده . فا جاهل يعبد شا ء والعام یعبد إاً ء وما بين الإلهين كما بين العلم 
والجهل . وإن لله عباداً عملوا على إیم|نہم » وصدقوا الله في أحوالهم » ففتح الله أعين بصائرهم 
وت لهم في سرائرهم ء فعرفوه على الشهود » وکانوا في معرفتهم تلك على بصيرة » وبينة » 
بشاهد منهم : وهو الرسول المبعوث إليهم . وهؤلاء هم جل أصحاب رسول الله 2 . قال 
فان وعد رلك خی یاک الفرك سر : 145 . أي اعبد ربك المنعوت في الشرع ء 
حتى يأتيك اليقين » فینکشف الغطاء » ويحتد البصر » فترى ما رأى بيه وتسمع ما سمع كلا 


0 ا 5- 


فتلحق به في در جته 45 ء من غير نبوة تشريع » ؛ بل وراثة حققة ؛ لتس مُصَدٌ 4 

فلا قال تعال : # وآعبد ریک حو عق یک القت زس : ۰ . فان (الكاف) في «ربك) 
هي سیدنا محمد ئ . أي اعبد رب محمد ية . وما ذکر رب محمد بي هنا شُدّی ء وإنما قاصدًا 
بذکره أن تعبده بشرعه » لأنه الصراط الستقیم الوصل إلى کشف الغطاء . ومن هنا قال باب 
مدينة العلم أمير المؤمنين الامام علي كرم الله وجهه : (لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا) . 
جس ری 

وفي الحديث السابق عنه َه أنه قال : ١‏ 


2 
دا انا 


سر رت نے 07 ربا عرفْاه . أيهم الله 


في الصّورَة الي يَعْرِقُونَ . يفول : آنا ربكم . فَيَقُولُونَ : 7 قبعو . فقد آثبت هذا 
جو رف ED‏ 


- ۳۹۵ - 





= وأنه إذا رآه تعالی في الآخرة في غير هذه الصورة » التي اعتقده فيها في الدنيا » فلن یعرفه » 
وسينكره » حتى يتجلى الله تعالى له في الصورة التي اعتقده عليها ء وعرفه فيها . 

وخلاصة القول : أنك تعبد الآن إِهَا غير الذي كنت تعبد وأنت صغير » غير الذي تعبد قبل 
سلوكك طریق ا حق » وكلم| ازداد علمك بالله كلما ارتقى تصورك في الله » كلما أحسست أنك 
تعبد إها جديدًا . 

فا آسرع تبدل الاة عند العارفین ء وذلك لسرعة تنقلهم في مقامات العرفة بالله . وذلك حتی 


يصلوا إلى (رب حمد) والذي هو (رب الأرباب) . 


- ۳۹۲ - 





التنزل الثاني والخمسون ومائة 
سر سنہ ار 


0ھ" ا اس 
ES | 93‏ 


0 عاليا عن : 


۲- ین یج جر 0 


۳- عن مد بن علي السَّنُويِيٌ الْحَطَابي . 





التنزل الثاني والخمسون ومائة 


۰- عن الشيّخ رَگريا الالصاري . 
-١‏ عَن الحافظ ابن حجر العَسْفَلَانَ 
۲- عَن الَنوخي . 

۳- عن ا حجار . 


6 - عن این الاوك . 


نت 


- ۳۹۸ - 





التنزل الثاني والخمسون ومائة 


و۳ 20 تھے ھ سم 3 
وهذا السند هو في منتهى النور وا لال . 





وجود النقص هو عين الکمال ب التنزل الثالث والخمسون ومائة 


AA 


4 999 9 9 ںہ O‏ ہاں۔ ہہ 


رعوو (لنعمی فر کین زلکان 


۳ ا و 0 

س کی5 ا تَا رۃ یہ ال 
لا یتصل با ء اد نظرت بعين لے ۰ 

متیر 2 ي د ہی ۰ ر 
م1 7ے 7 اھ یں کر ہہ 3ی وى ۔ 2 
کا لار يَنفصا عنه شيء إذا نظرت د بعَیْنِ البَصِيرَةٍ 


4 


مر مر 


تَطَعْتَ الوَرَى من داب نفيك قطعة 
لها أخكام ژئبیت فصت 
انت للوری عقا وَأَنْتَ ماش 
وما اق نی انا الا كتَلحَةٍ 
ا للع في تا عب مايه 


لین بوب اج یر کم 


KN‏ تست اد اف 


راک 2 ردق وو عه و مرو 
وم تك موصولا ولا فصل قاطع 
َلْوهِيّةَ لِلصّدٌ يها الَجائع 
وت ما علو وتا هُوَ وَاضِعُ 
َأَنْتَ با لا الَذِي هو تابع 
وَغَيْرُ آن في حُكْمٍ َه الشّرَائِعٌ 

وَيُوضَعٌ حُکمْ تو وگ وَاقِعٌ 





التنزل الثالث والغمسون ومائة سس وجود النقص هو عين الکمال 


3 


تحال ختی أَنْرَلَ نَفْسَهُ مَع الأَشْيَاءِ . 


4 


فقال ول : «لاشَيْءَ 


۳ 
1 


غير مِن اللہ) (۱). 


. رواه البخاري ومسلم في صحیحیها‎ -١ 

قال تعال : ۷ خلق السشعنوت وا فارض يللي وصور کا رت مو که (نعدین : ۳) . فاللہ تعالی تنزل 
باسمه الرمن » إلى حضرة الإمكان إذ أن صور العالم لا يمكن زوال الحق عنها ء والا انعدمت » 
فهو تعا ی ا مدبر لذراتها . 

وینزل ربنا إلى السماء الدنیا وقد كان ولا سماء » ولا عالم ء هل كان يوصف بالنزول إلى من ؟ أو من أين ؟ 
ولا أين ؟ ثم أحدث الأشياء » فحدثت النسب » فاستوى على العرش ‏ ونزل إلى السماء » وأخذ الميزان » 
فخفض ورفع ء بذا وردت الآخبار » والایمان بها واجب ‏ والكيف جھول » غير معقول » فهو الواحد 
الواجد الأحد ا ماجد » الذي ليس كمثله شيء . فما نزل إلينا إلا ليأخذنا منا إليه . وما المنازلة إلا مفاعلة بين 
٥٣‏ ۰۰۰۰۰۰۰۷۷۷۷" 


و ےم مرو 


ط وشن ورب اد نم 9 تولوا ثم وجه اگ رک له ویس عل 4 (البقة : ۱۱۰) . 9# الق 
رب 4 : فلا خلق » فانت مفي . یت تام وج نم : أثبك وأثبت أن لك توجه إلى وجه 
اله . اک له وم لیر 4 : ثم نفاك مرة أخرى . ثم نفاك البتة في آية أخرى » وهي قوله تعالى : 
لهو الأول والكخر رهز لان 4 (سید ‏ ۳) . فهنا نفاك بالكلية ء فلا وجود لك في هذا النظر » 
ولکن تنوعت النسب له تعالی بین ظاهر وباطن وأول وآخر . فهذه كلها نسب حكميه » قال تعالی : = 


ے 60 تا 





التنزل الثالذ والخمسون ومائة 


وجود النقص هو عين الکمال س. 
وَوجُودُ التقص هو عَْنُ 

ذو لإيُوجَذ فص ء لقص من الگیال وُجُود القٌصِ . 
والتقص هو الدَّلِيلٌ عَلَ الكَالٍ (۱). 


= سَدْرِيهِمَ نان لوف لی وت يكيف روت اع کی 


نسم 38 FARES‏ 
شىء سيد 4 (فصلت : 1۵۳ . أي سنريهم وجودنا في كل شيء » وفی أنفسهم ء حتى یؤمنوا بأنهم 


عين الح » وختم تعالی الاية بأنه على كل شيء شهيد » آي في كل شيء هو حاضر باطنا وظاهرا . 


وکل قبيح إن نسبت لسنہ 
ولا تحسبن الحسن ينسب وحده 
يكمل نقصان القبيح جماله 
ويرفع مقدار الوضیع جلاله إذا لاح فهو للوضيع 


آتتك معانى الحسن فيه تسارع 
إليه البها والقبح بالذات راجع 
وما ثم نقصان وما ثم يانع 


وأطلق عنان الحق في کل ما تری 
لقد خلق الأراضين با حق والسما 
وما الحق إلا الله لا شيء غيره 
اله عا جلت .فك نان 


ففى أينا حقا تولوا وجوهكم 


مخلفا حجاب العين للنور 
فتلك تجليات من هو 
كذا جاء نی القرآن إن أنت 
فشم شناه فهو في الخلق 
هويتك اللتى بها آنت 

فا ثم إلا الله هل من يطالع = 


ا" ه ات 





التنزل الثالث والخمسون ومائة وجود النقص هو عین الکمال 


۲ ٦ 

7 رھ ر ہے ٥‏ 

7 کی برض 7 
والضعْف دلیل على القوّة (۱) . 


ی : فا جاء ویک » وَارْتَقَمَ حجابك ؛ فترّی الَوْجُوداتِ - التي كُنْتَ 
نْ کنت تَنْظْرٌ إِلَيْهَا بعّن الانْیقاص ؛ تَرَامَا الآنَ 

کال تال ما شای کا ومر له ی . إِذْ لَوْ نظر یه بعین اهران ما حَلَقَهُ . 

م أن وُجُوة افص في الگزنِ کال . لوا جو لص + ص ي الگزن له 
ES‏ 
قال سماحة الامام 4 : الیم حَلْفَهُ وَعبِيدُهُ . ولا فَخْر یلق منم عَلَ دی . إِذْ ولا 
الأَدنّى . ما ظَهَرَ فضل الأغْل .اکر ِل سَبّد الکون ی يقول : «آنا سید ولد آم ولا خر . 
َالأَدْنَى مقر في کاله إل الأعْل . وَالأَْل مقر في ظھُورِ فضله إِلَ من ہُو دُونہ . فلولا هل 
ا ل الیلم . الا ال ما بات قرف الور ولا ككاة رس الق ما رک 


وو مجو رسو 7 ہم یو ول مح 


قال تعالى : وک آنا ان الشقرةة رک ) له واه هو الْعَیخُ آلْحَمِيِدُ 4 إفاطر : ۱۰) ۰ وكذلك 


الأعلى هو اللہ تعالى : سح سم رک لح 4 [لاعلی : ۱) ء فهو الأعلى ونحن الأدنى . فظهور 
مظاهر کمالاته تعالى » تحتاج ظهور مظاهر نقصنا نحن : قال سماحة الإمام د : أوجدنا الله تعالی = 


تس 


1 0-0 
2 مرة و 


- 6۳ 





وجود النقص هو عين الکمال ب التنزل الثالڈ والخمسون ومائة 


و 


2 7 3 مر مھ کون ے۔ یہ 
فالله تَعَا ى أَحَدِى بالذات . متعدد بالاساء والصفات )١(‏ . 


0 


= بهذه الأسماء ء وغذانا بها . ثم كنا نحن قوتاً هذه الاسیاء . تتقوت علینا ء وتظهر أحكامها فينا 
وإلا ارتفع حكمها . فكيف يكون رحياً ء بغير خلق یرجه . وكيف يكون رزاقاً » بغير خلق 
يرزقه . فلولا وجود المخلوقات » لارتفع حكم الأساء . فكنا کمن يزرع القمح » ويمده من 
مجهوده وعمله » ثم يتغذى عليه بعد ذلك . فاسم الرزاق مثلا من جملة المرزوقين . وهو أول 
من تغذى با رزق . فأول ما رزق نفسه » ثم رزق الأساء التي تتعلق بالرزق . 

اکا تن وني الَقِيقَةٍ وَاحِدٌ 

قال تعالى : « کاڈ ید تولك ول ین عط ریک وماکان عطاه ریک حور 4 (الإساء : ۲۰) 
ولا یتجلی بوصف مرتین » ولا یظهر في صورة لائنین » ولا یرد منه - بمعنی واحد - کلمتان . 
بل لكل تجل منه صورة ء ولکل عبد - عند ظهوره له - صفة ء وعن کل نظرة کلام » وبکل 
كلمة إفهام » ولا نهاية لتجلیه » ولا غاية لأوصافه » ولا نفاد لکلمه . 

قال سماحة الامام 4# : كل تجل » لابد أن تکون له صفة ء وکل صفة . لابد أن یکون شا اسم . 
فتعددت الأساء ء لتعدد الصفات » وتعددت الصفات ‏ لتعدد التجلیات » وتعددت التجلیات » 
لتعدد التنزلات » وتعددت التنزلات » لتعدد الشئون » وتعددت الشئون ‏ لتعدد مقتضیات 
الکال » وتعددت مقتضیات الکال ‏ لتعدد ا مراتب » وتعددت الراتب ‏ لتعدد الظاهر ‏ 


وتعددت الظاهر ء لتعدد الأسماء ‏ فدار الأمر وانبهر ء وصار ولا ما كان آخرًا . عُرفَ 
على قدر ما ظهر ء وجهل على قدر ما بطن . 


دع ه ات 





التنزل الثالث والخمسون ومائة- اأعلى سند إلى البخاري 


زع سنر ی وبغاری 


ل وک 7ہ رد و 2 
الله 88 أَرَبَعَة عَشَر رَجُلا بالبخاري . 





أعلى سند إلى البخاري تنل الثالث والخمسون ومائة 


2 ہچ 


عن اوہ الز مان ا حافظ مرت ا یم باجارّته مد 7 


سس 


وہ سی اناف 
سے ەم وم 3 ےم 2 مر لد 
عر الشیخ امو بن مد ين العجل ھی 





التنزل الثالذ والخمسون وماشآعلی سند إلى البخاري 


54 


د Jo‏ هال 4 موب #8 
وَمِنْ ثلاثِيّاتٍِ البخاري ؛ یقول البخاري (۱) : 


: فوائد تتعلق بثلاثيات البخاري‎ -١ 

الأولى : الاسناد الثلاثي إسناد عال » والعلو في الإسناد مرغوب فيه عند المحدثين » لكونه 
أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ ء لأنه ما من راو من رجال السند إلا والخطأ جائز عليه » فکلما 
كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان تجویز الخطأ . 

الثانية : عدد الأحاديث الثلاثية في صحيح البخاري اثنان وعشرون حديثا » قال الحافظ ابن 
حجر فی فتح الباري في شرح حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه مرفوعا : من يقل على مالم 
أقل فليتبوأ مقعده من النار . قال : وهذا الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري » وليس فيه أعلى 
من الثلائیات . وقد أفردت فبلغت أكثر من عشرين حديثا انتھی . وقال في كشف الظنون : 
ووقع له اثنان وعشرون حديثا ثلاثيات الاسناد » وقال المباركفوري في مقدمة تحفة الأحوذي : 
وأما في صحيح البخاري فاثنان وعشرون ثلاثيا قد أفردها العلیاء بالتأليف كعلي القاري 
الهمروي وغيره انتھی . وهذه العدة نما هي بالأحاديث المكررة » وبإسقاط التكرار تكون ستة 
عشر حديثا وقد طبعت ثلاثيات البخاري مفردة ومشروحة . 

الثالثة : عدد الصحابة الذي روى البخاري من طريقهم الأحاديث الثلاثية ثلاثة : الأول سلمة 
بن الأکوع طلہ ء له منها سبعة عشر حديثا » والثاني أنس بن مالك #5 له منها أربعة أحاديث » 
والثالث عبد الله ابن بسر 5ه » له منها حديث واحد . أما شيوخه الذين روى عنهم هذه 
الثلاثيات فعدتهم خسة وهم : مكي بن إبراهيم » وأبو عاصم النبیل » وعصام بن خالد » 


-)۷3- 





أعلى سند إلى البخاري 


٥‏ ا 
رم سے ور 


مقعده مِن النار # (۱) 


که .2ے .0 ررضو 
تحملوا یا عباد الله » وَبلغوا. 


= وأما شیوخ شیوخه فيها فعدتہم آربعة وهم : يزيد بن أبى عبید » وید الطویل » وحريز بن 
عثمان » وعيسى بن طھمان ء وهم من التابعين . 


۱- هذا ا حدیث من هذا الوجه تفرد به البخاري ونقله عنه آخرون منهم البغوي وابن عساكر . 


تاه ات 





التنزل الرابم والخمسون ومائة ‌الولاية والنبوة والرسالة 


إا جیسب 


(لولویۃ ونبو وساد 


و ار 
الکون خروف 01 


زر رو رو يو سا kK‏ 2 ع 
وکمل الانبیاء والاولیاء کات (۲) . 


- عن ا حروف قال سماحة الامام 4# : كل ما سوی الباری تعا ی فهو حرف لن له صورة : إما 
حسية » وإما معنوية . فالخلوقات حروف » والعقول حروف ‏ وا حرف هو کل ما سوى ا حق . 
فکل ما سوی الله تعال حرف » ویدل على حروف . 
عن الکلمات قال سماحة الامام 5ه : كلانه لمات 
ف (کلیات الله) هي خلوقاته تعالى : # وو نماض من سجرة ألم والبخز مده من 
لعف باس هد ار ہت إلقمان : ۲۷) . و (کلمة الله 
العليا) و (كلمة الله التامة) هي أعلى الخلوقات وهو الانسان الکامل » وهو رسول الله ی ء أو 
خلیفة رسول الله و نی كل زمان ومكان . رُوي عن الامام علي کرم الله وجهه أنه قال : (آنا ام 
ذلك الکتاب ‏ انا كهيعص ٠‏ آنا القرآن الناطق , أنا كلمة الله العليا) . وقال في موضع آخر : = 


- 6 ۱٩ د‎ 





الولاية والنبوة والرسالا التنزل الرابم والخمسون ومائة 


۔ کس ےھ ےہ سے ھ۶ 
#وَصَدَفَت یکمت رها وكتيه. * [التحريم : 1١١‏ . 


ص مج ن K2‏ 35 دي م عير ام 3 
# ای الم ای بویٹ باه کلم یه 4 الأعراف : ۱۰۸) . 


لاما الْمَسِيح چیسی ابن مر رسو ال و 


صد 
رو شر سء 


وروح منه 46 (النساء : ۷۱ (۱). 


= (إني الكلمة التامة ء والآية الباقية والحجة البالغة) ومن هنا قال الشيخ محبي الدين بن عربي في 
مقدمة كتابه : (فصوص الحكم) :امد مرل ا يكم عَلى لوب الكَلِم 4 و (الكلم) هنا جع کلمت 
وهم الكلمات التامات » وهم الأنبياء وكمل الأولياء . 

قال الشيخ محيي الدين بن عربي 4 : کلمات الله جمع كلمة وهي أعيان الكائنات قال 
تعالى : # وکيمته, آلتها إِلّ عم 4 الساء : 217١‏ . وهو عين عيسى » لم يلق إليها 
غير ذلك » ولا علمت غير ذلك » فلو كانت الكلمة الإلهية قولاً من الله » وكلاماً ها مثل 
كلامه لموسى ال لسرت » وم تقل : یی یت مَل ها وصکنث منیا منیا 4 (مرم 
: ۲ . فلم تكن الكلمة الاهية التي آلقیت إليها إلا عين عیسی روح الله وكلمته وهو 
عبده » فنطق عيسى ببراءة أمه في غير ا حالة المعتادة » ليكون آية » فكان نطقه كلام الله في 
نفس الرحمن ۰ فنفس الله عن أمه بذلك ما كان أصابها من كلام أهلها » بما نسبوها إليه 
ما طهرها الله عنه . 





التنزل الرابم والخمسون ومائة الولاية والنبوة والرسالة 
0ا راید عن اف (۱). 


و 


هو کو و 7ھ ل لوق ےر و ےھ 
او له لقانم نٹ ور كي وال مان 


تا ھا کو و اق ا ی سے 
والنبی : له النبوة والولایة) والریان: 


قال سماحة الامام ذه : 
حزان الله الكَلَامُ . نَعِيمُهُ کلام » وَعَذَابَهُ کلام . 
الکن كله ورف کات 

و ررب وھ رعو م هه ىت له 


۳ سمه 


مساق اع ا و سے ہر من هم 
»5 5 3 3 5 5 ۰ 
سی 


5 1 


7 هم 
2 کر و و 


ےو ہی در 


له لحن مل ما اكك تطفون 4 (الذاریات OF:‏ . قالط أَحَقٌ الق . 
قال الشيخ محبي الدين بن عربي #ه : بعد نظم الحروف وضم بعضها إلى بعض فتكون كلمة 
عند ذلك من الكلم . انظر إلى قوله تعالى : ¥ ذا سوه وت فيه ین يوج & (الحجر : ۲4 
ص : ۷۲) ء وهو ورود ال حرکات على هذه الحروف بعد تسويتها » فتقوم نشأة أخرى تسمى كلمة » 
کیا يسمى الشخص الواحد منا إنساناً » فكهذا انتشأ عالم الكلمات والألفاظ من عالم الحروف » 
فا حروف للکلیات مواد ء كالماء والتراب والنار والهواء لإقامة نشأة أجسامنا ء ثم نفخ الروح 
الأمري فكان إنساناً . 





ل الننزل الرابع والخمسون ومائة 


وکل درَجة كلمّة )١(‏ . 


: عن درجات الولاية والنبوة والرسالة ء قال سماحة الإمام قدس الله سره‎ -١ 


هناك فرقٌ بين الولاية والنبوة والرسالة : 


الولاية : هي العارف التي یتحقق بها الإنسان بينه وبين ربه . 

الصا حون لهم ولاية » والانبیاء هم ولاية » والرسل لهم ولاية . لکن ولاية النبي أعلى من ولاية 
الصا حين . وولاية الرسول أعلى من ولاية النبي . وولاية أولي العزم من الرسل أعلى من ولاية 
الرسل . وولاية رسول الله بيا أسمى وأرقى من كل ولاية . 

والنبوة : هي أن يوحي الله إلى رجل بشرع يتعبده به في خاصة نفسه . ولكن ولايته أعظم من 
نبوته . إذ الولاية هي الأسرار والمعارف بينه وبين ربه » ولكن النبوة هي ظاهر الشرع الذي 
یت وا و 


والرسالة : هي أن يوحي اللہ تعا ی إلى رجل بشرع » ويرسله إلى الناس یآمرهم به . = 


- €۲ - 





التنزل الرابع والخمسون ومائة 


= الرسول ما عنده من علم الرسولية إلا قدر ما تحتاج إليه آمته » لا آکثر ولا آقل . 

© الرسول جمع بين الرسالة والنبوة والولاية . 

© والنبي جع بین النبوة والولاية. 

© والعارفون انفردوا بالولاية . 

فإذا رأيت الرسول أو النبي يتكلم بكلام خارج عن التشريع الظاهر » فذلك من حيث هو ولي 
وعارف . مثال ذلك ؛ قول رسول الله لا : «أنا سید وَلَدِآدمَ» ولا فَخْرَ . وقوله اه : ١حَلَقَ‏ 


لله آدم عل وی . وقوله يل : «إنَّ الله عر وَجَلَّ حرم عَلَ الأَزضِ أَجْسَادَ یاوه . عن ار 


5 


7 کر کے ها قرو f‏ كسس رش من 17 رو کے I.‏ 
زین » ذينه ء قال : قلت: یا رَشُول الله ء ین کان رَبتا قبل أن یلق حَلْقَهُ ؟ . قال : (كَانَ في عماء » 


ما که وا وَمَا وه وا وَمَا تم عَلَق ء عرّشه عَلَ الَاءِ» . 

- فتفاضل الرسل بحسب تفاضل المرسل إليهم . 

- وتفاضل الأنبياء بحسب استعدادهم في العرفة والنبوة . 

- وتفاضل الأولياء بحسب اتساع استعدادهم في التلقي . 

يتولى الله تعالى الرسل » ويفضل بعضهم على بعض : تک سل فَصَلَمَا بعصم عل بع مَنْهُم 
من کم لله ورقع بهم جم اتا می أن مریم یکت دته روح این » 


[البقرة : ۲۰۳) . ويتولى تعالى الأنبياء » ویفضل بعضهم على بعض : # ولقد فضّلنا بعض لین عل 
نی € (الإسراء : 100 . ويتولى الله تعالی ا خلق » ویفضل بعضهم على بعض : - 


- €۳ - 





= « وال فصل بعک عل عض في أ لزق 6 (النحل : ۷۰۱ . والرزق منه روحاني وهو رزق 
لعارفین » ومنه علمي نلعلیاء» ومنه حي کالغذاء وافال لكل الق . 
ورد في الصحيح عن رسول الله لاء أنه قال :ان بَعِْي ء وَسَيکُونْ حُلفَاءُ 2 رونا : 
والخلفاء الكثيرون هم الأولياء » فالولاية لا تنقطع أبدًا . آما النبوة والرسالة فقد انقطعتا 
بانتقال رسول الله تكله . 
ا 
قال تعال + ۷ کا کان مد آبا بد من رلک وک 


ے‫ 


کر مرکا رب +14 وقال رشول اھ ل إن لاله الیو 


رَسُولَ بَعْدِي ولا بي وج ہس ی 1۳9 ۱ 


فيصير نبا » ولا للناس فيصير رسولًا . حتى عيسى الا حين ينزل في آخر الزمان » سينزل بصفته 
وليّاء لا بصفته رسولا أو نبا . ولذلك سيقدم المهدي ليؤصل هذا المفهوم . وسيحكم بشرع 
رسول الله ية في نفسه وللناس . مع العلم بأن ولایة عیسی 2 لفلا أعلى من ولاية الهدي ‏ إلا أن 
عيسى الفلا نظر إلى أن المهدي هو القائم مقام رسول الله كيا . أما الصلاة التي تلت هذه الصلاة ؛ 
فقد كان المهدي قد انتقل بين الصلاتين ء فخلصت الإمامة وا لخلافة لسيدنا عيسى ال 

أبقى الله تعالی للناس من أمة رسول الله كيا الولاية التي لا تشريع فيها . 

وأبقى لهم من الرسالة والنبوة ؛ مستويين : 


آولا - الوراثة المحمدية من قوله تعالى : # نا 


سم ے 
إا اب انا ال r‏ 


- €4 اه 





= ارا ال وآ تک یو كیا 4 (انساء : ه. ۰ وهي ا حکم بالبصيرة » وهو 


مه و واا 


ارت ی E‏ 8 


- 


الوا لك یا وَِصَ نول اه فش ل : قشو توق 


۳ 
۳ 
و 


e‏ مرکا 


انو مِنْفُ قَالَ : وَھُوا وَاِصَةً » اذ یا وَاِصَةً) مرت ن او اانا » قَالَ : قَدَنَوْتُ مِنْهُ عتی قعَلت 
ین يديه » فقال : یا وَابِصَة موم تنأليي؟ فلت : لاء بل آحبزن ال : جنت شاي 
عن ال والائم» فَقَالَ : نکم » فَجَمَعَ اه جَعل یکت من في صَذْرِي » وَيَقُولُ : لیا وَابصَة 
اشتفت قلَبكَ » وَاسْتَفْتِ تفسك» کلات مراب » «لعا اطْمَأَنْتْ | ۹1 و لس وَالْإِنُمْ ما ال 
في لس » ورد في الصَّذْرِ » ون فك لاس وَأَوكَ» . ولتستفت قلبك » وجب أن تکون 
من الحدئین» کات رسول ا اق ادیث الشریف الصحیح : کو کان الف 
کم حون کان ين نی امي ملهم أَحَدٌ» تن مرن ا صاب من . 

ثانيًا - التشریع في الاجتهاد فی ثبوت الأحكام » واستنباط الدلیل » وهي ورائة سلييانية من 
قوله تعال : #ففهستها سس € (الأنياء : ۷۰ . فاعطیت هذه الأمة رتبة سلیان الف 


فابقی هم الوراثة في التشریع » فقال : «ِن الْعْلَاءَ ورد الا إن لاه و لوا ات[ تل 


2 
2 
ہے مو الا لي 


رما إت وَرَنُوا ال » فمن أَعَلَهْأَدَ بعظ ار . وقال ہس سیت 
یل با بَعْدَهُ » كُتِبَ ل له یل أَجْرِ مَنْ ول بَا ء ولا ینقض و من رم کا . فالشرع أباح 
للعلماء أن يسنوا . والشرع آثاب على الاجتهاد » سواءًا كان خطأ أم صوابًا ء بعد استفراغ = 


ه١5‏ ات 





الولاية والنبوة والرسالة التنزل الرابم والخمسون ومائة 


لے کو 


العا کله حَق » له ما بر عَن اي .)١(‏ 


o£ و‎ ۳ 


وا جلاف كبر وَمُم ء ذ لا خلاف . 


00 1 ہے هم رو م2 سور و 
ولك ان رخو امات 
یرف ال سول الله كله : إا حَكَمَ احْاکمٌ فَاجْتَهد ناضات: فله أجواة.. وله 


عه ہے 00 


حَکَم ء قاجتهد ء فأخطاً فَلَهُ أجُڑا . 
Ê:‏ و آآذرکءامنوا 4 : الولاية هي ىر العناية ء لا نال بحيلة ء ولا تُدرك بطلب . 
الله تعالی يتولى الأولياءَ » فيرفعهم من العلم مهم إلى العلم به . 

قال سماحة الإمام ذل : 


رو 


مس وت مت !ہہ" 


2: - 





سس یت شس یت 
اسمه الحق . قال تعالى : # ذلك بان الله هو اَل 4 [الحج :٦ء ٦٦‏ . لقمان : ۳۰) ۰ # ویعلمون آن الله 
هوحن این © (النور: ۲۰) . 


رم ۳1۳۹ رمم کے 


الق هو الخلوق يه شكال کل قووف . قال تعالى : # وما خلقنا نا أَلسَمْوتِ والارض وما 
07 € [الححر : مد) . 


سور م 


نَ ره وال وَل 4 [الاسراء : 


0000 "َو" 6 (البقرة : ۱۱۹ . 


شڈ تی ۵ 


الق طلب الحقوق. فیالحق يطلب الق . ۳ رفن من یکر > (لکی +104 . 


0 و 


ع 
وا حق من الله ء من حیث هو ربنا  .‏ فل کر ال ر جک ال مادا بتد الک إلا السکل اد 


رح م و 


نضرفرت # (یونس : 1۳۲ . فا حق الوجود . والضلال الحيرة في النسبة . 

ومن شرف عن الحق » إلى أين يذهب ؟ . « تَدْهبُوتَ )إن هُو لا ور سم یت © 4 [التكوير : 
0۲۷-۲5 أي أصحاب العلامات والدلائل . فالحق » هويته هي الظاهرة في الظهر الذي به 
كانت رتبة الربوبية . فان آعطی فهو الاخذ ‏ وإن خذ فهو العطي . فمن عرفه » عرف ال حق . 
قال تعا لی : رل على مد وهو ال 4 (عمد : 1١‏ . فالواو رابط . والجملة الاسمية من البتدا 
وا بر في : عون 4 نی محل نصب حال لسیدنا محمد ## ء لأن الجمل بعد العارف آحوال . 


وسیدنا محمد هو آقرب موصوف . أي حالة کونه # الحق . وفي الحديث الصحیح : = 


- €۷ - 





= # ومحمد حق؟» ء آفرد نفسه هنا في هذا ا حدیث رغم أن بقية ا حدیث فیها : # والنبیون 
حق * لانه #8 خصوص بالتجلي الذاتي » وهم - سلام الله عليهم - هم التجلي الصفاتي 


والأسمائي . ثم دلنا في بقية الحديث أن ا حق هو اللہ تعالی . وأن باقي الخلوقات خلقت من 
َم ی و رو و 


ال حقیقة الحمدية الخصوصة بهذا التجلي الذاتي قائلا : # اللهم لك امد آنت نورٌ المَمَوَاتِ 
کو سره تل سیر وه کا رع و و سر له عو بت و ساره ئ2 
والازض وَمَنْ فِيِهنَ ‏ وَلَكَ امد آنت یم السُمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فيهنَ : وَلَكَ امد آنت 


الف ووفد قن : رر 7اض 5ت 3 کی واه عی + والتار عن + والشافة 2 .+ 
رو پر لن روا ی 0 7 
وَالنبِيونَ حَق ء ومد حق4 . في لفظ البخاري في الصحيح : آنت ال حق : لفظة (حق) معرفة 
ب (ال۔) لأنه تعا ی الظاهر . والجنة حق » والنار حق ‏ ... : لفظة (حق) منکرة لأنه هنا الباطن . 


0 د مج 424 لمجي ہو سما رمعر ايه 8 ع مہم 
قال تعالى : # هو الأول والأخر والظهر وَالبَاطن 4 الحديد : ۳) . وقال تعالى : # وله الق 
مب ہے مه میڈ کے 


لب میا ولوا موجه الو إت أله وَس لیس © (القرة : 1۱۱۰ . ويؤيد ما ذهبنا إليهء 


رم 


قوله تعالی : # قَدَ جاء کم لح من رَد tS‏ وفي تفسیر القرطبي "الحق" : أي 
القرآن . وقیل : الرسول 46 . وقال تعالی  :‏ ققد كذبوا بالق لما جام > لانم :4۰ . وفي 
تفسير القرطبي : "بالحق" : يعني بالقرآن » وقیل : بسیدنا محمد 2 . 

وعندنا أن القرآن هو سیدنا محمد # ؛ لأنه كان قرآنا يمشي على الأرض » بدلیل قول آم 
المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها لا ستلت عن له 8 ء فقالت : « گان حلم الفرْآنَ» . 


5 1 


قال تعالی :+ وما حَلقنا اکن ولا وما تيتا الا بالق € (دحر : ۰م) . فقصر اتقلق 


ہی مج قا 


على الحق » بأسلوب القصر : (ما ... إلا) . ولا يِالْحَنَ 4 : يعني برسول الله # ء حين شفع = 


- ۸ - 





= في الخلوقات إلى الله تعا ی » أن يخرجها من العدم إلى الوجود » فکساه الله تعالی من صفاته 
وآسیاته وأفعاله ء وقال له : اخرج علیهم : فمن رآك رآنی ء فصح عنه 2 أنه قال : # مَنْ رَ 


فد ری ال » وق رواية آخری : من رآی ؛ ققد رآني الق 4 000 


ر ورد 


ال تعال :< لمث التقرهرت اجا ليزه حق کے کم و > در :+ 


ہھ کے 


ومن آطاعك فقد آطاعنی » قال تعالى ٦‏ من بطح ال ول ققد أطاء آ2 € (اسات ۸۰) . :ومن 


گلا اموک تم یله 4 (افتع : ۱۰) . وجعل يده 
تعالى » عين ید سیدنا محمد 8# » نی البيعة » فقال : ید الم دوق آید۔ یمم € (لفتع : ۰ . وف الظاهر 
لوجي سرد سو جو ےن 
ویسمی بالروح الحمدي » ويسمى با حقیقة الحمدية : قال جابر بن عبد الله الأنصاري له : 
سألت رسول الله 48 عن آول شيء خلقه الله تعالى ء فقال : ۷ هو ور یک یا جابز 4 . 
قال تعا ی : ٭ سبح یلو ما فی ال والارض وهو ار الک ( کہ مك لسوت ولا م 
ویس وخر کل کل تر فیک ال هر رل رای ویر وال رف يكل تیر عم (2) خُر 
لق لسوت ا ہہ ماع فى الا وما يحرج متا وم 
مذ ةو يتف ذأ ناكم واه ها OEE‏ أن نك ارت 
1 ےو مج وو 


اللہ جع الاموز ریا © ای © (الحديد : (1)0-۱ . وتوضیح ذلك هو أنه تعالى : هو الال 
َال وار وَألَاطةٌ که (الحديد )7۳ . فسمى لنا نفسه اولا . فبدؤه أولية الحق » وهي نسبة = 


- ۱۹ - 





= لأن مرجع الوجودات في جودها إلى ا حق » فلا بد أن تکون نسبة الأولية له . فبدژه : نسبة 
الأولية له . ونسبة الأولية له » لا تکون إلا في الظاهر . فظهور ا حقیقة الحمدية ؛ هو آول 
مظهر عن الله . وهو الواحدية التي ظهرت عن الأحدية . والواحدية هي الألف . والالف 
جیپ و وہ 

فی لسوت والازض وه و لمیر کم ادد : ۱) . سبح وو 4 فهو المسبّح . مان َو 
والارضٍ 4 من حيث آعيانبم . # وهو بر للم 4 وهو العزیز E‏ 


صا 
ہو و رور ہر سر 


وَيْمِيثٌ وهو عل کل سىء یر € (الحدید : ۲. ولهذا يسبحه آهلها ‏ لأنہم مقهورون محصورون 
في قبضة السموات والأرض . ای و یت » يحبي العين » ويميت الوصف . فالعين ھا 
الدوام من حیث حيبت » والصفات تتوالى عليها » فیمیت الصفة بزواها عن هذه العین » ويأي 
بأخرى . وهو 4 الضمير یعود على الله . ڪل کل نو یر 4 أي شيئية الأعيان الثابتة » 
يقول : إنها تحت الاقتدار الاهي . « هْوَالَأَوَلُ ‏ (الحديد : ۳) . الضمير يعود على الله من (لله) . 
والاول خبر الضمير الذي هو المبتدأ » وهو في موضع الصفة لله . ومسمى الله انیا هو من حيث 
المرتبة ء وأول مظهر ظهر هو ا حقیقة المحمدية . والعين ما كانت مظهراً إلا بظهور الحق فيها ء 
فهي أول . والكلام في الظاهر في فی المظهر ء لأن به تميّر . فالأول هو الله » وسيدنا محمد ك2 
حجاب عليه » وحن لتوالي الصفات عليه . ِ 


- ٣٤٤ے‎ 





= ولا كانت الاعیان كلها - من کونہا مظاهر - نسبتها إلى الالوهية نسبة واحدة - من حیث ما 
هي مظاهر - تسمی الله ب (الآخر) . فهو الآخر آخرية الاأجناس ‏ لا آخرية الأشخاص . وهو 
الأول بأولية الاجناس » وأولية الاشخاص ء لأنه ما آوجد إلا عيناً واحدة » وهو (نور نبيك) . 
کیفیا شئت سميته . ولا کان العام له الظهور والبطون - من حيث ما هو مظاهر - كان هو 
سبحانه الظاهر لنسبة ما ظهر منه ء والباطن لنسبة ما بطن منه . # وهو یگل سَىْءِ عم 4 شيئية 
الاعیان » وشيئية الوجود » من حیث آجناسه وآنواعه وآشخاصه . فقد تبین أن بدأه عين 
وجود سیدنا محمد . وهو ا حق الخلوق به السیاوات والأرض . 

قال تعالى : « مک ریک آل مادا بتد ال إل ال کا وت € (بوس : ۲۷) . 


ولیس بعد الحق إلا ا خلق والضلال والحيرة . فبا خلق ظهر حکم الضلال . 


۳ 
پر و وو 7 2 ور عسي که رر و و و زا م8٦‏ و و 
فعین وجود الحق نور حقق وعین وجود الخلق ظل له تبع 


فالحق عين الوجود . والخلق قَيِّدَهُ بالاطلاق . فا خلق قیده مقيد ء فلا حکم إلا له وبه . وا حق 
الاك لا جك إلا بالحق . فحق الق + عين الق : « کا شرت € وص + ۲۷) . 
والأمر كا قلناه . وماسّمّيَ الحق خلقاً إلا با خلق منه . فالخلق جدید » وفیه حقيقة اختلاق ء 
کا تنظر [لیه من وجه » فتقول : هو حلق وهو ق نفسه لا حق ولا غیر حق . فطلاق لق 
عليه ء أو الخلق ء كأنه اختلاق ء فغلب عليه هذا الحكم » فسّمّيَ خلقاً . وانفرد ال حق باسم 
ا حق » إذ كان له وجوب الوجود بنفسه . وکان للخلق وجوب الوجود به » لا آقول بغیره » 
فان الغیر ما له عين هنا وإن کان له حکم ء کالنسب ‏ لا عين ما ولا الحكم. = 


- €١ - 





= فبالحق خلق السیاء والأرض . وبا حق نزل القرآن » ومن ال حق نزل ء وللحق نزل . ففي 
ا خلق تاه الخلق » لأنه ليل شخ منه النهار » فإذا هم مظلمون » حیاری ء ما هم من نور بهتدون 
به » كما جعل الله النجوم لمن بهتدي بها في ظلمات البر والبحر » وهو نظر العامة 
والخواص في ظلمات لا یبصرون : لمع بكم عم عَم فھم لا یَعَقَلونَ ہ4 البقرة : ۲۱۷۱ . تارة 
یقولون : نحن نحن » وهو هو . وتارة یقولون : هو نحن » ونحن هو وتارة یقولون : لا نحن 
نحن خلصون ء ولا هو هو خلص . ثم صدق الله هؤلاء الخواص في حیرتہم » بقوله تعال 
لأخص خلقه علاً ومعرفة : وم رمک لد رم کرت الله ریٰ 4 (الأنفال : ۱۷) . فنفی 
عين ما آثبت ‏ فا أثبت وما نفى . فأين العامة من هذا ا خطاب ؟ فالعلم بالّه حيرة » والعلم 
بالخلق حبرة . وقد حجر النظر في ذاته » وأطلقه في خلقه . فاهداية في النظر ء لا في ال خلق ء لأنه 
افادي » وقد هدی . والعمی في النظر في ا حق » فانه قد حجر » وجعله سبیل الردی . وهذا 
خطاب خاطب به العقلاء » ما خاطب به آهل الجمع والوجود . فا نظر قط آهل الخصوص في 
اکتساب علم به ولا معلوم + وانا جعل نم أن یہیٹوا شم ویطهروا قلوہم : ی 
ین ألمت او آثر مَنْ نیو مَيِضَيِحُوأ عل ما سرا ف شم کی یں 4 الاس : 0۲) . لأہم 
عاینوا ما وصلوا إليه بالفتح الامي ‏ والأمر عين ما انفصلوا عنه » فما زادهم إلا إبماناً با حيرة ء 


ہہ ہمہ و عم وو 


وتسلياً حکمھا . ومن هذه الحضرة قال تعالى : # بل تَقَذِفُ باي عل الکطل قبدمفه. فَإِدَا ہو 


ناف 1 (الأنبياء : ۱۸ . أثبت أن الباطل شىء ء قَدََفَ باق عليه » فدمغه » فإذا الباطل زاهق . 


ولا يزهق إلا ما له عين . وما نتخيل أن له عيئاً ؛ فلا بد له من رتبة وجودیة » خيالاً كانت - 


+ 8 ۱ ۲ 





= أو غير خیال ‏ وقد اعتنی بها على كل حال . ثم أنه من عظم ال حيرة في ا حق ؛ أن الحق له 
الوجود الصرف » فله الثبوت » وصور التجلي حق بلا شك . ما من صورة يتجلى فیها ؛ الا 
ذهبت ما ما رجوع ولا تکرار » ولیس الزهوق سوی عين الذاهب ‏ فأين تذهبون . فهل في 
ا حق باطل ؟ . أو ما هو الباطل ؟ . وما أذهب الصورة الا قذف الصورة الأخرى » وهي 
تذهب ذهاب آختها . فهي من حيث ورودها حق ء ومن حيث زهوقها باطل . فهي الدامغة 
الدموغة . فصدق من نفی رؤية الحق » فان الحق لا يذهب . فانه إن كانت الصور صورنا ‏ فا 
رأینا إلا آنفسنا » ونحن لیس بباطل » وقد زهقنا بنا » فنحن ا حق » لن الله بنا قذف علینا ء فا 
آتی علینا إلا منا . فاللہ با حق قاذف » والعبد للحکم الامي واقف . فلا تعتمد على من له 
الزهوق ‏ فإنه ما حصل بيدك منه شيء . ولا تعتمد إلا عليك ء فان مرجعك إليك . وإلى الله 


ترجعون » کم ترجع الامور . 


فمن هنا قال من قال » من رجال الله : آنا الله . فاعذروه . 

فان الانسان بحکم ما تجلى له » ما هو بحکم عينه » وما تجلى له غير عینه . 
فسلم » واستسلم ‏ فالأمر کا شرحته . 

۲ فل ماه موسا هدک مه [الأنعام : 1۱4٩‏ . 
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# وعلى الہ فَصد الیل 4 (النحل : 5) . 
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التنزل الرابم والخمسون ومائة 


سر ریت رک 


ES 
ا و مر مه مر پت‎ 8 


تے ےھ 
کی كي ل اس و 


أنا شخصیا اتعجب من هذا الستن.. 


٥ 


ل ر د مهمو م 00 ۳ زر هو رم 7 


ا 


ا 
رم لها 
حتی 


8 م 
یه مَن یاه © [ المائدة : ٤‏ » الحديد : ۲۱ الجمعة : 14 . 


2 ر > رھ :و ۳ 7 ۳ 
هنیشامریشا وکونوامن الشاکرین . 


ہے 





التنزل الرابم والخمسون ومائة 


۰ چ5 سای اخافظ مُرْتَضَى الریِيدِي الحم 
آج نقد بن صالح اشوبري» لأؤلايو وشوو 

و ا مد بُن لمان الَالِكِی . 
َن الشَيْخ أََيٍ مد بن مد بن العجل الیعَني . 


.- نان نآ لت ری 
7 عن راب وشف ارو 
۹۳ 1 

-۹ 


ئن 





سند حدیث الحكمة سب التنزل الرابع والخمسون ومائة 


ا و ہت ره ا سس كص ی ور 
# الحكمّة ضَالَة الومن ء حَيْث وَجَدها فهو احق ما (۱) 


تس 


۶ سول الله 88 قال : 


ا 


ف إذًا عرص الله عن الب أوْرَه لانگار عل أَمْلٍ یاب 4 (۷) 


صدق رَسُولُ الله 8 . ولا يُوجَدُ أَعُل ولا آفرب من هَذَا السَند اليم . 


. ا حکمة : هي العلم بالأشياء على ما هي عليه‎ -١ 
. ضالة المؤمن : أي بمنزلة الضَالّة التي هو ناشد لها وساع في طلبها‎ 
هذا ا حدیث رواه أيضاً عن الامام علي بن أبي طالب کرم الله وجهه مسلسلاً الشيخ الكتاني في‎ 
فهرس الفهارس بسند يلتقي مع سند سماحة الامام عند محمد بن شاذبخت إلى الإمام علي . كا‎ 
رواه كل من الخطیب البغدادي وابن عساكر في تاريخيهما وابن حجر العسقلاني في لسان الميزان‎ 
5 عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . كا رواه الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة‎ 
بلفظ : «الكَلِمَةُ الكْمَةٌ ضَالَة این » فَحَیْثُ وَجَدَهَا كَهُو اق با . كما رواه البيهقي في‎ 
الدخل إلى السنن الكبرى وابن عساكر في تاريخه عن سعيد بن أبي بردة 4 بلفظ : «الحَكْمَةٌ‎ 
اه این بدا حَيْتُ وَجَدَهَاه . كا رواه الشهاب القضاعي وابن عساكر في تاريخه عن‎ 
. زید بن أسلم 5 بلفظ ظ : «الَكْمَة ضَالَةُ این » ی وَجَدَ اون لته َلمَجْمَْهً له‎ 
هذا الحديث أورده الكتاني في فهرس الفهارس مسلسلا بسند يلتقي مع سند سماحة الإمام عند‎ 
. المعمر عثم|ن بن الخطاب عن الإمام علي كرم الله وجهه‎ 


7 





۳۹۹ 


4 هي 


لت 
جسن سحر الله باب : 

2 8 م ۰ 7 ۵ 2 ۰ 0 ے 
کی چ 2 وا ۳ گم 5 کس ی يو ھی سے هو 7 
جَعَل بعضها في دك . وبعضها في يده ء رَحمة بك . 


ین 
2 لی کا ر م 


ذ و جَعَلَهَا كلها في يك لاشقاك با . 
وا اسْتَطَحْتَ العَيْش › ولا ال ولا الرٌاحَة . 
ولشفيت یوم كَ للا شان 


مَنْ حر ك الأفكاكَ وَالأَمْلاكَ وَالذرٌاتِ ؟ 


وَاهوَا وَالأمْطَارَ وَالرّياحَ وَالسَّحَابَ ؟ 


۲۷ - 





هو روم العالسانففزل الغامس والغمسون ومائة 
رانا ات 


مر رز یں ٭ 


و ي 
ویصَرّف الذرات ؟ 


و 


گلا بك الله 


و 
رو 


وس د و ضز ير 
كلها لا کنل يذ يدك : 
م1 


۱- قال سماحة الإمام ذه : حقيقة الأمر : أن الله تعالى عين المادي والضل . فهو التجلي في الصورة 
المحمدية » باهداية » لحصول السعادة لأهل اليمين . وهو المتجلى في الصورة الإبليسية 
بالغواية » لحصول الشقاوة لأهل الشمال . وهو المتجلي في صور أهل السعادة» وصور أهل- 


- 8 ۱/۷ 





هو روم العالم 


= الشقاوة . كما أنه التجلي في المداية والخواية نفسها . وغذا وسعت رحته کل شيء . لانه حقيقة 
كل شيء . فلا وجود لشيء الا بوجوده سبحانه وتعالی . فهو حقيقة کل موجود ! 

وما حجبك عن الله وجود موجود معه » إذ لا شيء معه ء ولکن حجبك عنه توهم موجود معه » 
فالحق تعالی ظاهر » ونوره للبصائر باهر » |نما حجبه مقتضی اسمه ا حکیم » واسمه القاهر » 
فمن قهاریته تعالى أن احتجب بلا حجاب . وآیضا قوالب العبودية حجبت مظاهر آنوار 
الربوبية » ووجود ا حکمة ستر ظهور القدرة » وقال بعض العارفین : الحق تعال منزه عن الأين 
والجهة والکیف والادة والصورة » ومع ذلك لا يخلو منه أين ولا مکان » ولا کم ولا كيف ء 
ولا جسم ولا جوهر ولا عرض ء لأنه للطفه سار في كل شيء » ولنوریته ظاهر فی كل شيء › 
ولاطلاقه واحاطته متکیف بکل کیف ‏ غير متقید بشيء » ومن لم یذق هذا ولم يشهده فهو 
آعمی البصيرة ء محروم عن مشاهدة ا حق : 

هو الحق الحیط بکل هو الرهن ذو العرش الجید 

هو النور البین ‏ بغیر هو الرب الحجب في العبيد 

هو الشهود في الاشهاد ب فيخفيه الشهود عن الشهید 
هو العين العيان لكل غيب هو المقصود من بيت القصيد 
جیع العالین له ۂ سجود في القريب وفي العبيد 


وقال الشیخ عبد السلام بن مشیش » خاطبا لوارثه الشیخ أبي ا حسن الشاذلي » رضي الله عنهما = 


- ٤ - 





حدد بصر الایمان تجد الله تعالى في کل شيء . 

وعند كل شيء » وقبل کل شيء ء وبعد كل شيء . 

وفوق کل شيء » ونحت کل شيء » وقریبا من كل شيء » ومحيطا بکل شيء . 
بقرب هو وصفه » وبحيطة هي نعته . 

وعد عن الظرفية وامحدود» وعن الأماكن والجهات . 

وعن الصحبة والقرب في المسافات » وعن الدور بالمخلوقات . 

وامحق الكل بوصفه : الأول والآخر والظاهر والباطن . 


وهوء هو كان الله ولا شیء معه » وهو الآن على ما عليه كان . 
وأما قوله : وهو الآن على ما عليه كان » وإن لم يرد في الحديث الصحيح » فهو في نفسه 
صحيح ء إذ لا وجود في ا حقیقة للأشياء معه تعالى » وانما هي كالخيال » ووجود الظلال » فلا 


تنسخ أحديته » ولا ترفع فردانيته » وبالجملة فمن غلب عليه شهود الأحدية » وكوشف بسر 
الوحدانية » واستغرق في الحقيقة العيانية » انقطع عن الشعور بنفسه » وغاب عن السوى 
بالكلية » وان رَد إلى الشعور به » رآه قائما به . 

من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال 
وقال آخر: 


فلم يبق إلا ا حق لم يبق كائن فا ثم موصول وماثم بائن 


6۳۲۰ 





ر سس 


ین یدیم فافتا مد 


3 8 2 5 
ن شاهدد 


آا الفقيرٌ الم والعَيِيٌ بكم 
يا رة ظهرّثْ في رَحْمَةٍ نیرث 
ره هر سے فا رت رظ که مس ا وه 
وَائَيْتْ حَضرتَکم آزجو مَرَاجَكمْ 
و و و و 7 مس و 
انتم وجودي وموجودي وواجده 
وله در من قال : 

يليت في الأشياء حينَ خَلَقتھا 
قَطَعتٌ الوری من ذات تَفسكَ قطعة 


لها أحكامٌ رَبك اقتَضّت 


هو روح العالم 


وال حالی والافراخ طوع 5 


وإن حُجِبْتْمْ تفِيبٌ الرّوحُ عَنْ جَسَّدِ 


على القُلُوبٍ بير الوَجْدٍ والرّشَدٍ 
مُعوَداً بوقا مَعْنَاكُمُ الصَّمَدِى 


لا َعَدم الله أمْل الوجد من مَدَدِى 


ےکک مه ہے کات ہی یی یو ا مر 
و تك موصولا وّلا قصل قاطِعٌ 


چ 
31 


لو لِلصُدِ فيها التَجِامُعُ 


- ۳۳ - 





ثلائة آحادیث بسند وا التنزل الخامس والخمسون ومائة 
و (حاویمت بسنر و(عر 


میت ر سم ره ی ہے ی ول هت ان برش 
والیکم نحفة جديدة وهدية مجيدة » بسن متصل ء باعلى ما وصل . 
2 د ا و ر ی بر 


ے 


5 27 اھ 7 ره 24 94 


عن ا حافظ السَيوطِيٌّ . 





التنزل الخامس والخمسون وما نات آحادیت بسند واحد 


ےون پر یرہ شی و 1 2 
۸- عن مسد الدنیا حمل بن مقبل اخلبي . 


۳ ہے a2‏ 5 کے ےس وه لا ٥‏ 1 1 7 
4- عن الصلاح محمد بن اد بن ابراهیم بن أبي عمرو الْقديي . 


2 


5 
وم 


مادقم العلامَة ال امن ات 
-١‏ عَنْ عَيْد الوَاجد بن القَاسم الصَيْدَلان . 
or 5 2 00101.000‏ 3 ره ری لا 
۲ عن آم ابراهيم فاطِمَةِ بنتِ عبد الله امحزدانية . 
2 ور هدي 


حمل بن عبد الله بن بريدة . 


7 سی 


و 


«مَنْ [یشکر الناس اشكر الله .)١(‏ 


۱- هذا ا حدیث رواه الترمذي «وقال : حدیث حسن) وأحمد والطبراني (وقال اميثمي : ٍسناده 


الشیخ والشهاب القضاعي والبيهقي عن النعمان بن بشبر 4 . والضیاء القدمي في الختارة = 


- ۳۳ - 





خلانة أحاديث بستكت وآحعد سل ی899 التنزل الخامس والخمسون ومائة 


ول 


وبلفظ ۱ «ا یشک ال مَنْ لا یشک النّاسّ» رواه أبو داود والترمذي والطیالسی وأحمد 
والبخاري في الأدب والبزار وابن حبان وأبو نعيم والبيهقي عن أبي هريرة . 
هذا ا حدیث آورده ا حافظ السیوطی مسلسلاً بنفس الاسناد في عشاریاته » كما آورده الحافظ 


7 21 ۰ ع کو و ۹ 0 
العراقي في عشاریاته مسلسلاً بسند آخر يلتقي مع هذا السند من آول آم راهم قاطمة بت 


عبد الله الْجَردَانيّة . 

کی بهذا اللفظ آبو طاهر ء والواسطي في تاریخ واسط » وابن عساکر في تاريخه » وابن نقطة 
في إکمال الإكال ء الذهبي في سير آعلام النبلاء » وأورده کذلك افيثمي في جمع الزوائد 
حديث رقم ١147١‏ عن آنس بن مالك نله . وبهذا اللفظ رواه الحاكم والطبراني عن 


عبدالله بن بسر له . 





التنزل الخامسر والخمسون ومائة تلات أحاديث بسند واحد 


م7 


وتال 


2 


81 عن الك الب سوه 


ہے 


لَه الف الف حَرَجَةگ (۱) 


صدق رَسُولِ الله ه8 . 


فهولاءِ ا ایت باعل مت 8 ا یوم . 


۱- ملحوظة : سند سماحة الإمام 5ه في هذا ا حدیث من الأسانيد النادرة لأن جمیع طرق الحديث 


الآخری عن آنس ه كانت تتضمن خراش مولى آنس وهو ضعیف . 


وہ و 


هذا الحديث أورده السيوطي في عشاریاته مسلسلاً بسند فيه : ڪن محمد بن مقبل عن الصّلاج 


٤‏ ور 
2 


ي عم عَن الْمَخْرِ بْنِ الْمُخَارِيّ ء عن ا حافظ أبي ححَمَدِ عَبْدِ الْعَزيز بْنِ عَمْرِو بْنِ ال 


سور بر 


۳3 7 و كه و هم 


5 ُو اقام إِسْمَاعِيل ن اد ء تن و مد عبد له نم الصَّرِيفِينِيُ ‏ تتا بُو حفص عْمَرُ 
ن ابراهیم بن أَحمَدَ لت تتا ابو سوید ان بن عل الْعَدَوِيٌ ء تتا خزاش ؛ ؛ عَنْ نس لہ . 
کما رواه الثقفي في عروس الأجزاء وابن الملقن في القنع وابن عدي في الکامل في الضعفاء عَنْ 


خزاش ‏ عَنْ أنّس طه . 





الخلق كله خيال وظلال ب التنزل السادس والخمسون ومائة 


در وال موز وم 


هن UU‏ بل ۱ 


يمرا الما ا یتبث وعنده: ا ألكتب 46 (لعد : ۳۰) . 


قالخ الَحْفُوظ هُوَ لوق من ضمن الَخْلُوقَاتِ (۱) . 


۱- آول خلوق هو القلم ء وثاني خلوق هو اللوح » وکتب القلم في اللوح بيد القدرة ما یکون حتی 
قیام الساعة » كا هو مثبت فیم| يلي : 
روی آبو داود والترمذي 00" والبزار والطبراني والبيهقي عَن عبادة ! بُن الصَامتِ طقف أنه 
قال : سوت سول اللہ وك ب ل : إن وک ما حل الله للم ل 4 : اتب قال : ر 
و دی تد سو سید 
مول : مَنْ مات عَلَ عر هَذًا یس مِني) . 
ار کت 
الله الْقلمْ فقال له ء فا 

7 7 


قَقَالَ : با رت ۶ وما امین ؟ قال موچ 
في ذَلِكَ إآ ہت ن عرشه على الماء نع رف بار اء تمت من السَّمَوَاتُ - 


2 


١ : ال‎ 


جس 





الخلق كله خبال وظلال 


= له لق الد ء مكرك التُونُ قدت ازم » نب 

N ss‏ وس 
َاقتِي بالبَاب ؛ اه اس من بَنِي تیم » فقال : «اقْبَلُوا البُشْرَى يا ني قیم؛ ء فَانُوا : قد شرا 
َأَعْطِنًا ء مرت فم دَحَلَ عليه اس من آهل امن » فقال : «افبلوا المُْرَى يا أَهلَ لین ء إِذ 1 
یلها بو میم ء َانُوا : قد قبلا ا رَسُولٌ الله قَالُوا : جخْنَاكً تسْأَلْكَ عَنْ هَذَا الَمْرِ ؟ قال : «گانَ 
لله وڏ يکن + رف وَكَانَ عرشه عل الماء ء وَكتَبَ في الذَّكْرٍ کل سَيْءِ » وَحَلَقَ السَمَوَاتِ 
الا . وهذا الذكر الذي 0 الحديث 0 يد أحمد 


4 SD 


بن حنبل : گان الل بل كل َيْ 
ہج ہت 07 
: اب . تب في لح الَحْفُوظٍ » » فَكَانَ لق الم وَاللّوحَ به قول الله عر وَجَلَ کیا 
َه : قب ی ما في اللو رم ات ۳ 


OIA oa 


(عبس : ۱۳ - ۰)٤‏ ولا رمث وَرُفِعَتْ وَطُهرَتْ لاگہا لگلام الله اسْتُوْدِعَتْ» . 

قال الشيخ محبي الدين بن عربي رضي الله عن شيخنا وعنه : العقل الأول الذي هو آول مبدع 
خلق ء وهو القلم الأعلى وم يكن ثم حدث سواہ » وكان مؤثراً فيه بها أحدث الله فيه من انبعاث 
اللوح الحفوظ عنه كانبعاث حواء من آدم في عالم الأجرام ء ليكون ذلك اللوح موضعاً ولا 
لما يكتب فيه هذا القلم الأعلى الإلمي » وتخطيط ا حروف الموضوعة للدلالة على ما جعلها = 


۳ ۷ - 





التنزل السادس والخمسون ومائة 


= ا حق تعالى أدلة عليه .... فکان بین القلم واللوح نکاح معنوي معقول » وآثر حسي مشهود » 
وکان ما آودع في اللوح من الأثر مثل الاء الدافق ا حاصل في رحم الأنثى » وما ظهر من تلك 
الكتابة من العاني الودعة في تلك ا حروف الجرمية » بمنزلة آرواح الأولاد الودعة في آجسامهم . 
عن اللوح الحفوظ قال سماحة الامام ظلہ : 

فاطر السیاوات والارض ‏ کتب نسخة العا م من آوله إلى آخره في اللوح الحفوظ ‏ ثم آخرجه 
إلى الوجود على وفق تلك النسخة . والعالم الذي خرج إلى الوجود بصورته » تتأدى منه صورة 
أخرى إلى الحس وا حیال » فان من ینظر إلى السماء والأرض » ثم يغض بصره » یری صورة 
السماء والأرض في خياله ء حتی كأنه ینظر إليها ء ولو انعدمت السماء والأرض » وبقی هو في 
نفسه » لوجد صورة السماء والأرض في نفسه » كأنه یشاهدهما ء وهو ینظر إلیھ| . ثم يتأدى من 
خیاله آثر إلى القلب » فيحصل فيه حقائق الأشياء . 

وا حاصل فی القلب » موافق للحاصل في الخيال . وا حاصل فی ا حیال » موافق للعام الوجود 
حولنا . والعا م الوجود حولنا ء موافق للنسخة الوجودة في اللوح الحفوظ . فک أن الهندس 
إذا آراد أن يعبر عن الشجرة - بالرسم على الورق - فانه يرسمها نقطة ء فهي على الورق نقطة ء 
وني ا حقیقة شجرة » فكذلك اللوح » فيه : اللبن ء معناه العلم . والقید » معناه الدین . فالقلب؛ 
یتصور أن حصل فيه » حقيقة العام وصورته » تارة من ا حواس وتارة من اللوح الحفوظ 
مباشرة . كما أن العین » یتصور أن يحصل فيها صورة الشمس ء تارة من النظر إليها » وتارة من 
النظر إلى ا ماء الذي يقابل الشمس » ويحكي صورتها . فمهیا ارتفع ال حجاب بینه وبين = 


- ۳۸ 





التنزل السادس والخمسون ومائة ب الخلق كله خبال وظلال 


%< عم 


ما عِلَم الله الا 8٤٥‏ ٰ۶ لا O‏ 


]2 وکام (۱ . 


= اللوح الحفوظ » رأى الأشياء فيه » وتفجر إليه العلم منه » فاستغنی عن الاقتباس من 


3ے 


ا حواس » فیکون ذلك كتفجر الاء من عمق الأرض ہ ومھ| أقبل على ا لخیالات ا حاصلة من 
الحسوسات ‏ کان ذلك حجابا له عن مطالعة اللوح الحفوظ » و كما أن من نظر إلى الاء الذي 
يحكي صورة الشمس . لا یکون ناظرا إلى نفس الشمس » فإن للقلب بابان » أو عينان : 

- عين مفتوحة إلى عالم اللکوت ‏ وهو اللوح الحفوظ ‏ وتسمی عين البصيرة . 

- وعين مفتوحة إلى الحواس ا خمس: المتمسكة بعالم الملك والشهادة . 

وعالم الملك والشهادة آیضا ء يحاكي عالم الملكوت » نوعا من المحاكاة » وهو الفرق بین علوم 
الأنبياء والأولياء » وبين علوم العلماء والحكاء : فعلوم الأنبياء والأولياء » تأي من داخل 
القلب » من الباب المنفتح إلى عالم اللکوت ‏ وهو علم موهوب . وعلوم العلماء والحكاء » تأي 
من أبواب ا حواس » الفتوحة إلى عالم اللك » وهو علم مكتسب . فان العلیاء يعملون في 
اكتساب نفس العلوم ۰ واجتلابها إلى القلب . والأولياء يعملون في جلاء مرآة قلوبهم ؛ 
وتطهيرها وتصفيتها فقط ‏ فتنطبع فيها علوم اللوح المحفوظ بغير تعب . 

هناك ما کتب بالقلم الأعلى في اللوح المحفوظ وهو ثابت لا يتغير ولا يلحقه المحو والإثبات » 
ومن هنا سمي باللوح المحفوظ » أي المحفوظ من التغییر . = 


- ۳۹ - 





التنزل السادس والخمسون ومائة 


= وإِنم| هناك ما تکتبه الأقلام في آلواح الحو والاثبات » وهي غير اللوح الحفوظ . قال یا عن نفسه 
على طريق التمدح ء لكونه جاء بحرف الغاية وهو احَتّی) فذكر أنه َم م عَرَجَ بي خی ظَهَرْتُ اون 
أَسْمَعُ فيه صریف الم رواه البخاري ومسلم في صحیحیهیا وهو قوله تعالی : نی 
َه هوَاَلسَمِيعٌ لیر € (الإساء : 1 . فالضمیر في لنم 5 ہُو 4 يعود على سيدنا محمد یا فإنه رح 
به فرأى الآيات » وسمع صريف الأقلام » فوصل إلى سماع أصوات الأقلام وهي تجري با بحدث الله 
في العالم من الاحکام » وهذه الأقلام رتبتها دون رتبة القلم الأعلى » ودون اللوح المحفوظ » فإن الذي 
كتبه القلم الأعلى لا يتبدل » وسمي اللوح بالحفوظ من الحو فلا یمحی ما كتب فيه » وهذه الأقلام 
تکتب فی آلواح الحو والإثبات » وهو قوله تعالى : # يَمَحَوأ ماه ویئیٹ [لرعد : ۳۹ . ومن 
هذه الألواح تتنزل الشرائع والصحف والکتب على الرسل صلوات الله عليهم وسلامه » وطذا یدخل 
في الشرائع النسخ » ویدخل في الشرع الواحد النسخ في ا حکم » وهو عبارة عن انتهاء مدة الحكم » لا 
على البدء فان ذلك یستحیل على الله » وإلى هنا كان يتردد بيا في شأن الصلوات ا خمسین بین موسی 
ال وبين ربه » إلى هذا الحد كان منتهاه » فيمحو الله عن أمة رسول الله ب ما شاء من تلك الصلوات 
التي كتبها في هذه الالواح» إلى أن أثبت منها هذه الخمسة ء وأثبت لمصليها أجر الخمسين » وأوحي إليه 


أنه لا يبدل القول لديه ء فیا رجع بعد ذلك من موسى اث في شأن هذا الأمر ء ومن هذه الكتابة : 


فا فی ليو ر يق نت € (الأنام : ۲) . ومن هذه الألواح وصف نفسه سبحانه بأنه تعال 
3 کی ہو پر 


یتردد : «وما تَرَدَدْتَ عَنْ َيْءِ ا هي عَنْ تفس این يكره الوت وا ره مَسَاءَتَهُ) رواه 


البخاري في صحيحه » فهو تعا ی يتردد في نفسه في قبضه نسمة المؤمن بالموت » وهو قد قضى عليه » = 


- ٤٤٤ - 





الخلق كله خبال وظلال 


= ومن هذه ا حقیقة الافية التي كنى عنها بالتردد الإل مي » یکون سریانها في التردد الكونيٍ في 
الأمور » والحيرة فیها ء وهو إذا وجد الانسان أن نفسه تتردد فی فعل آمر ما هل یفعله أو لا 
یفعله ؟ وما تزال على تلك ا حال حتی یکون آحد الأمور التي ترددت فیها » فیکون » ویقع 
ذلك الأمر الواحد » ویزول التردد » فذلك الامر الواقع هو الذي ثبت في اللوح من تلك 
الأمور التردد فیها ء وذلك أن القلم الکاتب في لوح الحو یکتب أمراً ما ء وهو زمان ال خاطر 
الذي يخطر للعبد فيه فعل ذلك الأمر ء ثم تمحى تلك الكتابة » یمحوها اللہ » فیزول ذلك 
ا خاطر من ذلك الشخص ‏ لانه ما ثم رقيقة من هذا اللوح تمتد إلى نفس هذا الشخص في عالم 
الغیب ‏ فان الرقائق إلى النفوس من هذه الالواح » تحدث بحدوث الکتابة » وتنقطع بمحوهاء 
فإذا أبصر القلم موضعها من اللوح ممحواً ء کتب غيرها ء ما یتعلق بذلك الأمر من الفعل أو 
الترك ء فیمتد من تلك الكتابة رقيقة إلى نفس ذلك الشخص الذي کتب هذا من آجله ء فيخطر 
هذا الشخص ذلك ا حاطر الذي هو نقیض الأول » فان آراد ا حق إثباته ؛ لم يمحه » فإذا ثبت 
بقيت رقيقة متعلقة بقلب هذا الشخص وثبتت » فیفعل ذلك الشخص ذلك الأمر أو يتركه » 
بحسب ما ثبت في اللوح » فإذا فعله » أو ثبت على تركه » وانقضى فعله » محاه ا حق من كونه 
محكوماً بفعله » وأثبته صورة عمل حسن أو قبيح على قدر ما يكون » ثم إن القلم يكتب أمراً 
آخر . هكذا الأمر دائ » وهذه الأقلام هذه مرتبتها ء والموكل بالحو ملك كريم على الله تعالی » 
هو الذي يمحو على حسب ما يأمر به الحق تعالى والاملاء على ذلك اللك ‏ والأقلام من الصفة 


الافية التي كنى عنها في الوحي المنزل على رسوله بالتردد » ولولا هذه الحقيقة الإلهية ما اختلف = 


- 55١ 





الخلق كله خيال وظلال ب التنزل السادس والخمسون ومائة 


= آمران في العالم ء ولا حار آحد في آمر ولا تردد فيه » وکانت الأمور كلها حتاً مقضياً » كا أن 


هذا التردد الذي يجده الناس في نفوسهم حتم مقضي وجوده فیهم ء إذ کان العا م محفوظ 
با حقائق » وعدد هذه الأقلام التي يجري على حکم کتابتها اللیل والنهار ثلاثائة قلم وستون 
قلا على عدد درج الفلك . 

ما القلم الأعل ؛ فأثبت في اللوح الحفوظ کل شيء يجري من هذه الاقلام ء من حو وإثبات » 
ففي اللوح الحفوظ إثبات الحو في هذه الالواح » وإثبات الاثبات ء وحو الاثبات عند وقوع 
ا کم وانشاء آمر آخر ء فهو لوح مقدس عن الحو ‏ فهو الذي یمده القلم الامي باختلاف 
الامور وعواقبها ء مفصلة مسطرة بتقدیر العزیز العلیم » ولقلوب الأولياء من طریق الکشف 
الامي الحقيقي في التمثيل من هذه الاقلام کشف صحیح » كما مثلت الجنة لرسول الله ية في 
عرض ال حائط » وانا قلنا أن ذلك المثل حقيقة - مع کونه ممثلاً - لقول رسول اللہ كَل : 
أرأيتموني حين تقدمت آردت أن آقطف منها قطفاً ء لو آخرجته لأكلتم منه ما بقیت الدنیا . ولا 
مثلت له النار تأخر عن قبلته » للا يصيبه من بها » ورأى فیها ابن لحي وصاحب الحجن 
وصاحبة ال هرة » وكان ذلك في صلاة کسوف الشمس . وقد قال 2 أن الله في قبلة المصلي ء وقد 
رأى الجنة والنار في قبلته » کا أن الحائط في قبلته . 


-)٤٤- 





التن زل السادس والخمسون ومائة الخلق كله خبال وظلال 


وال كُلَهُ یال وَظِكَالُ لِتَجَليّاتِ الكل الا (۱ . 


یی 1 یو ےپ ھا 9 مرو 


سی اور ما 
۰ 


ر و تخس خی 2 ود 72 رع 
فکلتا عنه صَدَرِنا  :‏ فل کل من عِنْر أله 46 النساء : ۷۸) . 
و 
و کل یه مزجغتا  :‏ ولو رکش رے 4 (البقرة : ٠٤١‏ . 


ےمم عي ل سا 


۱- قال سماحة الإمام ذل : قال الله تعالى : # وما نا لسوت والازش وما با الا باحق 4 
(الححر : ۸۰) » فمثل العالم : مثل الثلج » والحق سبحانه وتعا ی الماء الذى هو أصل هذا الثلج » 
فاسم تلك الثلجه على ذلك النعقد : معار . واسم المائية عليه : حقيقة ء قال الجيلٍ : 


۳ مایم زره 5 30 

الوری من ذاتِ نفيك قطعة 
لها آخکام رئبیت فصت 
ہے 2 2 2 
فانت الورزی حَقا وآنت إمَامتا 
مس روا و كمي یک مه 
وما الق في التْمَالِ الا كتَلْحَةٍ 
ا ال فی قيقتا غَيْدُ ماه 


وَلَكِنْ بوب لح رفع حُکْمُه 


سي 12 و ڑھو كو رک تی ئے و 
و4 تك موصولا ولا فصل فاطع 
شد فيه الجاع 
ا علو 
با الَاءُ 


َع آن في حُکُم دعَب الشرَائِع 


ویو حكُم الاء وَالأئر وَاقع 


-)٤٤- 





الخلق كله خيال وظلال ب التفزل السادس والخمسون ومائة 


۳2 76 ۳7 
سو مس رز رز لا 
5 5 


وَلَكِنَهُ تر حَتّی عن التتريه مسو باشیه البَاطِن )١(‏ . 


۱- قال سماحة الإمام ظلہ : العقل » جاء بنصف معرفة الله » وهو التنزیه » وسلب آحکام كثيرة عنه تعالی » 
وجاء الشارع يخبر عن الله » وت ما سلب عنه بالعقل بدلالته ء فجاء بالأمرين في آية واحدة : # ليس 
وى 4 تنزيه . وهو لیخ لب 4 (لشرى : )1١‏ تشبيه. وهذاغاية الکمال الإهي . 
وخاطب ا حواس والخيال بالتنزيه » فحارت الحواس والخيال » وخاطب العقول بالتشبيه » فحارت 
العقول » فعلا جل جلاله عن إدراك العقول والخيال » وانفرد سبحانه بالحيرة في الکمال . 
فلم يعلمه سواه » ولا شاهده غيره . 
فلم يحيطوا به علم| ء ولا روا له عينا . 
ما هي إلا آثار تشهد وجناب يُقصد . 
ورتبة تُحمد ء وإله منزه» ومشبه يُعبد . 
هذا هو الکسال الإلهي ! 
وبقی الانسان متوسط ال حال » في حيرته بين تشبیه وتنزیه . 
فبالانسان كمل العام » وما كمل الانسان بالعام . 
ولا انحصرت في الانسان حقائق العالم » بها هو إنسان» لم يتميز عن العا م بصغر حجمه خاصة » 
وبقیت له رتبة كاله » فجمیع الوجودات قبلت كيالا » والانسان انقسم إلى قسمين : 
- قسم ل یقبل كاله . 
- وقسم قبل الكمال » فظهرت فيه الحضرة الإلهية بكىالها ء وجميع أسمائها ء فأقام هذا القسم = 


- 555 





التنزل السادس والخمسون ومائذ ب الخلق كله خبال وظلال 


ر ,4و ل ٭ ور 
لتحفقه بظهور الله فى معتقده )١(‏ . 
ا ۳ مه 


= خليفة وكساه حلة الحبرة فيه » فنظرت الملائكة إلى نشأة جسده فقالت ما قالت » فلا آخبرهم 
تعالى بحقائقه ء وما أودع فيه » حارت فيه الملائكة فقالت : لا عِلَمَ نا 4 (البقرة : ۳۱) . والحائر» لا 
علم له ء فأعطاه علم الأساء الإلمية » التي لم تسبحه الملائكة بها ء ولا قدسته . وغدا يحمده رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » بمحامد لا يعلمها الآن » فان محامد الله بحسب ما تطلبها المواطن 
والنشآت » فأعطت نشأة آدم ومن أشبهه من أولاده » الأهلية للخلافة في العالم» فظهر بأسماء ا حق 
على كثرة تقابلها » وحكم با لحق والعدل » والله هو الحق والعدل . 

قال الشیخ محبي الدين بن عربي 45 : (حقیق على ا خلق أن لا يعبدوا إلا ما اعتقدوه من الحق ‏ فا عبد إلا 
خلوق ء وهذا توجهت عليه الحقوق : وریا بجيف اف کم 4 [فتة: .16 . فالكل من عندکم» 
والدلیل : (الله أكبر) إلى (تحوله في الصور) فلولا تحقق العلامة في يوم القيامة » ما عرف أحد علامة . فيوم 
النشور هو المعروف النکور . كل معتقد خالف من خالفه » وموافق من وافقه . فیا ثم إلا عابد وثن . 
وهو الحافظ له . والمؤئمن . فانظر » ما أعجب هذا الأمر » وما أوضح هذا السرّء كيف عاد الحفوظ 
حافظاً » وأضحى معتقد غيره لافظاً » وهو هو لا غيره ء وقد جهل آمره » فوقع التبري » وحصل 
التعرّي » وتجرّد اللابس وعتب السايس فهو الفقير البائس) اه . ثم علق #ه على ذلك المصطلح في 
كتاب الفصوص له قائلا : (فإله العتقدات تأخذه الحدود » وهو الاله الذي وسعه قلب عبده » فان 


الإله المطلق لا يسعه شیءء لأنه عين الأشياء » وعين نفسه . والشيء : لا يقال فيه يسع نفسه » ولا یسعھا . 


-) ٤٤ے‎ 





الخلق كله خيال وظلال التنزل السادس والخمسون ومائة 


ولکته حط له حَصَرَ رَبَهُ في مُذا الاغتقاد دون سواه . 


ركذا حطر دید یره له جلال اسوه الّایع 


و و یع ہے وا 
DoE‏ 


لب يو رت ههه 


نقره على تحدیده وتضييقه نضییفه 
تال في کل مَظوَر ء وني کل صُورَةٍ . 


ي اوقت عن کل صورة وَتصور روفهم : 


5 
1 یو ام ام 


و آنا شهذت ez‏ ما اغتقَدوهُ 

لقد كنت قبل اليوم آنکر صاحبي إذا لم يكن دینه إلى ديني دان 
وقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 


أدين بدين الحب أتى توجهث ركائبه فالحب ديني وإيماني 


2. - 





التن زل السادس والخمسون ومائة الخلق كله خبال وظلال 


و ۰4 و a‏ 


وم حصور ومقید 


"+0۲۲٤6 


َك 


0 7-7 ۳ 56 


۱- وإباك والتنزیه فهو مقيد وإياك والتشبيه فهو مخادع 
وشبهه في تنزيه سبحات وجه ونزهه في تشبيه ما هو ضارع 
وقل هو ذا بل غيره وهو غير ما عرفت وعين العلم فالحق شائع 


ولا تك محجوباً برؤية حسه عن الذات أنت الذات أنت المجامع 


قال اناس ہرس تہ مَة ؟ فَقَال : اهَل تُضَارُونَ في السَّمْسٍ لیس 
دواد اد رَسُولَ الله » قا : «عل نُضَارُونَ في القَمَر ليله بر لیس دون 
ا سول الله »ال : نحم ترَوْنَهُ یرم القِيَامَةِ كَذَتَ ٠‏ مع الله الاس 


یو : ےد تک 


2 - 





ع مه مه مه ال ہہ تمه RE‏ و موش رش و و قو جو 0 
= وم مَنْ كان یبد الطواغیت » وى موہ الم فیها منافقوها ء أيهم الله في عبر الصورة التي 


رو لا اض کل رووا E‏ عو ا و رھ اھر رن تفص رھ عمق رض کت 
يَعْرِفون » فیقول : آنا ربکم ‏ فيقولون : نَعوذ باللہ منك » هذا مکانتا ختی يَأَتيَنَا ربا ء فاذا 


عم رز هس مر 9 مر ره ّي _ هه رم ھ۔ وو عر رو رع ھے۔ عه 
تا ربا عَرَفنَاهُ » أيهم الله في الصورَة التي یغرفون » فیقول : آنا رَبْكُمْ » فیقولون : أ 

ربا بو . فمن حصر ربه في صورة ‏ في معتقده ء من التشبیه أو التنزیه ء هو من لم 
یعرف الله تعالی أول مرة » ولابد أن يأتي له الحق تعالی في الصورة التي اعتقده فیها ذلك 
السکین كي یتعرف عليه ! 

1 # و جو مو 88 ےھر ھا ھا رط رو رر یں و وت و کی و و گی و و2 
آما الحبون وَجُدوا كل مَبّب یوصل إلى سَبّب . وكل سَبّب یوصل إلى رب . غَيْر الرب الذي يوصل 
له اسب الا خر . فألقوا بآنفیهم في العْبُودِيَة . فَخَلَعُوا الأَربَات » وَقَطَعُوا الأَسْبَابَ . حَتّی روا رم 
اد او ا د وسو 9۔ح قتي و سور ةمث و رار ټوو ےر هك ی ب مر ور ر2 
الذِي یعرفونه من وَرَاءِ كل رب . فعرفوه وعرفهم » واحبوہ واحبهم . رب التقین » لیس هو رب 
اث2 وم ر و وت کیے قسر و ہ+م ر 4ه ہار 8 1 ماو امس ره ما رز ۵ 
ا لحي . رب الح یس هو رَبّ الحْبُوبِینَ . و گل رَب المخبُويينَ لِلمُحِبنَ مروا . ولو لی رب 
الین لِلْميَقِينَ لأنكروا. 





التنزل الساد سر والخمسون ومائة سند حدیبڈذ القسم على الله 


۰ م ۴ یں 
نکم بح تاور الوّجُودٍ » مِنْ کلام م ها وو شل اه له و 
حَضرة الود ء وَسَلَمَ تسیا بر خذود . 
کس 97 


1 


عن الْعَرٍ ار حالة » شُلطان العْلَاءِ : عبّد الهاي بن العَرَبي الا 


7 
د و 


بإِجَارَتِهِ دنا نور | الدين ن او بي طَالِبٍ :راز لات و اوه 


ےک 2 


2 نالا نع لصوي . 
۳- عن الشریفِ الوَاوْلاتی . 

عن انگ یف عبد التیز اي » وذ عكر را . 
-٥‏ عن الحافظ ابن حجر العسمَلان . 





سند حدیبث القسم على الله التنزل الساد سر والخمسون ومائة 
۔ 3 0 

۸- عن ابن الممَارَك . 

۹- عن ابي الوَقْتِ الدَاوْدِيٌ . 


۰- عن السَّرْخيري . 


54 


لاه لدي ۳ في و ا و 
صرجھ 


۳- عَنْ محمد بْنِ عَِْ الله الصا ري » وهو حَفِيد آنس بْن مالك #5 . 


و 


2007 


هَذَا أعلى سَند وقع في الدنیا ء بینتا وَين رشول الله 6 حَمْسَة عفر وجلا 


وا ند لله رب الاك . 
ج هذا ا حدیث رواه البخاري في صحيحه في الطبوع بنفس سند سماحة الامام . حيث قال : = 


سا :یم - 





التنزل السادس والخمسون وماكة سند حدبث القسم على الله 


و 
ما 2 م1 ر ماو و مره اس 15 0 ۰ 
وکل من اتصل سنده في هذا الحَدِيثٍ الشريفي » 


موہ ہ۔ 


کک 


5 
۸2 


ء أن أَنَسَاءِ حدم 


ص 3 
يس وی واه ۰ سے 


ن اربع وهي 
جارية » 5 لاش ۳ العفو ء فا توا لب كيا فَأَمَرَهُمْ 

ْنُ اضر : کر تة اريم یا َسُولَ اه لأوَالَذِي بنك بالق ء لا 

ا و GD‏ ٹیا 

مِنْ عاد الله مَنْ لَوْ آفسم على الله ره . 

وبنفس واقعة هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق آخر قال : دنا ابو بَكْرِ بْنُ 


5 
کی سے 31 ° 


ی دتا فان ین لم » حدکا ماد 


کے 


2 


خبرنا اب عَنْ نس ند . 
وبنفس واقعة هذا ا حدیث رواه آیضا کل من النسائي وابن ماجة وأحمد وعبد بن حميد وآبو 
عوانة وابن حبان والطبرانی وابن منده 


وبواقعة ختلفة ولکن نفس نص الحديث عن رسول الله ئة رواه آبو نعيم عن آم الومنین 


وري و و وو و 


السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قال ٥ة‏ ی 


الشامی قَالَ : ثنا عْمَرُ بن سَلَمَةَ الْغِمَارِيٌ ‏ قال : ثنا جَْمرُ ند بن این شام عَنْ 
بيه ء عَنْ عَائِقَةً 
و وم ۰ 7 a‏ 04 کیک 21 هد وم من مدق 
موم وَلَهُ ضجیجٌ من دة ماد من الحُمّى » فقال رَسُولُ الله ل : «الحمّى ین قبح جهنم 


e‏ سول الله لا : الل آَطه ما می ال : ا 
4 
فقال ر سول الله ل : إن م من آَم مي من لو اَقسَمَ عل الله ار . 


2 


سه » رضي الله تال عَنها قَالَتْ : عاد رَسُولُ الله يلل رجا من بني غفار فَوَجَنَہُ 


۳ - 





سند حدیِث القسم على الله التنزل السادس والخمسون ومائة 


ہے کور كىن رس سه 
وَهَذْهِ بشرّی عظِيمّة القدر . 


کی ھی مج 0 
فاللهم نا نقسم بك عليك . 
ِ 9 


00ت و 4 - 
مل بك إِلَيْكَ . 
رس سر ےج 


آمِينَ يَارَبٌ العَاييِنَ . 





التنزل السابم والخمسون ومائة ل ل یقتم الباب إلا بصحبة الأحباب 


ال ی اس 


4 999 ںہ هب UU‏ 


ل يفم را رار بمعبۂ (لزعب ہن 


o ور‎ 


من يُصَدَّقٍ الْأَوْلياء ؛ فَهُوَ عَبْدٌ جاهل برَيّهِ (۱) . 
حَتّی وَِنْ فطع ربا ربا في عبادته . 


امال اُوایرو » وَاجْتَاب تَوَاحَِة . 


: قال سلطان العاشقین‎ - ١ 


م مه 


آلا 2 ديفي اموه ہُو اموی وموتي شُھیدا فی الصبابة مذي 
ومن .] هلر جال ومن ] تینبه اقوی ] یب 
00 مني ان لي دا فيه بالتَجريبٍ لا بو 
ولا تَأخُذوا عَمُن رَوى لَكُم اوی وَلكن إذا شِئتم خذوا عن مرب 
وا من قوم لا عَشِقُوا رَأَوا عَلاكَهُم في العشق أَعظّم مَارب 


— 6۵۳ عبت 





لا یقتم الباب إ1 بصحبة الأحباب 


ور موه مه کس 
کے OT‏ 


۰ ۰ 


سر ٥۴‏ ۹2 ر ےەو ر ىم 
کیا أن لیب محجوب بالذنوب . 


7 بے ےہ 2 
وَالكَافِر تحجوب بالکفر . 
راو مه وو و ج- 
َالشر 4 جُوت بالم ك . 
١‏ - قال سلطان العاشقن : 


ہُو الححبَ فاسلم بالحشا ما اللَوَى سَهُلُ 
فالحسٌ راحثة عناً 

اموت فيه صبابة 

بافوی والّذي أرَى 

أ تحيا سَعيداً كَمْتْ به 

فی شب لم پیش به 

الموى واخلع الحيا 

اب وفيت حقّهُ 

تعزض قومٌ للغرام وأعرضوا 
رَضُوا بالأماني وَابتلوا بحُظوظهم 


التنزل السابع والخمسون ومائة 


شهیداً_ وإلا فالغرامٌ له 

ودونَ اجتناء النّحلٍ ما جنتٍ التحل 
وخل سبیل لاسکی ون جوا 
وللمدّعي هیهات ما الكَخْلٌ الكخل 
بجانبهم عن صحتي فيو واعتلوا 
وخاضوا بحارٌ ا حبٌ دعوّى فا ابتلوا 


بت ۶ 6 6 - 





رز مس رو ره 1 
والتافق محجوت بالنفاق . 


یرتم الحجَابُ ء ولا يُفتَحُ الاب 


0 


1 4 3 و ضر 
لو فام يك التصدیق با > 
3 لتصريين واد 


۱- قال الشیخ آبو مدین الغوث نف : 


ما لذة العش الا صحبة الفقرا 
فاصحبهموا وتأدب في مجالسهم 
وقل عبیدکموا أولى بصفحکموا 
هم بالتفضل أولى وهو شیمتهم 
أحبهم وأدارهُم وآوثرشم 
قوم كرام السجايا حيث ما جلسوا 
هم أهل ودي وأحبابي الذين هموا 
لا زال شملي بهم في الله مجتمعا 
ثم الصلاة على المختار سيدنا 


قال سماحة الإمام لہ : من صدق بكلام الأولياء ؛ فهو معهم ء لأن : «الَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَْبَّ) . فان 


و 3 
ق به | 
ہے 


التنزل السابم والخمسون ومائ ل یقتم الباب إلا بصحبة الأحباب 


e ا‎ 


ے 


هل الطریق » فَأَنْتَ صِدِّيقٌ .)٢(‏ 


هم السلاطین والسادات والأمرا 
وخل حظك مها قدموك ورا 
فسامحوا وخذوا بالرفق يا فقرا 
فلا تخف درکا منهم ولا ضررا 
بمهجتي وخصوصا منهم نفرا 
یبقی الکان على آارهم عطرا 
من جر ذيول العز مفتخرا 
وذنبنا فيه مغفورا ومغستفرا 


قام بك التصدیق » بما یتحقق به أهل الطریق » فأنت وَل صدیق . 


5 ۶۵0۵ -— 





لا یکتم الباب إلا بصحبة الأحباب التنزل السابع والخمسون ومائة 


وَمَنْ 1 یتر تم آضحاب الوَقتٍ » فقد اسْتو تو جب جاگ 


ومن آذی ولیاً ولو بسوء الظن فقد آذنه الله بالحرب 


7 


من عَادَى لي وی َقَد دنه باطخزب)» 
ep‏ » وَصَدَفَهُم ء وَاتبَحَهُم . 
ذَكَرَهُ الله تال مَعَهُم ری مرا نی | 2 

ےک رر وو کہہے ای 

ول تضرّه صفة الكلبية (۱). 


۱- القصود هنا هم العترضین من السالکین والأولياء والعارفین على آکابر الأولياء الصديقين » 
ولیس الراد بالعترضین الوهابیه والسلفیه وا خوارج كلاب النار » فهؤلاء هم آقل من أن 
یذکروا نی هذا الکتاب ! 
قال سماحة الامام 5ه  :‏ صاحب العلم إذا رأى صاحب العرفة آمن ببداياته » و کفر بنهایاته ء 
وصاحب العرفة إذا رآى من رآني کفر ببداياته ء ونهاياته ء وصاحب الرؤية یمن ببداية کل شيء ء 
ویؤمن بنهاية کل شيء » فلا کفران عنده 4 فمبادی العرفة هي العمل الصالح ء وهو من العلم . آما 
نهایات صاحب العرفة فما هي في طور العلم . آما صاحب العرفة فیکفر ببدایات صاحب الرژية 
ونهایاته ‏ وذلك لأن صاحب العرفة له رسم باق » آما صاحب الرژية فلا رسم له البتة ء بل هو 


فان . آما صاحب الرؤیة فيؤمن ببدايات کل شیء ونہایات کل شیء » فليس عليه سترة حجاب = 


— £0“ - 





= قال سماحة الامام 4  :‏ العارف يشك في الواقف ۰ والواقف لا يشك في العارف # 
فالعارف إذا رآى آحوال الواقف أو سمع آقواله » وجد فيها ما یعرفه وما لا یعرفه » لقصوره 
عنه » فیواقعه الشك فيه » ویرتاب في أنه عارف آم لیس بعارف . بعکس الواقف » فلا يجهل 
شيئاً من آحوال العارف ولا من آقواله ء لاحاطته بمقام العرفة . 

قال تعالى : بل کدیوا يما لرغطرا وليف إأقاباية تأرياه (بوس : ۳۰) . 

قال الشيخ الشعراني في ترجمة الشيخ القرشي #د أن أصحابه قالوا له يوماً : لم لا تحدثنا بشيء من 
الحقائق ؟ فقال لهم : كم أصحابي اليوم ؟ قالوا : ستمائة رجل . فقال : استخلصوا منهم مائة » 
ثم استخلصوا من المائة عشرين » ثم استخلصوا من العشرين أربعة » فقال الشيخ القرشي 5ه : 
لو تكلمت بكلمة من الحقائق على رءوس الاشهاد » لكان آول من يفتي بقتلي هؤلاء الأربعة ! 
قال تعالی : * تم من طن وا (رم) وَصَدَّقَ بای ا شیر یری ا (الليل : رہ - ) . 
# مَنْ آعلی € ء أي بَدَلَ جهده من الکونین » وتبرّأ من الدارين لمشاهدة الله ووصاله . 
« ون مِنْ رؤية الأعراض والأغيار » والنظر إلى غيرالله  .‏ وَصَدَّقَ يلق 4 بکشفب جاله 
وجلاله للعارفين » وقربه من الوخدین » ويرى ما آعد الله له في الأزل بوصوله إليه » ولا يجري 
على قلبه خاطر الشك صلا ء یل نسهّل له طريق الوصول إليه » ونرفع عنه 
الكلفة والتعب في العبودية . 


وأقل درجة الطالب لهذا العلم االشریف ؛ أن يُصَدَّق بأنْ ما یتحقق به أهل طريق الله التبعون 


اتباعا كاملا في الظاهر والباطن حق ‏ وإ ل يدف » وإذا وَجّد من نفسه التصديق ال حازم بذلك = 


— ۵۱۷ ۶ خن 





لا یکتم الباب إلا بصحبة الأحباب التنزل السابع والخمسون ومائة 


= كان منهم في مشرب من مشاربهم » وكان على بي من ره ولا بد بتلك البيّنة يصدقهم ويوافقهم ون 
يشعر به » فاخُؤمَلون للانتفاع بنتائج الأذواق الصَحيحة » وعلوم المكاشفات الصريحة ء هم المُحِبُون 
للمُجقين من أهل الله وخاصته » والمؤمنون بهم وبأحوالهم من أهل القلوب النورق والفكرة السليمة » 
والعقول الوافرة » الذين یعون ربّهم بالغداة والعشيّ يريدون وجهه » ويستمعون القول فيتبعون أحسنه 
بصفاء الطويه وحسن إصغاء » بعد تطهرهم من صفتي الجدال والنزاع ونحوهما ء متعرّضين لنفحات 
جود ات ء مراقبین له » متنظرين ما يبرز هم من جنابه العزيز على ید من وصل من ی رتبة من مراتب 
آسمائہ ‏ متلقين بحسن الأدب . فمثل هذا المؤمن الصحیح الایمان والفطرة الصافي المحل » يشعر بصحّة 
ما يسمع من وراء ستر رقيق اقتضاه حکم الطبع » وبقية الشواغل والعوائق الستجمة في المحل » والعائقة 
له عن كمال الاستجلاء عن الشعور المذكور . فهو مستعدٌ للكشف » مهل للتلقي » منتفع با يسمع ء 


رت بنور الإيهان إلى مقام العيان . كما قال أبو يزيد رحمه الله : إذا رأيتم من یؤمن بكلام أهل هذه الطريقة » 
ويسلّم لهم ما يتحققون به ء فقولوا له يدعو لكم فإنه جاب الدعوة » وكيف لا يكون مجاب الدعوة 
والسلم في بحبوحة الحضرة لكنه لايعرف أنه فيها لجهله . إذا حَسُنَ عندك علمٌ الأسرار وقبله وآمنت به 
فأبشر» فإنك على كشف منه ضرورة وأنت لاتدري ؟ إِذْ لا يسكن الصدرٌ إلا بها يقطع كته ء ولیس 
للعقل هنا مدخل » آي لأنه فوق ظهوره من حيث الفكر . 


مزجت روحك في روحي كا تمزج الخمرة بالماء الزلال 
فإذا مسك شىء 5 فإذا أنت أنا في كل حال - 





= قال سماحة الامام 4 : عندما يحصل لعضو استغراق تام في شيء » تستخرق فيه الاعضاء 
كلها » ولیس للعقل ولا للقلب ولا للروح ‏ قدرة على الاستغراق في شیئین  :‏ ما جعل له 
لرل ين بت فی جوف 4 (لاحرب : 14 . وطبيعة الاستغراق : آن الستغرق لا یعود موجوداء 
ولا يبقى له فعل أو حركة . کمن یغدو غارقاً في ا ماء » كل فعل یصدر عنه لا یکون فعله ء بل 
فعل الاء ء آما لو ضرب الاء بیدیه ورجلیه ء فلا یسمی مستغرقاً . ولو صرخ : آه آنا أغرق » لا 
سمي هذا أيضاً استغراقاً . استبد حب لیل بالجنون » واستغرقه حبها ء حتی إنه لم يعد محتاجاً 
إلى رژية ليلى بالعین ء ولا إلى سماع حدیثها بالصوت . لأنه لم يحس بأن ليل منفصله عنه . 
خيالك فی عيني واسمك نی فمي وذکرك في قلبي إلى أين آذهب 
ومن هنا » قال من قال : ( آنا ا حق ) . ویظن بعض الناس ‏ أنه ادعاء عظیم . لکن ( آنا ا حق ) 
على ا حقیقة » تواضع عظیم . لأن من یقول : آنا عبد الحق » يثبت وجودین اثنین : أحدهما نفسه » 
والاخر الله » آما من یقول : ( آنا الحق ) فقد نفی نفسه » كأنه یقول : « آنا عدم ) » وهو الكل » 
لا وجود إلا لله » وأنا - بكي - عدم . 
قال سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به : اعلم أن : للعارف وقتا يطرأ عليه الفناء 
والاستغراق » حتى يخرج بذلك عن دائرة حسه وشهوده » ويخرج عن جميع مداركه ووجوده . 


لکن تارة يكون ذلك فی ذات الحق سبحانه وتعالى : فيتدلى له من قدس اللاهوت - من بعض 


أسراره - فيض » يقتضى منه أن يشهد ذاته عين ذات ا حق » لمحقه فيها » واستهلاكه فيها » 
ويصرح في هذا ا میدان بقوله : سبحاني ء لا إله إلا أنا وحدي ...إلخ من التسبيحات كقوله : = 


- ۶ ۵٩ - 





لا یکتم الباب إا بصحبة الأحباب التنزل السابم والخمسون ومائة 


- جلّت عظمتی وتقدس کبریائی . وهو ل ذلك معذور ‏ لآن العقل الذي يمير به الشواهد 
تكلم با تكلم به . فالکلام الذي وقع فيه » خلقه ا حق فيه » نيابة عنه » فهو يتكلم بلسان الحق » 
لا بلسانه ء ومعرباً عن ذات ا حق » لا عن ذاته . 

ومن هذا الميدان : قول أبي يزيد البسطامي : سبحاني ما عظم شأني . وقول الحلاج : آنا الحق . 
وما في الجبة إلا الله . وکقول بعضهم : فالأرض أرضي والسیاء سيائي . و کقول التستري رضي 
الله تعا ی عنه : 


أنظر آنا شيء عجيب لمن براني آنا المحب والحبيب ما ثم ثاني 


وهذا ما يعطيه الفناء والاستغراق ني ذات الحق . وهذا أمر خارج عن المقال » يدرك بالذوق 
وصفاء الأحوال » فلا علم حقيقته إلا من ذاقه . 

وتارة يكون الاستغراق للعارف والفناء في ذات النبي يك : لغيبته عن ذاته في ذات النبي لاء 
فيتدل له ولا ببعض أسراره » فإذا كُسِيّت ذاته بذلك السر » فلا يشهد ذاته - إلا ذات النبي لا - 
ويُعلِمُه ببعض ما اختص به نبيه يك ء من الخصوصیات التي لا مطمع فيها لغيره اء ء فيتكلم 
بلسان النبي 4 نيابة عنه » ببعض ما اختص الله به نبيه چا ء من ا خصوصیات العظام » ما له به 
علو وشرف وشفوف على مراتب جميع النبيين والمرسلين » فهو يخبر عما أعطى الله نبيه ل ء 
مخبرا عن نفسه . فمن يسمعه » يظن أنه ينسبه لنفسه » ونا نسبه للنبي » كَل ء لغيبته في ذاته = 


ڈیڈ 





التنزل السابم والخمسون ومائة ل 4 یقتم الباب إلا بصحبة الأحباب 


= فإذا انفصل عن هذا الفناء والاستغراق » ورجع + لحسه وشاهده ‏ تبرأ من ذلك ء لعلمه 
بمرتبته » وسق هذا المساق في كل ما تسمع من الشيوخ » ما يقتضي أن لهم شفوفا على مراتب 
النبیین والمرسلين . فكل ذلك لفنائه في ذات النبي ب » مترجما عن مقامه كَل . 


قال تعا ی نی الحديث القدسي ےس سو یف 3 ب ل عَْدِي بِشَيْءِ 


۲ وه و 


حب إَِ يما رضت عَليه ‏ وما یرال عَبِْي ب تقر قب إل ترا حت اجه .قآ : گنت 


ےت اوت 
سی کے 3 کہ 2 1 و ضرم کے 8 8 3 
وَإِنْ سَأَلَنِي لَأعْطِیتةُ ء وَلَئِنِ اسْتَعَاذني لأعِيذنة» الحب قد عادت قطرته إلى بحر الأحدية . 


فالحب انتقل من التقييد إلى الاطلاق » وكمل له الاستغراق ‏ وعنه يقول سماحة الامام ظلہ : 

الانسان کقطرة ماء أخذت من البحر » فما دامت هذه القطرة خارج البحر » فان لما كينونة 
مستقلة » الا آنها صغيرة وحقيرة » ومقيدة بکل قيد » وحددة بکل إناء توضع فيه » فإذا ألقيتها 
في بحرها مرة آخری ‏ فإنها تتكلم بلسان هذا البحر الطلق العظیم ء ولا تستطیع أن تفصلها 
عنه ء إذ أن ذراتها قد ذابت في ذراته » وذاتبا قد تلاشت في ذاته . وهذا ما یعطیه الفناء 
والاستغراق في ذات ا حق . وهذا آمر خارج عن القال » درك بالذوق وصفاء الأحوال » 

يَعلم حقیقته إلا من ذاقه . وصاحبها یکشف له آيات العا م قبل آیات نفسه ء ثم يريه تلك 
الایات في نفسه : « سَئریهتر اتا الفاق وف نمم حی ين لھم أ َه الق € (نست 
: ۰0۳ جل جلاله » وآیات العام هي الدلالات على أنه الحق » الظاهر في مظاهر أعيان العام 
وآیات نفسه أن يريه نفسه جامعا جحمیع ا حقائق في العالم كله » فالانسان نفسه عدم حض على = 


- ٦١٤ - 





لا یکتم الباب إا بصحبة الأحباب التنزل السابع والخمسون ومائة 


= ا حقیقة » وأنه قائم بالله . فالله واحد » وإن اختلفت مظاهر ظهوره . والانسان واحد ء ولكن 
يده ما هي رجله . ورأسه ما هي صدره . وعينه ما هي أذنه . ولا لسانه ولا فرجه . وعقله ما هو 
فکره » ولا خياله . فهو متنوع متعدد العين » بالصور المحسوسة والمعنوية . ومع هذا يقال فيه 
أنه واحد » ويصدق . ويقال فيه كثير » ويصدق . فمن حيث أحديته » نقول رأى نفسه ء بنفسه . 
ومن حيث كثرته » نقول رأى بعضه ‏ ببعضه . فتكلم بلسانه » وبطش بيده » وسعى برجليه » 


واستنشق بأنفه . وسمع بأذنه » ونظر بعينه » وتخيل بخياله » وعقل بعقله . وما ثم إلا هو . 


- € ۲ 





التنزل السابم والخمسون ومائة 


چە ره ۶ 


4 م کی ےج رز د ےپ ۳ ۳ سے اکر خی ر 2 7 2 
نحفة نادرة » وبشارة عظيمة › هو : (حديث الفداء) 





سند حديث القداء- ب التنزل السابم والخمسون ومائة 
۸- عن امجار EE‏ ا اک 


گان أعْجُوبة راہ ء حافظًا َة ء وَهُوَ مِنْ شیوخ دحي 


۳7 1 ہیں‎ ° for 
. عن طاهر بن محمد المقديى‎ -۰ 
207 ةع ہے و‎ 


۳- زو رازن سکن 


. عَنِ الامام ان مَاجَةَ القَرْوينِيٌ‎ -٤ 


. عَنْ جْبَارَةِ بن القليٍ‎ -٥ 





التنزل السابم والخمسون ومائة سند حديذ القداء 


5 
كه 
یں ۰ 


و عذه مه مرو عَدَايہا دیا فَإِذَا كان بوم القِيَامَة 


۶۶ محر سم مه 
سی 


2 


ع إل کل رَجُلٍ من اشوین رَجُل من ار کین یال : 


7 


0۶ء" 


. ذا اللفظ رواه ابن ماجة عن آنس بن مالك خد‎ -١ 


2 ۳ 


For ۰‏ وحم ح و2 8 5 ۳ ا یم کی سس صر ها 
ورواه مسلم في صحيحه عَنْ أي برد » عَنْ أي مُوسّی » قال : قال رَسُول اللہ 45 : «إذا کان یوم 


یاملع اه روج ال کل شنم رد و نظ انیا ٹول : مدا كاك من الا : 
ورواه أحمد ونعيم بن حماد في الفتن وعبد بن حميد والبزار والروياني في والطبراني والبيهقي وآبو يعلى 


5 ۶ 


7 ۶ 1 
عَنْ آي رهب اي مُوسَى عَن أبيه د ء عن التي کٹا ال : « هذه لاه مرخوعة عَذَائَْا - 


- 6۲۵ - 





> مه 


ل د 


f‏ ان ہے وه و رز شر رم رز موم و 
رجل من أمّتِي رَجُلا من الکفار من ياجو وَمَأْجْوجَ . فیقال 


7 حا م2 کٹ ل روص واس عه مد 
رجل : یا رَسُول الله » فان القصاص ؟ فسکت . 


5 





التنزل الثامن والخمسون ومائة ---۔۔۔ے الكل منه وعنده وإليه 


بت 


۰۷ ۷۰ ۲ 


رل مد 


هن UU‏ بل ۱ 


ہے الس کو ےہ مرو 


۱- قال ا حق : # هوالعب يتما ولوا موجه الہ إرك الہ وسم علي ب4 البقرة : 
۰ . یل ار لب € : فلا خلق » فأنت منفي . یتمواقم وج اه 4 : 
أثبتك وأثبت أن لك توجه إلى وجه الله . إت ال سح لیس € : ثم نفاك مرة أخرى . ثم 
نفاك البتة في آية أخرى » وهي قوله تعالى : # هو الاول اي با 4 (الحديد : 
۳ . فهنا نفاك بالكلية ء فلا وجود لك في هذا المنظر » ولكن تنوعت النسب له تعالى بين ظاهر 


وباطن وآول وآخر . فهذه كلها نسب حكميه » وصدق من قال : = 


- € - 





کُر اگنجد ارام ریمض مراب وجو الح . 


قلا تقل إِلَه في شطر السجد ارام فَقَطْ دون غَيْْهِ . 


و 
لا نه 


ظط 


ظْهَرُ ما کون نی وَجه الانسان . 


او هه رز 9 اي ا ایی و E‏ کہ E‏ سم ه0 
فَحَيْث ول الوَّجْدَ » كَانَ الله ظاهراً نی ذَلِكَ الوجه : 


ا ال e‏ 


11 مه 


في أيْنيّةِ کل وجهة »من اسوه الظاهِرٍ (۱) . 


= مر في الأَشْيَاءِ جين لته ها هي مبطت عَنك فیها الرَاقِع 
کی و ور خی هت اک ی 2 0 كه مہ وی ہے کے 

قَطمْتَ الوَرَى مِنْ دات فيك قطعة وَل تك موضولا وَلَا فضل فَاطِعُ 
لته أَحْكَامٌ رُتْبتِكَ افتضث ا لِلصَّدٌ فِيهًا التَحَاممُ 


3 


رز #۶ م رز روم 

حفقا وانت ماما 
و 2 2 ره 
التمْتَالِ الا کتلْحد 
و وی 2 
محقيقنا غر مائه 


ود بے ان فک 


و ما یلو وَمَا 
7 ا الا ال 

غَيْر آن في حُکُم دَعَتة - انم 
یوضع حُکُمْ الاو وَالأَمْرُ وَاقِعُ 


دی هو 


سرک و 


قال سماحة الإمام 5د : جَعَذْئتِي دنا انا عل وَجُھي » حَيْتْ لا جهة . إذ نك لا تید بجهة : 





التنزل الثامن والخمسون ومائة الكل منه و عنده والبه 


وَهُوَ اطع تیم عَنْ کل ٿيءِ . 


حَتى عن التنزيه تفه ء من اسوه البَاطِنِ . 
سس ورڈ سے سدع مه 1 وو شرفت 
= یت ولوا موجه أله € (البقرة : ۱۱۵) . تج قَبي في اي مَقْصدٍ قَصَدْتٌ . وَعَل 
کت . وهر معکر ای ما شثم © (الحديد : 4) . ا أَجْمَلكَ من حبيب . وَمَا أَرْعمَكَ من قریب . 
زوا وجو من تبون ولو مره وَاجدة . مره وَاحِدَةَ تفي . قََظْرَةُ حب وَاحِدَةٍ لی وج 


ایب فیا النّجَاةُ لود وَالدَوَامُ . ل شیم مالك الا وجهه ‏ (القصص : ۸۸ . الظروا 


إل الوّجْهِ » الوَجْهُ يَكْفِي . الوّجْهُ آَضفی ‏ وَأَنْقَى » وَآبقی ‏ وَأخل » وَأَعْلَ . 


وان 


یش کل تن آي + أى وجي . وغل من زی وجي رآ رح ول من 
الظاتِ لل الوق . ورتم اجب وَالمُنُوژ . بيك ہُو الّذِي إا تَظَرتَ إلى وجهه تَظرَةً 
و( رال عَنْك النصب وال رفن . وَانْشَرَحَ صَدْرُكَ » وَدَهَبَ الب . وَأَحْسَمْتٌ بِالرّصَى 

یر وحك . وَتَشْرَى اب تا َبِكَ .با بها من رَجَاو » وَأَنْسٍ » وَبَسْطٍ .ول بلا اتا تار . 


ےکا 


وَبَقَاءٍ بلا فناء . وا عراز بلا إذْكَالٍ وفع بلا خفض ٠‏ وغتی بلا فقر . وعطاء بلا مع . وحیا 
بلا مَوْتٍ . وفع بآ ضر . 

ما تجلى تعالى بوجهه إلا لك . وما قام بتجلي الوجه إلا الإنسان الكامل . الوجه هو التجلي 
الأعظم . بل هو أعلى تجليات مرتبة الألوهية . لیس كل من رآني رأى وجهي ؛ ومن رأى وجهي 
فقد رآني . والانسان الكامل الذي كملت صفاته هو التجلي الأعظم في الكون . إذن فالانسان 


الكامل هو محل التجلي بالوجه . بل هو وجه الله » لمن دونه في المرتبة . 
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9 بل سے ےہ ےک ۰ 4 سے 4 ر 
فحَضْر الله تال في ثیء ‏ دون عبرو » كفْرٌ وَضَلَالُ . 


۹ ع هو و 


ع أَنْ تَعْبْدَهُ فيه .)١(‏ 


ہے 


روا 2 اين" وی ۷ 0 0 


عم عمل 


سوت "7 و و 
سا ۶ مدا ویقول لك : 


E,‏ ع ہے 
وڪ لاا ل لك :! 


0 قال سماحة الامام ين : ظَهَر لكل عابد في مَظْهَرِ تَعبُووہ . فَظهَر لِعَابِ الْحَجَرِ في مه حجر . 


ا رف مظهر ال جر . ولعابد ابر في مَظْهَرِ البتر . فَاللهُ هُو ا الظاعر6 : يَحْنِي لا 


ظاهر سواه دا عد عَابِد فا ۹ سمه 


(الإسراء : £۲۳ . يعني : قَمَى في قدیم رله آنه لا بشید ید عا بدا ما هر له 4 من مَظوَرِ اي . ون 
کن ع ا لايق ذخا جاب بن لجر .انال شش .أن 
7 0 . فَحِجَابهُ بقَدَرِ م 


سو 


8ئ 8ھ مَْبودأَهْلِ الان وت کاس ُو تر أفل فان 
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التنزل الثامن والخمسون ومائة 


الکل متك و عنتدة والبه 


و و 
7_| 1۰ ك ۰ جو وا مر 2 


و 


2-4 


د 
72 
.4 ۱ 
.0ه 


6ے و 


و و لا اب 
وجودو ء وانکشاف نوره . 


فالکل منه وَعِنْدَهُء وَإِلَيْه (۱) . 


عاق پور سر کے ê‏ کک کے ون کار بوه رور وو و بعر و 82 میم د 
-١‏ ر الله تعالل في الظاهر هو الس . هو ا لحب » وهو الحبوب ‏ وهو الحب . وَمَا ثم سٍواہ 
ہہ ےی بے ار ھ رھ هت ره ہے رھ مش سے ا و کو نش ه 

وما عو قهو اهيل اج في کل وجه وَالَطلُوب من کل آية : والنظوز یه بكل عبن : 


الیو کل ود لوب في عَینِ کلب 


قال الجيل : 
تجل حبيبي في مرائي جاله 
فلا تبدی 


فأوصافه والاسم والأثر الذي 


فا ثم من شيء غير الله في الورى 
وفي فيه من روحي نفخت كناية 
تجليت في الأشياء حين خلقتها 
قطعت الورى من ذات نفسك قطعة 


فأنت الورى حقا وأنت إمامنا 


ففي كل مرأى للحبيب طلائع 
تسمّی بأسیاء فَهُنَّ مطالعٌ 
هو الكون عين الذات والله جامع 
وما ثم مسموع وما ثم سامع 
هل الروح إلا عينه يا منازعٌ ؟ 
فها هي ميطت عنك فيها البراقع 
ول تك موصولا ولا فصل قاطع 
وإنك ما يعلو وما هو واضع 


- الا - 





الكل منه و عنده وإليه التنزل الثامن والخمسون ومائة 


302 7 ا و مو > 2 
قا مۇمنون : % في مَفَعَد صِدَقِ عِندَ مَليك متیر € (القمر : )٠١‏ . 


الک : اكا رعوسهمٌ عند رهم 4 [السحدة : کت 


کم ہے و كمع رار و س03 

مه ےر رجو م 2 9 کےا پک سے 
الال + و قار یه کی لا اند 
دون الحَاجَة لق (۲) . 


۱- فالمؤمنون عند الله . والکفار عند الله . ولکن لا یعلم حد أنه لم يبرح عندية الله أحدٌّ الا آهل 
الرضا . قال سماحة الامام : عند الله 4 (آل عمران : 1۱۰۳ : هذه الكلمة ؛ تعني أن آهل الرضا 
لم خرجوا من عندية الله أبدًا » فهم مشاهدون له على الدوام » إذ لا یتصور الرضا من آحد في 
الصائب ‏ الا إذا کان مشاهدًا لمن ابتلاه ! فهؤلاء القوم آنهوا دورتبم الخلقیة » فلم يبرحوا 
عندية الله تعا ی . فلا حشر لهم ولا نشر » ولا دنيا لهم » حتی تکون لهم آخرة . فعنديتهم ثابتة » 
وهؤلاء هم ضنائن الله تعالى . اصطنعهم لنفسه » فلا رحون حدائق فده . 
هذا على سبیل ا مجاز » وا حقیقة أن ا خلق لیس غير ا حق . كان الله ولا شيء معه وهو الآن 


۳ 
7۶ و 


ما عليه كان . قال سماحة الامام : أا الظَاهِرٌ بك » وفيك ؛ وَلَكَ » آنا الظَاجِرُ في 
الَاهِرٌ في اهر . آنا الظَاهِرٌ في کل مَفْهُوم ء البَاطِنُ عَنْ کل المَهُوم . الا وال 


1 


و 
ماه خر م 7 2 
والناژ ء كلها حِجَابٌ . إِنك إن ریت غَيْرِي ؛ 2 َرَنِ . = 


2:2۷ ۲ - 





الکل متك وعندے والبه 


= فهو تعا لی خالق معنى الخلق » عرض على جوهر » هو حقيقة ذلك الجوهر » ولا عرض 


يعتريه » رازق معنى الرزق . تنزله في مرتبة سیاها خلقا ء ليوفي بها حكم مرتبة أخرى ء على ما 


تطلبه امکمة » آو یقتضیه کی تقدیراته . تجهول وق حفيقة غیب کنت راا اعرف بعد 
تعرفه إلى خلقه » بها عَرّفَ من تعریفاته ء جعل لاسم ا خلق مجلا من ذاته ء لا یتعداه . ورسم 
لاسم ا حق حکما من ذاته ء لا يفيدك سواہ . وحکم الالوهة ء جمعه) . فلم يك مرمی لغيره » 
وراء الله . لألوهيته » ا حیطة بأحديته . ولأحديته السلطنة على لوهيته » فى ترتیباته . تعرف إلى كل 


موجود ء بحسب الرتبة التي آبرزه فيها ء من عینه . وما عرفه إلا نفسه ء في جماله وزینته ء من 
جمیع مکوناته . فسبحان الذي تجلی بذاته » لذاته » فأظهر آدم » واستخلفه على مظاهر أسائه 
المنعوتة بالعالم » وأجمل فيه جميع ا حقائق » وأبهم . لیکون صورة اسمه الجامع العزیز الاکرم » 
وحامل آسرار العلیم الأعلم ء فیدل به » عليه فیغلم . 
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التنزل الثامن والخمسون ومائة 


سر عریت (لسوم 


و(لبشری و(انب ی رما گن 


چ كرو 


تحفكم بِحَدِيتِ السّلام وَالبْشْرَى وَالبَاقِيَاتِ الصَّاخْجَاتِ مَعَا . 


باعل سَنَدِ إلى خلیل الرّحْمَن : یا إِبرَاهِيمَ ل9 . 





ااتنزل التامن والخمسون ومائة سند حديت السام 


۳ کی سے ر رر وق 5 ٥‏ خی رت سس وه هه و 
عن المعمر العلامَة عبد 0 بن العرب العواد پاجازته دنا نور 
خاره له ولگولاده امه 5 


و 


ےک 


بن عل بن ینم . 


زا اع لد ل رن 





التنزل الثامن والخمسون ومائة 


2 همه 


. عن عبد الواحد بن زیاد‎ -٤ 


۱- في الطبوع هذا الحديث رواه الترمذي بنفس سند سماحة الامام (وقال : حسن غریب) . = 
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ااتنزل التامن والخمسون وماكة 
دا الحديث مِنْ رِوَايَة الا عن الاگابر . 


و 


سه رز لاه 


7 و ۲ و ےم“ ے سے .1 3 
ث رَسُول الله 5 » وهو الاعظم مَقاما عَنْ سيدا راهيم هه . 


ر ک2 0 ر فا ۔ مر بر ای ۷ کرس سے 2و 
وعلیکم السلام سَیدنا إبراهيم و رمة الله ویر کانه . 


۰ 
2 


مه 2 ا لق ب اا وول امم قن 
قد قبلنا بُشْرَاكَ العَظِيمَة بكل اخترام . 


تداع و سک و ۲ لاله > هم اس 
وَجَرَى الله عنا رسوله 25 خب الجزاء . 


= كذا رواه الطبراني والشجري في أماليه وابن أبي حاتم والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 
بسند يلتقي مع هذا السند عند سیر بن حاتم » قال : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بن زيا » عَنْ عَيْدٍ 
رن بْنِ إِسْحَاق » عن الْقَایسم بن َد رن بْنِ عَيْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ » عَنْ بيو » عَنْ جد عَبْدٍ 


واف انه تر 7 
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التنزل التاسم والخمسون ومائة 


ا بش رز 


4 UU O رع ا‎ 9 999 


زف (الإعسان 


دا انقََى يوم انیا . 


وَبَعْدَهُ انْقَكَى یوم القَيامَةَ . 





التنزل التاسم والخمسون ومائة 


r‏ تق ھی مس سے ھا 
وينزوي بعضها إلى بعض )١(‏ . 


٠‏ ؟ 32 ۴ ا سه ٤‏ هر هر م2 
-١‏ روى الترمذي وحسنه وابن خزيمة في التوحيد عن أب ھریرة ه ء 


و 


وھ 

یمم اله لاس يَوْمَ القِيَامَة نی صَویدِ واحب »تم بطم عم رب العَالینَ ء فقو 

کک 5 و اكب ی رسب ماو تا 
تاره فَيتبَعُونَ ما کانوا ییون » وَيَبْقَى قَى الْسْلِمُونَ فیطل عَلَيْهُمْ رَ ب الْعَاكنَ 


0 


ا 200 :تخود باه ملگ ود له منك الله را وَهَذَا مان 


موم 


على تزى وكا ھر تشن و ایغ يول :أن 


تہ تو التاق تور 
کو و کے 
قَانُوا : وهل ترا یا رَسُولَ الله ؟ َال : (َمَل تُضَارُونَ في رُؤْيَة القَمَرِ لَيْلَةَ درا ؟ قَانُوا : لا 
شو قل :إل ل تن زک مت ور نع تق 
ول اف ےےل هل 
ياد اليل زک 0 8ئ 
زبير * (3 : ۳۰) نم بطر فيا وج قیال : هَل انا 


هم وه زر ۶ 
واز 


۳۰ وہ سج ا 
قط » قَالَتْ : قط قط » قدا اذل الله أَهْلَ اجه الجن 


LE Ee 
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أجل الاحسان التنزل التاسم والخمسون ومائة 
بَعْدَ أن یُضرّب بَيْتَهُم وَبَْنَ أَهْلِ الجن بشور . 


باطنه فیه کا ظا تی قبله اعدا (۱) . 


نل بنا ء تضجم بیع نها على الشور يب 


دو نشی مول يو ۔ چو و 


قال تعال : # بوم بقل آلمکفشون مت لات اموا انظروا تقبس من ورک قل نوا ورک 


و مب ور و و صومم 


فلس وا ثورا فضرد قط ا تم سور لباب ہا باطنه, فيه الرمة رةه من قب داب 46 (الحديد : ۱۳ . 


E ضف تج‎ as 


مہرم 


جع ها لحمل منها . یل جما رخ ه ئا إل ای : اتسوا را © (الحديد : ۱۳) . 


وہہ 


کرت يت ہر لات 0ھ 0 irs‏ .۔ 
صفاتِ الال وَصفَاتِ الال 


ا 


فا زج پشرر ابا محا إل اخ . لابا َيل 4 020+ قن 


بعتا را ۶ « باه في الاية ؟ ختی لا یط حَلْقَهُ من رَخته» حتی وَهم على الصَرّاط . فح 
لها لک ٤‏ بابا مصلا ره . وَالْرُورُ مِنْ هَذَا اباب يون نی اتج وَاحِدٍ . مِنّ الاب إلى 


الاح إذ أن العکس لا قل : 


2 





التنزل التاسم والخمسون ومائة 


-١‏ قال سماحة الامام ذه : جهنم مکان للعبادة » ومسجد للکافرین حيث یتذکرون الحق فيها ء 
فهم یذکرون اللہ فيها لیلاً ونہاراً . ومثل هؤلاء إذا دخلوا الجنة » غفلوا عن ذکر الله . لأنهم في 
الدنیا ء إذا كانوا فی حال رخاء » نسوا الله تعالى . وإذا كانوا في حال ألم ء ذكروا . فكذا حالهم في 
الآخرة . فأهل النار - في النار - أسعد منهم في الدنيا . كالفرق بین من يجلس في السجد ‏ و 
يجلس في السوق . 


قال تعال : # لد کت فى عم من هدا كفا عنك ينآ مص ای رد4 (ق : ۲۲ . 


قال سماحة الامام ذه : # فكشفتا عَنكَ ط3 * في کشف الغطاء : رفع الضرر » واحتداد 


البصر . فینتقل أهل الکشف » من العين » إلى الحق . وینتقل العام » من العلم إلى العين . وما 
سواهما ینتقل من العمى إلى الابصار . وهذا إذا كانت هذه الآية في حق الميت . أما إن كانت في 


حق المحتضر » قبل خروجه من الدنیاء فما قبض أحد من مؤمن ولا مشرك ء إلا على كشف = 


-)- 





التنزل التاسم والخمسون ومائة 


= حين یقبض ہ فیمیل إلى الحق عند ذلك » و حق : التوحید والایمان . فمن حصل له هذا اليقين 
قبل الاحتضار » فمقطوع بسعادته واتصاضا . ومن لم يشاهد ذلك » فا حضره الوت » ولا یکون 
ذلك احتضاراً ء فمن آمن قبل ذلك الاحتضار بنفس واحد ‏ أو تاب ء نفعه . وحاله عند قبض 


روحه » حال من لاذنب له . ومن حصل ذلك له عند الاحتضار ‏ فهو في المشيئة » وان کان المآل 
إلى السعادة » ولکن بعد الرور بالشدائد : الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ألا تری إلى قوله في 
الحتضر : # فصر ليم حَدِيدٌ 4 » ول يقل عقلك . فكل ما آنت فيه من الدنیا : إنما هو رژیا . 

فرحة المؤمن بالوت ولذته به » اجتمعت فیها كل لذة » لذة تعم الجسد والروح معا . لذة کشف 
الحجاب . قال رسول الله ية : «الموت تحفة المؤمن» صدق رسول الله وی . 


2 رر هت رو و حر مد 
قال تعالى : ٭ وت سک لوٹ كلق ٭ 405:31 » للموت سکرات للطائعين » وغمرات 


للعاصین : # ولو رئ إذ الطَدِلمُورت ف غمراتِ الوّتِ که | الأنعام ۸ أرأيت السکران كيف 
ينتشي ویفرح ؟ ء أرأيت الغمران كيف يغيب وبهذي ؟ . تلك السكرة التي تأتي بالحق 
تعالى » وتجمعك به ء فتشاهده كما تشاهد القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب : 9۷ وت أرب 


کر وک 


یه و یکن لا توت € (الواقعة : ۸۰) ۰ فالله قريب وأقرب  :‏ وَإِدًا مت سالک عباوی 


کی قان كرك" € (لبترة : +۱۸) . وهو عند الوت آقرب » فلنا ہل الاية حق اجراں 
وللجار حق مشروع على جاره » وهو کرم ا حق تعالى وفضله » فهو تعالى قريب : بنزوله 


من العرش إلى السیاء الدنیا ء نزول تجلٍ » وهو تعالى آقرب من حبل الورید إلى کل شقي 


وسعید . = 





= أنتٍ آیتها الروح المجردة » آلست النفخة الاطية العظمة ؟ ذات القوة ا مائلة ؟ 

قوة تلك النفخة التي لا تعادها جمیع قوی الخلوقات . کیف ‏ لا ؟ وأنت النفخة النسوبة إلى 
الله القوي ا متین . ألم تر إلى الله تعالی » كيف قيد هذه الروح في سجن الصور من هذه الاجسام 
الضعيفة ؟ . حتی لا تدعي الالوهية . إذ لو تجردت ‏ لقالت : آنا ربكم الاعلی ! 

حتی وهي في الجنة » فهي في سجن الصور آیضا ‏ إلا أا انتقلت من هذا السجن الضیق الصغیر 
الظلم » إلى السجن الکبیر ا منیر الجميل » فأنت في السجن على الدوام ء حتی وأنت في ا جحنة » فروح 
واحدة قد حَوّت العام كله من عرشه إلى فرشه » وهذا لأهل الیمین أصحاب جنة از خارف . 

آما القربون » آهل جنة العارف » فهم أهل أدب عال » تأدبت آرواحهم ء فعرفت ا حق لأهله » 
فلا تدعي الالوهية ولا الربوبية » إذ آنها دوما ساجدة فی حضرة ا حق » لا ترفع آبدا . فحق ها أن 
تذوق حلاوة التجرید ء واخروج من سجن الصور . وما رحم الله به عباده » أن جعل بین 
الأجسام وآرواحها حجابا کثیفا ء فإذا حان الأجل » وجاء اللك لیسحب هذا ا حجاب » ویرفع 
ذلك الغطاء » رأيت مشهدك : فتری من روحك ا جنة ونعیمها » وحورها وطعامها وآنهارها » إن 
كنت من آصحاب الیمین . أو تری جمال وجه الله تعال » وآنواره وتجلياته » إن كنت من القربین» 
وهذا كله من حضرة الال ظهر . آما صحاب الشمال » فیتجل الله علیهم من حضرة ا جلال » 
فیرون من الآهوال ما تذوب له امحبال . آما أهل الإیمان - إلا آنهم من صحاب الزلات - فتشدد 
علیهم سکرات الوت . وذلك أن اللك يسحب ا حجاب شيئا قلبلا فیری من آنوار ربه ء ثم 


يعيده » فینحجب عنه هذا ا لجال » فیعانی من الألم العنوي ‏ ما لو صب على الجبال » لأذابها . = 
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التنزل التاسم والخمسون ومائة 


= آما أهل الاییان امخالص ‏ فیرفع ا حجاب شيئا ء فتشرق الأنوار » ثم یرفعه شیثا آخر ‏ فتزداد 
الأنوار شيئا فشيئا » واللك یرفع الحجاب رویدا رویدا » وکل مرة يغيب العبد فیها بأنوار ربه » 
تسمی سكرة » حتی يستقر عند ربه : # وَأَنَّ إِلَ ريك الست © (النجم : 14١‏ ۰ ل إل ريك ومين 
تیه (لقيامة : ۱۲) . آما أهل الکفر والفسوق والعصیان » فیرفع املك عنهم الحجاب مرة 
واحدة » فلا يجدون آنفسهم إلا وهم آمام غضبه وعذابه ء وعقابه وأهواله مرة واحدة ء ویتجلی 
الله تعالى عليهم بأسماء القهر والعز ہ فا حجاب في حقهم رحمة . 

قال سياحة الامام هه : إن ريك ويح مرو 4 (انحم : ۳۲) ء الكل طامع ہ والطموع فيه واسع . 
آتری هذه السعة تضیق عن شيء ؟ وهي لم تضق عن المکنات ؟ إذ كانت في الشر الحض » وهو 
العدم . فکیف تضیق عن المکنات ؟ إذ هي في الخير الحض » وهو الوجود . وهي في کل 


مرظن یسب ة للك رط قشاق النار رض رهق اه رتش وهی ۶ 


شیو # (الأعراف : >۱۰) ء والغضب شىء وسعته الرمة » وحصرته » وحکمت عليه » فلا 


یتصرف إلا بحکمها ء فترسله إذا شاءت » وتمسكه إذا شاءت ‏ فمآل الكل إلى ال رمة ء وان 
تخلل الأمر آلام وعذاب » وعلل وأمراض » فانا هي أعراض عرضت . ولسعة الرمة موطن » 
تظهر فيه بصورتہا ء وها موطن تظهر فيه بحکمها ‏ فعند |قامة الحدود ‏ تظهر ال رمة بحکمها » ثم 
یکون الحد کفارة لصاحبه . ومن العباد من یبسط رحمة الله على عباد الله » طائعهم وعاصیهم = 
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وجوه بوم رض ب رها ناظ اون 7 > [القيامة : ۲٢‏ ۱ 


= ومنهم من يريد إزالة رمة الله عن بعض العباد » ويحجر رحته تعالى » التي وسعت كل شيء . 
e‏ 
يقول  :‏ حَلِدِنَ فا که (البقرة ۰ء أي في النار ء ولم يقل خالدین فيه : أي في العذاب ؛ فهم 
در الاب »لاف العذاب »فهمفي انار خادون مھ اسم مد لاه لفق 
وأهل الجنة ینعمون إلى آمد الجزاء الوفاق » ثم ینتقلون إلى نعيم المنن الإلهية » التي لم ترتبط 
بأعمال . إن صاحب النفس - وان شقي بدخول النار - فهو کمن يشقى هنا بأمراض البدن » 
وهو غير مؤثر في شرف النفس » فهي منفوخة من الروح المضافة إلى الله تعالى بطريق التشريف » 
آما رأيته بي : قام لجنازة بودي فسئل فقال : «أليست نفسا» ؟ . ولو دام غضب الله » لدام 
الشقاء » وقد انتهى الغضب في يوم العرض الأكبر » وأمر تعالى بإقامة الحدود » فأقيمت » وإذا 


أقيمت زال الغضب . فلم يبق إلا الرضا ء وهو الرحمة التي وسعت كل شيء . 
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التنزل التاسم والخمسون ومائة 


خسان في الدَنيًا » دون غبرهم (۱) . 


سی 


صد 


وا لایع وراد #4 یرس 1 


قال سماحة الإمام وى : فهذا الانسان الكامل الذي لا يرى إلا الرب » ولا يرى العبد آبدا ؛ ولا 
یری نفسه أبداء فيعيش باللہ ولله » ويأنس في قبره بالله ء لا بعمله ء ويحشر إلى الله » لا إلى الجنة . 
وينعمه الله بنفسه » لا بغيره . وفرق كبير بين من ينعمه الله بنفسه » وبين من ينعمه بغيره » كنسبة 
الله إلى خلقه » فهو تعالى لا ينعمهم بالنعيم . إذ النعیم حجاب ‏ والعذاب حجاب » والقرب 
حجاب ‏ والبعد حجاب . فالله تعالى ينعم با به يعذب ويؤنس با به يوحش » ويبسط با به 
يقبضل وغل یا به بهدي : یل بو کک ر ری بو گا 4 (لبتن : ۱ . 

والعذاب لا یعرف الله » ولو عرفه لانشغل به عن التعذیب . والنعیم لا یعرف الله » إذ لو عرفه 
لانشغل به عن التنعيم . فلا یعرف الله عبد خوف ‏ ولا عبد آمن » ولا عبد إخلاص » ولا عبد 
علم ولا عبد عمل » ولا عبد معرفة ء ولا عبد قرب ولا عبد بعد . ولا یعرفه تعالی إلا عبداللہ : 
« ومع یتَشُو 4 مس : +11 . فهي لرسول الله بيا على الأصالة ء وللأفراد من آمته 
بالتبعية . ويحشره إليه » وفیه . لا تحت ظل عرش » ولا تحت ظل أي خلق آخر . بل العرش 
وجلته هم الذین یستظلون بظله . خرج عن علمه » فخرج عن الحاسبة . وخرج عن عمله » 
فخرج عن مطالبته بالا خلاص . خرجوا عن الکون إلى الکون . وعن الذکر إلى المذكور خرجوا 
عن التقييد إلى الاطلاق . وخرجوا من الإطلاق إلى الله الذى جل عن الاطلاق كما جل عن 


التقیید . خرجوا عن رؤية نفوسهم إلى الفناء فى الله . وخرجوا من الفناء إلى فناء الفناء . = 
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= خرجوا من التوحید إلى الأحدية » ومن الشفعية إلى الوترية . خرجوا عن البعد إلى القرب » 
ومن القرب إلى الذات . دخلوا قبورهم بغیر نظر إلى علم ولا عمل ء ولا رجاء ولا خوف ؛ 
ولا إخلاص ولا حب . فدخلوها وحدهم » فرآوا الله وحده . فاستأنسوا تحت الأرض »ء با 


استأنسوا به فوق الأرض . فمن قام هذا القام ؛ شرب من عين الحياة » لا من جریان العین . 


فعاش با حقیقة . فلا يموت بالحجاب في الدنیا ولا في الآخرة . 
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سند حدیث الزيادة لب التنزل التاسم والخمسون ومائة 
سر عريمك (الریاوہ 


انا ذا تنگم ب ب #حديث الزيادة» : 


م ی ۶ 6 م 


عَنْ أحمَدِ بْ تلا صالح بن عَِيّ السّوِيدِيٌ البَعْدَادٍ 


عدي 


2 اا ٭+ھ٭ ےک بات 9 0 ۳7 20 
عن ا حافظ محمد عبد الله الادربیی الواولای . 


سم مه 


عن ا حافظ ابْنِ حجر العَسْفَلَانٌ . 


۷۔- عن أي عمد الاي 





التنزل التاسم والخمسون ومائة سب سند حدیڈ الزبادة 
۸- عن أبي الفضل القدیي . 
۹- عن ا حَسَنِ بن عل انماشوي . 


سه و مه 6 6م عدي و و 7 
۰- عن عبد الرّحمن عمد بن اسخا 


9 


. عن أبي بكر عبد الله السَيِبَايّ‎ -١١ 


می 8 وه o‏ م 
م هى لا سے 


۳- عن مه بن بشار . 


-٤‏ عَنْ رن 





ور ے بو 
#الحشتى : ان 


و 


وَالریَادَة : النظر إِلَ و جه الله عر وج 4 «) 


َاللَهمَ ارف وَكِيعَ هل ذا الستّد فا لذ ار ال وجهك الگریم . 
وم أروَاحَنا بانوار دك ال العَظیم . 


-١‏ بهذا اللفظ رواه ابن راهویه والدارقطني في الرژية والكلاباذي في آصول الاعتقاد 
موسی ظله . والدارقطني في الرؤية والكلاباذي في أصول الاعتقاد وابن بطة العكبري و 
عن نس 5ه . والدارقطني في الرژية عن أي بكر الصدیق ف . والكلاباذي في أصول الاعتقاد 
موس و 
السیب والدارمي والدارقطني نی الرژية عن عبدالرجن ابن أبي ليل 4 . والحارث ابن 


فور ساس دس ھد اد ھا اس | 

وني صحيح مسلم المطبوع قال :حا مد بن بشار قال : حَدَنََا عَبْدُ رن بن مَهْدِيّ قا قال : 
ن سَلَمَةَ » عَنْ ابت الا عَنْ عَبْ ان بْنِ أي یل » عَنْ صهیّب ف ء عَنِ 

19۳ 7ھ 


لو لہ اھ ت5 € (یونس : 55 ۰ قال : (إذَا کل أل الجن 
مرو 


2 2 


نادّی مناد : إن لكُمْ ند الله مَوعدا قالوا : بي وجوعتا وَيْتَحُنَا من التار وَيُدْخْلْتَا 


۳ ابل » کف ا اث : قال : وا ما أَعْطَاهُمْ يحب همم ار لطر له 


2 
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۳ 


پیک د ررق بو اووس وه جاو و “کے سق و او ت ۶ 
لو 1 يكن هناك غيب » ۸ يكن هناك إِيمَان . 


ا لق ؛ ام عَنْ غَيّبِ .)١(‏ 


ake‏ رک ٦.‏ م ه وس رصم 
وا حَاصة ؛ إيَ]نم عن مُشْامَدة . 


۱- قال سماحة الامام ظلہ : قال تعالى : منوت بات 4 [البقرة : ۳) : الغیب إما نی الزمان وإما في 
الکان » فمن آمن بالغیب صار الغیب شهادة والستقبل حاضرًا . 
لا غيب عند الله » والکل عنده شهادة . وما غاب من الکون عن الکون فهو الغیب . ووجود 
الشيء شيء ؛ وإدراكه شيء آخر » فکثیر من الأشياء نؤمن بوجودها وآثارها ء وإن لم تكن داخلة 
تحت ا حواس . وإذا آمنت بالغیب ؛ انقلب الغیب شهادة . فان كان غيبًا عن ا حواس ؛ فقد انقلب 


شهادة في القلوب والأرواح . فلابد من التصدیق ثم التحقیق » وموجب الأمرين التوفیق . 
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التنزل الستون ومائة 
َة الخاصَّة ؛ ايام عَنْ مُنَازَلَ . 


تا زد اموا ماهتا © شاه ۲ ۱۳۹ 41 


° رھ 


مَنْ متم عَنْ یب » آمنوا عَنْ مُشَاهَدَةٍ . 


7 ~ هو ۳ کے ےی ہے و ۳ کے او وی 
وَيَا مَنْ امنتم عن مشاهدقة امنوا عن مکاشفة . 


ويام مَنْ آمنتم عَنْ مُكَاشَفَةٍ » آمنوا عَنْ متا ول 


قال سماحة الامام ذه : قال تعای : E AE AE EL‏ الامر له 
وجهات : يا آیها الذين آمنوا یوم (آلست بربکم) » آمنوا برسول الله بي . أي يا أا الذين آمنوا 
من أهل الکتاب » عن قول رسلهم » أو عن الکتب السابقة » آمنوا برسول الله ُء عن قول 
رسول الله ِا ء أو عن قوله تعا ی في القرآن . 

يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله غیبا » کعامة الومنین » اسعوا أن تؤمنوا به مشاهدة » لتکونوا من 
خاصتهم » ويا من آمنتم عن مشاهدة ‏ آمنوا عن مكاشفة ء ويا من آمنتم عن مكاشفة » آمنوا 
عن منازلة ء فایمان الشهادة هذا له درجات : 

الشاهدة وهو الاطلاع على موقف من الغیب جملة . 

والکاشفة وهو الاطلاع على موقف من الغیب اجمالا وتفصیلا . 
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مراتب اليقين 


کون # (یوسف 1 7 .)١(‏ 


= والنازلة ء وهو أن يعيش هذا الوقف إذ أنه نازل فيه . 

فمن آمن غیبا بقوله تعال +8 هم یرت ات نو وت ترک 1:590 
۰ . وهؤلاء هم عامة المؤمنين . 

ثم يمن اللہ تعا ی على هذا العبد » فيشاهد أن رسول الله ية ء هو النور الذي ظهر به الکتاب . 
ثم يمن اللہ تعالی على هذا العبد » فیکاشف بأن رسول الله ياء ء هو عين نور الکتاب . 

ثم يمن الله تعال عليه » فينزله منازلة سریان نوره تعالى » فيه و كله ء ثم سریان نوره يه بدوره في 
کل شيء . وهذا العبد يجد نفسه تارة یتحدث بلسان رسول الله ية الذي سری فيه نور ا حق » وتارة 
بلسان رسول الله 5ي الذي سری نوره في کل شيء » وتارة بلسان الاشیاء التي سری فیها نور 
رسول الله و » وتارة بلسان الحق الذي سری نوره في رسول الله و ء وتارة بلسان أحدية هذا 


< و مهو 


النور » بلا منظومة الثلائية : من مد بالنور » ومدود بالنور» وعين ذلك النور : ئل هو آله لد 


شید ن اس ونم دنت وله یک أذ کیا لکد 4 


[الاحلاص : (۱ - 1)4 . هناك من يرى هذه الشاهدات والکاشفات والنازلات في الرؤیا في النام » 
قال سماحة الامام ذه : قال تعا ی : © وم وین آگنرهم یاه الا وشم مرن # (یوسف : 
5 . فهولاء ما نزع الله تعالى عنهم ربقة الایمان ‏ رغم أنه وصفهم بأنهم مشرکون ‏ فهذا شرك 


معفي عنه لعموم بلواه » ولا ينجو منه إلا من حققه الله تعا ی بتوحيد الأفعال» کم في قوله : = 
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مراب الیقین ب ب الففزل الستون ومائة 


ان أل العَیْبِ شرك بالتشبة لایعان 


۲ص مرلو 


ef 00‏ ہے + 
ان آغل الُسَاهَدَة شِرْ EEN.‏ 


وان هل المْكَاصَعَةٍ شرك باه لایان أَهْل الْتَارَلَهَ (۱) . 


= # وله نکر وَمَا تلو 4 (لصانات : )۹١‏ ۰ فآمن أنه لا فاعل على ا حقیقة سوی الله تعالى . 
وله در ا حیل » ذه » حیث قال : 


راني كالآلاتٍ وهو حڑکی 5 0ک والاقیداژ آصَابع 


میم 7 ۶ 


1ه 4 مره # م2 ہو“ تعر وا 5 ل مره وه 
ولسشت بچيري ولکن مشاهد فعال مَرِيدٍ مَا مَنْ بدانع 


وورد عن الإمام علي كرم الله وجهه أنه قال : (ما رأيت شيئًا ؛ الا ورأيت الله قبله » وبعده» 
ومعه ء وفيه) . 

قال الشيخ عبد السلام بن مشیش للشيخ أبي الحسن الشافلي رضي الله عنهما : يا أبا ا حسن : (حدد 
بصر الایمان» تجد الله في كل شيء ء وعند كل شيء ء ومع كل شيء » وقبل كل شيء » وبعد كل 
شيء » وفوق كل شيء ء وتحت كل شيء ۽ وقريباً من كل شيء » وحیطاً بكل شيء ء بقرب هو 
وصفه » وبحيطة هي نعته ء وعد عن الظرفية والحدود » وعن الأماكن والجهات » وعن 
الصحبة والقرب بالمسافات » وعن الدور بالمخلوقات » واحق الكل بوصفه الأول والآخر 
والظاهر والباطن » وهو هو هو ء كان الله ولا شيء معه ء وهو الآن على ما عليه كان) . 

قال سماحة الإمام 4# : # صاحب العلم إذا رأى صاحب العرفة آمن ببداياته » وكفر بنهایاته = 
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التنزل الستون ومائة 


2 


“۰۶۰۰۶ لور وي‎ +٣ 


وه 


ا تْرِكَهُ لول وَالأَوْهَامُ . 
آو تَعْرِفَ کَنْھَه وَمَاهِيتَهُ الأفَكَارُ سین 


8ے توص ور ب 7 3 مسا ر مره 
ما اعد عَتَقَدَهُ المعتقد ون فا مر به » ولکنه تزه عَنه . 


مر ہہ 


وله من علق رَحَة پم . 


روة 


۳ و ۳ 
فكل مُعتَقدٍ مُصِيبٌ . وکل مُصیب مَأْجُورٌ . 


= وصاحب العرفة إذا رآى من رآني کفر ببداياته ء ونهایاته ء وصاحب الرؤية یمن ببداية کل شيء 
ویؤمن بنهاية کل شيء » فلا کفران عنده 4 فمبادی العرفة هي العمل الصالح » وهو من العلم . آما 
نهایات صاحب العرفة فيا هي في طور العلم . آما صاحب العرفة فیکفر ببدایات صاحب الرژية 
ونہایاته » وذلك لأن صاحب العرفة له رسم باق » آما صاحب الرژية فلا رسم له البتة ء بل هو 
فانِ . آما صاحب الرژية فيؤمن ببدایات کل شيء ونہایات كل شيء ء فليس عليه سترة حجاب . 
قال سماحة الامام 5ه  :‏ العارف يشك في الواقف : والواقف لا يشك في العارف € فالعارف 
إذا رای أحوال الواقف أو سمع آقواله » وجد فیها ما یعرفه وما لا یعرفه » لقصوره عنه » 
فیواقعه الشك فيه ء ویرتاب فی أنه عارف أم لیس بعارف . بعکس الواقف ‏ فلا يجهل شيئاً من 
آحوال العارف ولا من آقواله ء لاحاطته بمقام العرفة . 
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مراتب الیقین 


و وه ٥‏ 
الإِيّان بالغیّب ؛ هو علم لین . 


ع ا وہ ا و ای ا و و سيو الى 
وبالکاشفة والشاهدة ؛ عیْن الیقین . 


و و ر 
وَبالَازَلَةِ ؛ حَق الیقین (۱) . 
سے وی که و 


۱- قال سماحة الامام # : قوله تعالى : « ولد لَحْدَ ربك من بن ادم من ظهورهر ریم وآنبدهر 
(الأعراف : ۱۷۲ . هذا من الغیب الذي یمن به عامة المؤمنين » الذین وصفهم الله تعا ی بقوله : 
# الین ومون بای 4 [لبقرة : ۳) . ولکن ورثة رسول الله 5 مم نی الاطلاع على هذا الغیب 
ثلاث مراتب : 
مرتبة الشاهدة : وهي الاظلام عل موقف لت رک 4جك ولیست فصا 
مرتبة الکاشفة : وهي الاطلاع على موقف للست ريك 4 بكل تفاصیله ودقائقه . 
مرتبة النازلة : وهي أن يعيش الولي نفسه موقف الست ریک 4 
ويشارك فيه كأنه يحدث في التو واللحظة » أي يرى نفسه مرة عين آدم الا ء ويرى نفسه مرة 
عین ذرية آدم اث ء ويرى نفسه أخرى عين أصلاہم . بل إن في هؤلاء الورثة من يرى نفسه 

نه هو عين الحق الذي يستشهد هذه الذرية » يأخذ عليهم العهد : لن اليرت ی 


رم حور 9 


له وق آیدییم € (الفتح : ۱۰) . فتتوالی عليه الأدوار والشاهد » کیا لو كان 
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التنزل الستون ومائة مراتب اليقين 
7 ےم و ےچ ور 7 

وَإِيَانَ أهل المتارَلة هو عَيْبٌ ال اللَْامَدة . 

وَإِيَان هل الَامَدَة هُوَ ع غَيْبٌ لأَهْلٍ لاه . 

رز از همه مرس مرک ور عو و وت 7 

واغان أهل المكاشفة هو غيب لعامة المؤمنين . 

وا ال ل أن کرت مَشهُودا بل هو الشاهد . 

کو رف ھی و مہا رف تو مو بی و وسر و 

ايكون مَعْلُوکا ء بل هُو الا ليم . 


3 


أو محاطا بف بل ہُو الحیط . 


ی fel‏ سأ گے ۲> 7 هم 

أو یکون غَايْبا ء بل آنت الغائب في آنواره .)١(‏ 
= وموّةً الخرج » ومرَّةَ يكون هو الاستوديو والديكور ! 
فالحبون هَرَّمُوا جُيُوس الْأَسْرَارٍ بجَحَافِل الوَارِ ااا 
وما من مَقَام لا َو . اشيم وَصَلُوهُ . فَامَنُوا بالغیّب كَالعَوَام . 


رو و وه ہے؟ ی 


شاهدوا ما کان یبا » شاهلوه حم کو کٹا : فعاينوه حمل وَتَفصيلاً . 


ہے و می ا وضو اک 

تلو وفوا فيه » وَصَارُوا هم عَینْ امام . 

ہویب و ب ال ا 
وَالتَقْلُ . َي شغلهم وَعَیایہم 
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التنزل الستون ومائة 


وَمَنْ شَاهَدَةُ تفس ا شَاهَدَ (۱) . 
هل این بعلم لقن دنو طولیو بالَوْبَة . 
وَأَهْلٌ عَيْنِ الیقین طُولِبُوا بالإَابَةِ . 


سط 


و و2 


وہل كن ال 0 الکون کله بَعْتَدْ 


7 ت۔ 


2 
2 


إذا ما تجلت على عاشق 


تغيب الصفات وتفنى الذوات 





مراتب اليقين 


مه للع یه قال : قال رسول الله كيا : « فَضْل العَالم عل 


3 
بي ما 


× و الله عا وَمَلَائِكَتَهُ رال السَمَوَاتِ وَالأَرْضِ » عَتّی للم في 


فر ور ےا و ۳ 7 2 
جَخرها . وَحَتى الحو > لِيَصَلونَ على مُعَلم التاس ابر رواه الترمذي وقال : حسن 
صحیح . کم رواه تمام في فوائده وابن شاهين في فضائل الاعمال وابن عساکر في تاريخه . 
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سند حدیڈ الحب. العظیم لآل البیت الكريم ب التنزل الستون ومائة 


شر عرست (فبت سے 


۸ 
لن (بمت ررر 


92 


بِحَدِيثِ : (ا لحب العَظِيم لآل البَيْتِ الكِرَام) . 


و3 عن العَلامَةٍ مَة عبد اهادي ر بن العَرَبي العَوّادِ . 


€ 2ظ ال و 
عَنِ لمعب الکزیز ای 





التنزل الستون ومائة ‏ سند حدیث الحب العظيم لآل البیت الکریم 


f‏ ےک 


ےک 


4 کن أي کاضور شک بُن عل إن ات 


ىم o‏ سم 


0 ۳ی 


جر و حر" 


۲ - عن عبد 
۳- عن الامام أ 


نتیں 
8 4 و 


-٤‏ عن نَصر بن 


ےک 


5 
عن مُوسَى بن جَعْمَرِ نم بن عل . 


۷- عن آببه جَعْم 





سند حدیڈ الحب. العظیم لآل البيت الكريم ب التنزل الستون ومائة 


هس 


ھی ا 
د بن علي . 
ےہ ک3 
4 باع بن ات 
عن ای عل بن او 


71 


ور سے 


۰- عن آبیه | حسین بن عل ن . 


. عن ابي الامام عل رم الله وَجْهَةُ‎ -١ 


ا 


0 


ن رَسُول الله عي أخذ بيد حَسَن وَحَسَيْنِ علیه] السام » فقال : 


۳ و 


ہے و رن او م2 ہے 2 f‏ 
وَأَحَبّ هذین ‏ وآباهما وما › 


سر یٹ ےو سم مر © مر )امه ما ھ 
كَانَ مَعي في دَرَجَيٍي يَوْمَ القِيّامَةٍ # (۱) 
-١‏ رواہ الترمذي وأحمد والآجري في الشريعة والطبراني والضياء القدسی في الختارة والفاداني في 
الأحاديث المسلسلة كلهم بسند يلتقي مع سند سماحة الإمام عند ضر بن عَلنّ الَهَضَمِيٌ عَنْ 


على و 





التنزل الستون ومائة ‏ سند حدیث الحب. العظیم لآل البيت الكريم 


للم اجعلز ول اد قن هذ ی ای ال 
ث. کہ ید 
الصطفی جه . 





التنزل الحادي والستون ومائة 


8 عر سن 


قل آنظروً ماداق سوت ولاش ۶ (یونس : 11۰۱ 
ر و عد 8 
ت وف الارض 4 الأنعام : ۳) )١(‏ . 


مم وم 4 lL‏ ےر وھ م 


فا تم غره تال ا فثم وجه َه که (البقرة : (٠٠١‏ (۲). 


. فلولا ظهوره في الکونات ما وقع علیها وجود الصفات  ولو ظهرت صفاته اضمحلت مکوناته‎ -١ 
» آظهر كل شيء لأنه الباطن ء وطوى وجود كل شيء لأنه الظاهر . فأباح لك أن تنظر إلى المكونات‎ 


سے 7 


وما آذن لك أن تقف مع ذوات المكونات # فل آنظرواً ماداق الوت والارض € برس وو 
لم يقل انظروا السیاوات والأرض؛ لئلا يدلك على وجود الاجرام ۰ فهي ليست في ذاتها موجودة » 
وإنا هى موجودة بإ جاده تعالى ها ء فالأكوان ثابتة بإثباته » وممحوة بأحدية ذاته . 


۲- قال سماحة الامام : إِذَا تَظَرْتَ إلى کال وَجُھي ؛ سَيَضِيمٌ فلمك من بدك ۔ وَتَظلّ كَذَلِكَ عتّی- 


ع وهم 





التنزل الحادي والستون ومائة ع ها نم غير الله 


ل کات ي ونا وما ا و , YG‏ [الحاقة : (۳۸ - ۳۹)) .)١(‏ 


. فا رايت مالي ؛ سَکِزتَ عَنِ الوجُودِ کل . فیا تجلى تعالی بوجهه 


سو ا 
تجليات مرتبة الألوهية . لیس كل من رآني رأى وجهي » ومن رأى وجهي فقد رآني . والانسان 
الکامل الذي کملت صفاته هو التجلي الاعظم في الکون » إذن فالانسان الکامل هو محل التجلي 
بالوجه . بل هو وجه الله » لمن دونه في ا مرتبة . 

قال سماحة الامام ضيه : قال تعالی : ٭ فا اقم یم یوت ا وما لا یرون (۳9)) © (الحاقة : ررم - 
۰ . أي يما ِرون فيه التجلي الظاهر في مظاهر رفع ا حجاب ۰ # وَمَا لا نموت 4 أي ہما 
بطن فلم برقع عنك ا حجاب فيه . (فما آبصرنا) : ما هو إلا الله من حيث اسمه الظاهر . (وما لم 
نبصر) : ما هو إلا الله من حيث اسمه الباطن . 

فا في الوجود إلا الله تعالی وتجلياته ء من حضرتي اسمیه : الظاهر والباطن : ول اَلَسَرِف 
لب كاسما توا موجه نم دك آله وسح علي © (ابترة : ۱۱۰) . « هو الأو وال 
اهر بط (لحديد : 1۳ . 

فحين يقسم الله تعا ی بالشمس والقمر والنجم وغيرهاء فهو تعالی ما آقسم إلا بظهور نوره فیها . 
فا آقسم إلا بنفسه . فهو تعالی لم يحرم علینا ا حلف بغیره ء ثم حلف هو تعالى بغیره . فما دلنا الله 
تعالى على خلق خير إلا كان هو آسبقنا إليه . وما منعنا من سوء إلا كان تعالى آبعدنا عنه . ومن 


رأى الله فى شىء » فله أن يقسم بذلك الثم ۶ . فالذى يرى الله تعالى فى الشمس وف القمر = 
ي هي يم 3 ي پر ب ۰ 


۔ 8 وم 





التنزل الحادي والستون ومائة 


ظاهراً ّم نی کل قاهر وَمَظمَر )١(‏ . 


4 


A a 


خالية مِنْ وُجُود الله فِيهًا (۲) . 


= وني الكعبة وفی الولي » وفي النبي بي ؛ له أن یقسم بهم . ومن لم یر الله تعا ی في قسمه - ولو 
آقسم بالله تعالى - فهو لم يعظم الله ! فالذي يقسم بالله على شيء لم يحدث » واقع تحت طائلة 
الحديث الشريف : قال رَسُول الله ا : من عَلَفَ بر الله ققد قر وَأ ركه رواه الزمذي 


وقال : حسن . ورواه أحمد وأبو عوانة والبيهقي والحاكم وصححه وأقره الذهبي . 
قال سماحة الإمام 5 : تَوّحَدَ هد عِنْدَ الب . السَماء وَالأَرْضُ » اج ولا الفَرْضُ 
و ل اف و 
والنفل . و شغلهم 
ےہ ان 
جوا إلا وَج اله فل رواجم .با لا نَسَعَْةُ 
3 2 
٥‏ 


مس ه 2 
ده . 


واه 


قال سماحة الإمام يه : ول خطوة يَخْطُوهَا الب ؛ هي رُوْيَةٌ جال الله في نفسه . فإذا رآه في نفسه ؛ 


ير 


فان الخطوة الثانية أن يراه في الأَشْيَاءِ . وَذَلِكَ ین خشف الله تال عَنْ در من اسمه الجميل = 


ا" مق - 





التنزل الحادي والستون ومائة 

کی نر 

اهل الله تال لا یرون ا حق في مرتبة ر 
میس ین زا 


أَى 77 


کے 


0 ا 4 مور رس عو 


2 9ص و پے۔ 


فعنده تَعَالَ خزائن 


وَعَل ےت العَكْسٍ . 


ےہ اس 


بب یچ ى الْوْجُودَاتٍ - التي كُنْتَ سا حَالیة من وُجُودِ 





ما ثم غير الله التنزل الحادي والستون ومائة 
20 کو یرہ 1 ےہ 
فالفیض الي لا ینزل على رُوح ؛ 


حَتّی ینیم لله عَلَ تِلْكَ الرُوح بگامل الاسْتِعْدَادٍ . 


لقي فيُوضَ الإِمْدَادٍ (۱) . 

۱- قال سماحة الامام ضيه : الالوهية تطلب المألوه ء والربوبية تطلب الربوب » فمن حيث نسبة الألوهية 
والربوبية ؛ فلا ظهور ها إلا با لوہ والربوب » أما ا حق من حیث ذاته ؛ فهو غني عن العالین . فما 
تطلبه الربوبية شيء » وما تطلبه الالوهية شيء » وما تستحقه الذات من الغنی عن العام شيء آخر . 
فأول نفس آلوهية توجه على الکون بالایجاد ء ثم توالت آنفاس الربوبية بالامداد . فالألوهية تعطي 
للأرواح استعداداتها لقبول التجلیات . والربوبية تتجلى بتجلیاتها على حسب ما آعطته الالوهية من 
الاستعداد . والاستعداد لیس له حدود . إذ تجلیات الألوهية تستوعب کل تجلیات الربوبية . فكلا 
آراد الرب أن يتجلى ؛ فالله يعطي الاستعداد لقبول ذلك التجلي » ولیس العکس . قال تعالی : 


٦ہ‏ ہے وو 


إن من َء الا جنک رین 4 (خحر : ۷۱) . وهنه هي خزائن ا مود والامداد بالاستعداد 
الإهي ء وهي ليست ھا حدود . ولکن التنزّل الرباني في قوله : وما ترا در مَعَلُورٍ 4 
(الحجر : ۲۱) . وهذه هي الامدادات من حضرة الربوبية للمربوبین . فینزل الفيض الامي أولا 
بالاستعداد » ثم ترّل التجلیات الربانية ء تنزّلاً بعد تنزّل » لأن الارواح لا تقبل التجلي دفعة 
واحدة ء ولکن شيئاً قشیتاً ؛ ودفعةً دفعةً » وهي العبر عنها بكلمة (تنزّل) » وهي كلمة تدل على 
تکرار النزول » غير (نزل) التي تدل على الرة الواحدة . إذ أن حضرة الامکان قاصرة ء لا تقبل 
الظهور إلا بالتدریج » فیرفع الله تعالی ا حجب بینه وبين خلقه ء حجاباً حجاباً . 


- ۵۰۱ -— 





التنزل الحادي والستون ومائة 

رر لان كو تعن ی هرن ا 

وَلَكٌِّ الأَروَاحَ لا تقبل التْجَلياتِ دَفعَةَ وَاجِدَۃ . 
7+2 


إن اديج لرعَهبافظ : مر 


ی شو ر ےر لا رز ده >8 م 
تفید توا النزول ‏ وَتعددہ » وَتَدَرَجَهُ » واشتمراره . 


2 نم يتوا ينقطع يَعَْدَهًا اا 


0 


فان الله تَعَالَ رفع اجب بيت وَبَیْنَ عبده حجابا حجابا )١(‏ . 


وهو ار تفر فا : لا لد در مَعَلُورٍ # . 


۱- قال سماحة الامام 4# : قال رسول اللہ 5 : إن لله عَزَوَجَلَ دُونَ سَبْعِينَ آلف ججاب ین ور 


وَظُلمَةٍ ء وَمَايَسْمَعُ من تفس میا ین جس لك اجب إلا رَه ن الد اسا 
الظاهر » وحجب الظلمة من اسمه الباطن . وذلك هو ظهور ا حق تعالى في مظاهر أعيان المکنات 
بحکم ما هي المکنات عليه من الاستعدادات . فاختلفت الصفات على الظاهر ‏ لأن الأعيان التي = 


- 4 ۵ات 





التنزل الحادي والستون ومائة 


= ظهر فیها ختلفة . فتميزت الوجودات » وتعددت لتعدد الأعيان وتميزها . فا في الوجود الا 
الله وأحكام الأعيان . وما ني العدم شيء » الا أعيان المکنات مهيأة للاتصاف بالوجود . 
وحجب النور : هي حجب الروح . وحجب الظلمة : هي حجب النفس » فلا خلص إليه 
تعا ی إلا بعد اختراق حجب النفس الظلمانية . فإذا جزتما » وقعت فی حجب الروح النورانية . 
فالنفس - وان كانت مطمئنة - فهي حجاب . والروح - ون صفت - فهي حجاب . ولیس 
ثم إلا الاطلاق : ۷ وَأَنَإِكَ ريك لسن 4 (انحم : )٤٤‏ . 

اعلم أن أعظم العذاب » هو الحجاب عن الله . واعلم أن من لم ير الله تعالی » فلا علمه نفع » 
ولا جهله ارتفع . واعلم أن مَن وراء ا حجاب ء لا يدعو الله إلا بکشف ا حجاب » فهذا هو 
فرضه ونفله . واعلم أن من لم يره في الدنیا ء لا يراه في ال خرة . واعلم أن الکشف والشاهدة : 
هو جنة الجنة » واحجاب : هو نار النار . واعلم أن الله تعالى لم يرضك إلا لرژیته ء فلا ترضی 
لغیبته . واعلم أن منهم من يراه » ويحجبهم برژیته ء عنهم . واعلم أن من مات انقطع ذکره لله » 
ولا ینقطع ذکر الله له . واعلم أن من رأى وجه الله » استوی عنده الکشف وا حجاب . واعلم 
أن العلم - على من رأى وجهه جل جلاله - آضر من الجهل » على من لم يره . واعلم أن ا حسنة 


بعشر » لمن ل يره » وهي سيئة لمن رآه . ما آلطف هذه الحجب » وما أخفاها . قال تعا ی  :‏ وشن 


اقب له من حَبَل آلورید © ق : 21١‏ . مع وجود ا حجب التي تمنعنا من رژیته ء في هذا القرب 
العظیم » وما نری هذه احجب عینا ء فهي آیضا محجوبة عنا ؛ نعم يارب : ما نبصرك ولا نبصر 
ا حجب فنحن خلف ا حجاب » وأنت منا بمکان الورید » أو آقرب إلينامنا: = 


- ۵۱ات 





= فالله غير حدود بحجاب ولا بغبرہ » إلا أن یکون هو عين ا حجاب . فما احتجبنا عنك إلا بك » 
وما احتجبت عتا إلا بشدة ظهورك . و كيف نحتجب عنه » ونحن مظهر من مظاهر ظهوره !! 

قال سماحة الامام : روی مسلم فی صحيحه أن رسول اللہ 8 قال  :‏ ... حِجَابَهُ الثورٌ - وی رِوَانَة 
آي کر : الَارُ - لو کم لخرقث سُبْحَاتُ وجهه ما انتهى اه ره من کلقهک . ولا كان التعبير 
عن ا حجاب بالنور أو بالنار فهو عندنا صحیح وله ما يؤيده : فالنور : لأهل الجحمال » كما تبدڈی 
لرسول الله 8 . فقد سل 2 : هَل رات رَبك ؟ . قَقَالَ : « ریت ورا . والنار : لأهل ا جلال ء 


كما وقع لوسی اق قال : لح الست تارا € (طه : ٠‏ . وهذا رسول اللہ 48 يقول : #اللَهُمَ 
هم و 14 ین اف سورع > مه 2 , 1 1 
اجعَل فی قلبي نورا » وني سَمْعي نورًا .....4 إلى أن قال : ل واجعلني نورا 4 . طلب من ربه أن 


يجعله من جیع الوجوه نوراً دالا» وحجاباً يتنعم برؤيته من أراد التنعم بحسن النظر إلى الله . 


 هأآ‎ - 





التنزل الحادي والستون ومائة 


ےت هرق القیاعة لن 
يي و 


ليل لك بالمضرِیینَ . 


سو ا کے م2 بو ار و و کے 
فکل 7 إلى 0 الله 85 مض ريون . 


فانم ی 20ر اتد لقم کر 


7 
EET‏ 
0 8 - 7 
۲ کی 1أ 





التنزل الحادي والستون ومائة ل سند حديت البطاقة 


ەر 


6- عَنْ وَالِدِهِ حك ناخد ن عبد القایر لیر الگبر . 


01 


7 عَنْ مخ الإشلام عي بْنِ أ 


۷- عَن العلامة مد السَلمُون 


1 


حمَدِ العَدَوِيٌ الصعید 


۸- عَنٍ الشّيْخ مد اد ر اضر ي . 


ہے 


ل وه تر 


۲- عَنْ تور الڈین ع لوکس اط ای اضر 
۳- عَنْ مد بن عَبْدِ الرَحَن السّخَاوِيٌ المضر 


۳ 
ع عدي 3 ج 
۰ 


٤‏ - عن محمد 





التنزل الحادي والستون ومائة 


۷ یدنب 


و روص و ےہ 


30 - عَنْ حمر بن محمّدِ الكَدَ 


وم 


ہے 


8 عن اَعَد الاک انی الشرى . 


عن اج مق 


-٦‏ عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص ٭: الضر 


قال سول الله لا : 





التنزل الحادي والستون ومائة سند حديت البطاقة 


رت 


11 الله سَيُخَلْضُ yy‏ 
اتف شرع نع شعي یجلا. کل جل یلم 
ابص یت یا ؟ اَظلَمَكَ کي الحَافِظُونَ ؟ 
۶٣"‏ " 
يَقَولُ 7 099" 


7 7 ےک سم > ر ولو 
۱ 4 إلا الله ء ون عَد خحمدا عبدہ 


ع 
سے 


ہے مم و 


|۶٢‏ "" : نك لا تلم قَالَ 


رھ 


السحلاث نی کف لاقني كِمَةٍ» تَطَاشتِ 


السّجِلَاتُ وت لبط ۽ فاا ينل م عم« 


۱- رواه الترمذي وحسنه وابن ماجة وأحمد وابن حبان والطبراني والبيهقي واحاکم وصححه . 


- ۵۱6 - 





سند حدبت البطاقة التنزل الحادي والستون ومائة 
بر 92 2 كع و 

فطوبی لعبد ثقلت كفة حسّناته . 

تَر َو الشّهَادةَ اَن تُوضَعَ له في مِيرَانِ . 


ک3 ۳ 


خر له حَتّی يَرَى با وَجْة الله في ان . 


7۶ 


8 


ایا عاد الله شََهَادَ 


. الكثيب : هو المكان المرتفع‎ -١ 
عَنْ لس بن مالك كه قال : غُرضّتِ اة عَلَ رَشولِ الله ای جَاءَ جنریل ا‎ 
eS 


يَعْرِضُهًا عَلَْكَ رَبك لیکو لَكَ عِيدًاء وَلِقَوْمِكَ من بَعْدِكَ » ولکم فیها خير تہ 


- 01“ - 





29.70 ان ف ا ا E‏ 6و 
= ویکون الْيَھُود والنصازی من يَعْدِكَ » وَفِيهًا سَا 4 


ا 


غطة » أو رة ِن کم إلا دقع عه ما مُرَاعْظخ ینف رح تون الا روبزم ارب 


و 


ذلك اَن رَبك اد نی اه رایع من مِسْكِ ابيص ء قدا گا رماع َل من عِليّنَ » 


مل عل كر سه 16 گت و متیر من مب مكلك بالجُوَامِر RA‏ 


لدا فراعلا رجہ أغل لف من رفن عتی ال الب وخ کت 


5 


ی[ من شك أَذَْرَ ء ٿم جل کم يفول : آتا الذي صَدفتکم وَعْدِي » وَأَفْمْتُ عَلَيكُمْ 
ہو سج یہ 
۳ ۳ مقدار ری سو 3 ا أو 

فوته راغ » مره فيا اهارا ء ی فیها يَارُهَا ء فیها آزواجها وَعَدَثُهَا ء لیس هم في 
ال شوق هم إلى يوم م اكُمعَة »لیاوا تر ل ریم عر وجل وکرامیه ء وَِذَلِكَ دعي يوم 
ازید» رواه البزار والآجري في الشريعة والطبراني وأبو نعيم في صفة الجنة والضياء القدمي في 


المختارة . وهذا الحديث قال عنه الذهبي في (العلو) : هو حديث مشهور وافر الطرق . 


- ۱۷ 6۵ات 





التنزل الثاني والستون ومائة 


قال تَعَالَ : « فكتفتا عنك خطاء4 دصر ال حَدِيدٌ 4 (ق : ۲۲ . 
کک ا تر 3 یی د 5 سح 6 ی 
َإِذَا انْكَشَف الفطا وَوَقَعَ الفتخ ء وَحَاتتِ المسَاهَدَةٌ . 


ع وه را مي اج نم و ہک ہے 
رَأى كل وّاحد صُورَۃ مُعْتَقَدِهِ الحق ظاهرَةً أَمَامَهُ )١(‏ . 


) قال الامام علي كرم الله وجهه : ( لو كُشِففَ الغطاء ما ازددت يقينا‎ -١ 


قال سماحة الإمام ذه في تعليقه على هذه ا مقولة : وذلك مثل جماعة من الناس ء في لبلة مظلمة » 
أقاموا الصلاة » وكل منهم صل إلى جهة » يرى آنا القبلة . وفي الصباح » غيروا جميعا 
وجهتهم » آما ذلك الذي كان متجها إلى القبلة الصحيحة بالليل » فلماذا يدير وجهه ؟ والجميع 
قد أداروا وجوههم نحو وجهته التي كان عليها ؟ وهکذا ء فان عباد ا حق » آولتك ظلوا 
متجهين إليه » حتى في الليل » وقد أداروا وجوههم عن كل ما سواه . وهكذا فالقيامة عندهم 


ظاهرة وحاضرة . 





التنزل الثاني والستون ومائة 


یس کمن اند أن الله وَاسِعْ لعف 
فليس مَنْ اخسن الظن کمن أَسَاء الظن . 


2 فما کر بر لین 4 (الصافات : ۸۷) (۱) . 


قال سماحة الامام هه : الله تَعَالَ » أَرْحَمْ من آن يعدب أَحَدَا مِنْ خلقه . فرحته التي وَسِحَتْ گل 
۱ مرو م2 ہے مرح گت پر2 ا رر هفقو ۶ و 
میء : ورحمی وسعت کی شی 4 الأعراف : >۱۵) 5 وَرَحَتّه التي سَبَقَتْ عَضَبَةُ : 
سے" کم الو سه سے کے م2 


«سَبَقَتْ ريي عَضَبِي) . وَكَرَمَة الذي أَوْجَبَهُ على تفه » والکريم دا توعد عَفَا . 


زا ار 8 6و CE O‏ کو رھ وو روه ددره 
وَإِنْ وَإِنْ آوعدته أو وعَدتسه لمخلف إِيعادِي وَمُنجز مَوْعِدِي 


عا 


ره التي کبها عل تفه : لک رکم عل کنیه اَلرَحَمَة 4 (الأنعام : »ه) . 


زر زو شس مرح و لع کے 0 سے رھ کے اش وطن راو مر 
لاحم الا : شم اجلبنه ريه فلاب عله وهدی 4 (طہ : 11١١‏ . وانسحَابٍ ذلك الاجتباء وَالتوبَة 


وم 


ےپ سو وپ وت گور ۳3۹ سے ہت و یہ یں یں 1 می کے می 7 مر وص نے ہے 1 
وَالْدَايَة عل ذريته . لام كَانُوا ال في یه . وال تاب عَليه كله » وَدریته فيه . ریم ال 
ک2 خر وی ار و سارت کے ہے نة 7 کاو سس وا 8 ھت سی اب 8 
تحت لِوَاءِ رَسُولٍ الله يك ء يوم القيامة : «آدَمْ » فمن دوه » تحت لِوَائي؛ . وَمَل صل شر إل مَنْ 


سر وق الوا بعر ع مفو رہ کا فط اليه لو مر رنه وی 
تحت لِوَائِهِ ل ؟ وشفاعته ای الى سَتصیب الْأَسْوَد والاخر المؤْمِنَ وَالكَافِرَ » الجن وَالإِنْسَ = 


- ۵۱۵ بت 





التنزل الثاني والستون ومائة 


= وٿ تیاب من تباب اه یدهم لله عر وجل اب ولو شاء ذل اخلق ب 2 
واحدة . والسْعَة وَيَسْعِينٌ رَحْمَةَ » التي سَيْضْمَهَا الله 4 الى إلى ار الوَاحِدَة التي ر< جم الله چا 
عباکةفي لفحم ا تل جيعًا َل و وفر له کال نت له 6ل روما 
وگ سے عیاض 
حمة للعلمیت؟» الأنیاء : ۱۰۷) . فلا یی ل » وَوَاحدٌ تحت لواثه في 
شا ربك فرصي 4 (الضحی e )٥:‏ 
وَاشْفَْ تُشََّع؛ . يفول : دا رت ريه ادم لا تحرق الوم في التار» . ي 
كِنَايَةَ عن إِطْمَائَهًا » كَرَامَةَ له ِشفاعة رَسول الله كه . إا گان ور امن يَغْلِبُ َب ال 


مه ]پم موب سز 2 
نر سول الله كه ؟ وَقَوْلهتعَالَ : #ویعزّب لفق إن شا او 


يحسما 4 (الأحزب : ١4‏ . ف آو © تفید التَحقِيق بلَعْفرة وَالرَحَة . 

« الکن َو را بالتوکید . وَقَوْلَهُ پا : اوَالَِّي تفيي بدو خن 
سو ہیں 
ده رن الله يوم الّقِيَامَةٍ مَغفِرَةَ ی 

ظَنّ عَبدِهِ به . وقول تعَالَ : لكا بداک تھی 


9 0 8×" (النحم : ٤۲‏ کہ سمش الله تَعَا 





التنزل الثاني والستون ومائة آنوار المشاودة 


7 و 


لَايَمُوئنٌ أَحَدُكُم لاو و یس ال باله عَرَوَجَلٌا (۱) . 


0 


ته : دنا عند ظَنٌ عَبِْ عَبْدِي بي فيظن بي مَا شاء) (). 


و 


2 ه ۶ ه مگ چپ کے می و 
ولکن احیانا » ونادرا ما » تتکشف 


36 موم سے 


وید اکم ے لہ ما لم نوا حتصیون € (الزمر : 4۷ . 


0 


ی التاس مَنْ تغل في الَعَاصی اغتّادا عل رَحَة الله . 


موم و ت 


حَتّی جره هَذَا إِلَ شوء الدب مَحَ الله . 


کے رت 7 و ك 
فیتجی الله له بصورة شید العقاب . 


آو بصَورة عدله یرم القِيَامَة جَراءتفریطه (۳) . 


. رواه مسلم في صحیحه‎ -١ 
. رواه أحمد والدارمي وابن حبان والطبراني والحاكم وصححه وأقره الذهبي على شرط مسلم‎ -۲ 
يي ل و در ال : أََيْتُ ال کیا‎ -۳ 


ا ء ال : «ما من عَبْد تال : لا 41 إلا الله 


و ۳ 8 میم وه 
نم مات على لك 1 دحل الم قل : ون ری وان مَرَق ؟ قَالَ : اوَإِنْرَنی ون صرق فلت : - ی 


- ۵۲۱ - 





آنوار المشاودة التنزل الثاني والستون ومائة 


2 2 32 ر ہے وس و 2 زیر از حم وو مه 
وَمِنَ الناس مَن يعتقد أن الله سیحاسبه بعدله . 


ے 


و #2 7 ا ۶ 
يمن الله عَلَيّهِ » وَتَسْبِقٌ له من الله العناية 


یحاسبهٌ فضله جَرَاءَ أذ عم المع القرِیفِ .)١(‏ 
2 وَإِنْ زی وَإِنْ مَرّق ؟ قال : «وَِنْ ری وَإِنْ مَرَقَ؛ لت : ون زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ : «وَإِنْ 
ی وَِنْ سر عل رغم انف أب َر وَكَانَ ن ابو در إِذَا َدت بدا قَالَ : وَإِنْ زغم ْف أبي کُر . 
رواه البخاري ومسلم في صحيحيها . 
قال سماحة الإمام ظلہ : أا رب الصاحک . قا 
تی لا آضحك في وجه بدا . ابی لاه يَوْمَ اليا ےت 
ِن ري عَرَ وَجَلَّ كَدْ عضب الوم عَضَبَالإیَنْضَبُ يَعْضَبْ قَبْلَه مله ء وَلَنْ يَعْضَبَ بَعْدَه مثله» . وَذَلِكَ 
حفظا لي رة لا لان الات کدی لک شوک اه کال : علق الحو وجل بز 
ق السَّمَوَاتِ وَالأَرْض ١‏ مائ رك ء فُجَعَلَ في الْأَرَضٍ مها َحْمَةَ » ها تَْطِفُ الْوَاِدَةُ على 
وَلَْمَا ء وَالْبَّهَائِمُ یمه لحا لتر تہ لوالو كار 
یو ) عر لاما 2 کے ےت حا هم بإفشَاءِ یڑ الرَّحْمَةِ يَوْمَ 
محر . وَلَكِتهُم في قَرَارَ هم ون بل 
ار نے 


ال رَحة ء الي وَعَد الله الق چا . وه 27 80 ہ"ہ"" تهب 


٤ 0 عي و عبر یں کرس چ ہے ع‎ ٤ 
. )٠١١ : الاتبیاء : ۱۰۷ مور : وحم وسعت کل شیء # (لاعرف‎ 


- ۵۲۲ - 





التنزل الثاني والستون ومائة آنوار المشاودة 


3 


ہے ور ان ەر 1 و 
عِندمَا تفيض آنوار الشاهدة ؛ 


تختفي کل مَعْقُولَاتِ وَمُعْتقَدَ مُخْتقَدَاتِ العقول . 
ما 1 "" 


گے 


وشن تس ات 


مج ہے 


8 الم يمين الحَیٌ من 4 (الفرقان 1۷۹ ٠‏ لا لام آخر . خذیر عم یوم القِيَامَةِ : إا هبشم 


7 
کے سو م2 1 مھ 


لاي يي في خر » فلَنْ تَزْدَادُوا لا رَمبَةً روف ۰ ذا رآیتم 


2 


5 
3 


تَذْمَبُوا مَعَهُم .یس اليو هُوَ یم ال ٠‏ وا يوم سید 20-8 


ے 


کی “ب رو 


اذْمَبُوا إِلَ ر سول الله ء اذْمَبُوا إلى خبیب الله . لا تَصَيْعُوا الوَقْتَ مَعَ الت 
الوق :وقول افلج 

قال سماحة الامام لہ : الله تحال یل العَبْدَ » مِنْ حَيْث ره العبد من كه 
ا 0 
یمد الصَّفَاءِ » يَكُونْ الوَقَاءُ . و 


بحسب ما عَلَيْهِ لاد شروش الگزار عل > حَسَبٍ صَفاء الأَْرَار . أ 


2 


۶ عو واي 


يدا . لد نب ار الا ۰ نکن تحرف أنه مَوْجُودُ فيك . 


- ۵۲۳ - 





أنوار المشاجدة ب التنزل الثاني والستون ومائة 
لا مَكَانَ عر . 


ولا مَكَانَ لاي مین . 


سوّی اه رب الال 





التنزل الثاني والستون ومائة-ل سند حديث سبق الرحمة 


سر عربت سن ( ۶ 


وک 


الوم بِحَدِيثِ : # سب الرَّحْمَةِ 4 . 


2 


عن علا َة العَضْر ودب الوقتِ سَیّدِي حمر احافظ الجا هه 
9۴ 00 


2 
لکا 


ےہ 


عن الحافظ مد مُرْتَصَى لزيد 


سے 
و ات 
ي لح الساوويي . 


- ۵6۲ ۵ - 


بن ا 


۸- عَنْ أَحْمَدٍ 





سند حدیش سبق الرحمة سس التنزل الثاني والستون ومائة 


۹- عَنِ لمر بای روي . 


o‏ هس 


۲- عَنْ حم بن يُوسِفٍ الْفَرَبْرِي . 


۳- عن الامّام مُحَمّدِ بْنِ إِسَْاعِيل البخاري . 


= بهذا اللفظ رواه مسلم في صحیحه وا حمیدي وأحمد وابن خزيمة والبيهقي وأبو يعلى‎ -١ 


— 06 - 





التنزل الثاني والستون ومائة سند حدیة سبق الرحمة 


ی جس رج م 58 92 56 و ٩‏ سر رم 
وَمَا دَامَتِ الرَّحْمَةَ سَابِقَةَ دَوْما » فلا هر لِلْعَضَبٍ (۱). 


کان العَضبُ اد مر العذاب بكثير ؛ 


ددشت ب العَالِنَ . 


سج سد 
هُرَيْرَةَ 4 . وني صحيح البخاري الطبوع ؛ قال : حدکنا قتَيبَة 
الرّحَنِ قرف عن اي الا عَنِ الأْرّج » ؛ عَنْ آي هُرَيْرَةَ د ء قال : ال سول الله کا 
١لا‏ قَصَى اله الق » تب في کتابه هو عِدْدَهُ وق العزش : إِنَّوَحمتِي عَلَبَتْ غَضَبِيا . 
الرَّحْمَةَ گا لك عل کل تيء وي کل یی يادا داد مب رھت 
سَوَاء في من و لین . ققد وَسحَتْ کل تيء . حَتّی العَصَبَ والعدات ؛ فا شیتان 


- oV - 





عه ° قرو و کے ا مرا کر ا 7 أ ے‫ 2 
= وسعتها الرَّحمَة . ورت وع تک شی 4 الأعاف : 215 ء وَسعتهم وجودا وَحك] . 
فوَجَود العَصَبٍ ین رَحة الله r‏ قله ہظو e‏ . اسَبَقَتْ رَحْمَتِي غضبي . 

07 3ئ خوم . وَالرَّحْمَة 


وسعَت خی یم ا الاب القَدِيمَة 21 . لگا رَد سب وَاعَتؾَاراتِ » وَإِضَافا 


و 


هل 
2 


رمیات .ف و حَكُمُ اشم من الَسْماء إلا من الرَّحمَنْ ا یہ 


هي جز بو اوه نابز نش ؛ فلا رایع القيامة . كا اَل من 
القيامَة یه . حَيْتُ یب ا لق في ارات . فلا ری الا مز حوما رة لا تخطْرٌ ال کر 


5 


507 عو د و ماه 75 ہے 7 5 u ٩‏ عو اخ ا ہیا 5 2 ررر 2ب 
يَظْهَرُ تال لِلْحَلْقٍ ء وَمَا نك بظهُور الله ؟ إِذْ أنه تعَالَ آزحم من رَه . وى الاس 


سکلري 4 من شِدَة الرَّحَةِ وما هم بسگری 4 . 

فشدة العذاب من شدة الغضب » وشدة الغضب یستتبعها ظهور شدة ال رحمة بدرجة آکبر من 
شدة الخضب ‏ حتی تسبق ال رمة الغضب . فالسّكر هنا من التجل الذي له الغلبة » وهو شدة 
ال رمة ء ولیست شدة الغضب : # رسا ومیعت کل کیو كَحَمَةٌ وعلما (غفر : ۷) ! 

کر رق نب پر گار وت مره یگ مرن ردق ران یو و سے عو 
فَرَحَة اللہ في الأکوان سَارِيّة » وی الذوَاتِ جارية . وکل مَن ذكرته الرّحمَةَ فقد سید . # ددر 
سو عو میم خی ہے ضرع خر رس سے ید و ی ار هه بت 
رت ريك عبدہ رحكرياً 4 [مرم : 1 : وهي ۸ تنس أحدا ۰ ورَحمَی وسعت شی :. 


نے نے رو او ھی و وسو ای ا اسوك ہے ٤‏ ۔ یں ا کی کے 
(لاعرف : 2155 . وَذِكْرٌ الرّحْمَةِ ِْأَشْيَاءِ : هي عَبْنْ اد الاشیاء . وَإِحْرَاجهَا إلى الوجُود . 





عو عر 2 کاو ہق ٠‏ صرح 
٥‏ 85 


بغثر الله ؛ فقد کف 


کے 


5 
6 
0 o 


فا آَقسم إلا بتفیه (۲) . 


. رواه الترمذي وقال : حسن . وأحمد والبيهقي وأبو عوانة وا حاکم وأقره الذهبي على شرطها‎ -١ 


۲- قال سماحة الإمام تله : قال تعالى : 3 قم مروت )رما یرود )4 [الحاقة : وبع - ۳۹ = 


- ۵۲٩ - 





[نک انا التخزل الثالث والستون ومائة 


ے 
ہے ٥‏ سسا 4 


کے ہے رو کا کے 
فَمَنْ يَرَى ور الله ظاهراً في تَيء من خلقه ؛ 


کی ا ہی یی ن 
فوالله ما اقسم بغير الله . 


= أي بَا تون فيه التجلي الظاهر في مظاهر رفع ا حجاب » # وَمَا لا تيرُونَ » أي بها بطن 
فلم یرفع عنك ا حجاب فيه . (فیا آبصرنا) : ما هو إلا الله من حيث اسمه الظاهر . (وما لم 
نبصر) : ما هو إلا الله من حيث اسمه الباطن . فا في الوجود إلا الله تعالى وتجلیاته ء من 
حضرتي اسمیه : الظاهر والباطن : # وت لسن وب ۳-3 ات قفتم و 
وس لم € (لبقرة : ۱۱۰) . هو آلأول ار وار بان © (لحديد : 1۳ . 
فحين یقسم الله تعالی بالشمس والقمر والنجم وغیرها ؛ فهو تعا ی ما آقسم إلا بظهور نوره فیها » 
فا آقسم إلا بنفسه . فهو تعالی ‏ يحرم علینا ا حلف بغیره » ثم حلف هو تعا ی بغیره . فما دلنا اللہ 
تعالی على خلق خير إلا كان هو آسبقنا إليه . وما منعنا من سوء إلا كان تعا ی آبعدنا عنه . ومن 
رأى الله في شيء » فله أن يقسم بذلك الشيء . فالذي بری الله تعالى في الشمس وف القمر وفي 
الكعبة وني الولي » وفي النبي بي ؛ له أن يقسم بهم . ومن ل ير الله تعالی في قسمه - ولو أقسم 
باه تعالى - فهو لم يعظم الله ! فالذي يقسم بالله على شيء لم بحدث . واقع تحت طائلة الحديث 
الشريف : قال رَسُول الله کل : «من عَلَفَ عبر الله » قذ کقر وا شرك رواه الترمذي وقال : 


حسن . ورواه أحمد وأبو عوانة والبيهقي وا حاکم وصححه وأقره الذهبي . 


خ2 1[ کے آله 


- ۵۳۲۰ ب 





قال سماحة وی لله . الله هو روخ الوْجُود السَّارِيَةُ فيه . وَہُو تَعَالَ 
و و 
و مو 


2 


رھ وا 
چ 


و نت َال » وال مود میا . الله هو الوجُ وہ الحق a‏ 
TT‏ ا فیه . عدت الا دو الات 
لد الاب . رخدت الْمَجَلیات » لحد ال لاب 


ےر گے ڈو و مر وہہ 2 ہے ام ٭ و ہے ھ2 2 
وتعددت این > لتعدد مُقتضیاتِ الكّال . وتعددت مقتضیات ١‏ 


اين 4ہ ور .ے2 صر ون < ےر هة 7 
وتعددت ارات » لتعدد المظاهر . وتعددت المظاهرٌ » لتعدد الاسْما 


ہر ہے رصم 


ما هر ء وجهل عَلَ قذر ما بطن . وقال تال : « كلا نید هتل تۇل ین ع3 ریک * 
en‏ 0 اعدا في الکشتاء وَامُسَكَيَاتِ » لفَضودة ب حول ولج 4 : 


يلا د . وق تما المد فصو بقزلہ  :‏ ك هد 4 : هُوَ الواجد رَد . 


00 


لقو » بِأَْاءِ وصفات ‏ ہُو من حَضرّة الوَاحِدِيّة . وله تال » تیه 





ا 
هم لب 


2 هم‎ a E 
. تجل عليك بذاته ؛ فاظهر ذاتك‎ 
9 
2712ھ‎ 7-0 
53 جر 6 واج‎ 
. وبصفاته ؛ فاظهر صفاتك‎ 


0 


و کا ۱ و 


13 نم و ےه کے 
مال کاٹ أَفْعَالك . 
9 


۳9 
عه سد 2 ۶ ه سے 


مھ تأظية افکامت رق 
فَالأَحْكَامُ وَالأَفعَالُ وَالأَمْمَاءُ وَالصَّمَاتٌ ؛ 


ے‫ عق | 3 و سل 12 ۳ هه ہے 
هي حضرات متعددة » على ذاتٍ متفردة . 


ے فقو سے و و یو ےس 


رز لئے وه و وگ 
والا لوهية تطلب الالوه . 
-١‏ قال ا حیلی : 


فا ثم من شيء سوی الله في الوری وما ثم مسموع وما ثم سامع 
فيا أحدي الذات في عين كثرة ويا موجد الأشياء ذاتك شائع 


تجليت في الأشياء حين خلقتها فها هي ميطت عنك فيها البراقع 





م 2 0 سے کا 1 
ور السالك في هذا الطريق 


ختی یصل ال متام العبُودِيّةِ ا حَالِصة . 


معو م م و روو 


عله حتی اداه ربه : 


ےہ 


و تَفْنَ م ما ل تحت فيك صُورَت 


2 4 کان سےا ا ای وراك 2 و ياف 7 وم و 
رَسُولٍ الله ل ؛ كان يدعو ء ویقول : #وَاجْعَلْنِي وراه همست که في اللہ بل 


فک و لكا لتق زا نقد رای ای ينض کار امه تا 


بت 6۵۳۳ ات 





سر رت 4 


2¢ 
1 


جدّا نی حَِيثِ (الحق) . 


عَن القّريف عَبْدِ العزيز ا بشي 





۳ 
و هس 


۳- عن محمد 


2 


لا من رآني فقذ رَأى الق 4 )0 


۱- رواه البخا و ا 
رواه البخاري ومسلم في صحيحيه) وأحمد وابن القری واللالكائي في أصول الاعتقاد 


| ۰ م اه ۶ ادا û‏ 
والبغوي في شرح السنة وابن شاذان في مشيخته كلها اشتركت في أبي سلمة عن أبي قتادة ع 
جا کپ ب 0 کت > 


- ۵۳۵ - 





فرشول الله لله ل هو مرا الله الصَّافِيَة . 


من اراد ان ری الله ؛ لیر في مرآة رَشولِ | ل وا 0١2‏ . 


-١ 


0 ۴٦ 
حَدَئَِي ان اهاد » عَنْ عَبْدِ اله ب باب عَنْ آي سَعِدٍ اي 4 ء سوح الي ل ول‎ 


موه 


١مَنْ‏ رآنی فَقَذ ری ای قن الشَّبْطَانَ لا یتکونني) . 


وآورده الطبراني في العجم الکبیر عن عبدالله بن عمرو د یقول : سمعت رسول الله اة يقول : 


ا رآنی في لام تکام رآنی في البْقَظَةٍ ء ومَنْ رآ فقد 5 اق ٤‏ ؛ إن الشَيْطَانَ ل یم بي2. 


وأيضا رواه مد فی مسنده عَنْ اي وید اي د أنه سمع سول الله يك یقول : ١مَنْ‏ رآني كم 
رآنی الك قن یط ايكون بي» وقال اغیثمي في جمع الزوائد : رجاله رجال الصحیح . 

قال سماحة الامام ذه : ولا كان التجلي على قدر صفاء المرآة وصقلها ء وعلى قدر قابلية التلقي » 
ولا كانت أصفى مراة هي مرآة رسول اللہ # ء وأكبر قابلية هي قابلیته 22 ء لذا احتص غ 
بالتجلی الذاي » وما سواه لیس له إلا التجلي الاسائي والصفاتي . 

فرسول اللہ 2 هو المرآة التي ظهرت فیها الذات القدسة » في آکمل تجل یتجلاه تعا ی على 
سد مسر وج ۲ 
وليس بقابلية قطرتك ‏ فیتحقق لك هذا القام » وتحظى بتجلي الله الذاتي. = 


- ۵۳۲۲ - 





التنزل الثالث والستون ومائة سند حدیذ الحق 


فاللهم ؛ اجْعََنَ اظرینَ إل صَاء جلاء اء آنوّار ذَاتِكَ . 


في مرآنك اضق ولة بحَقِبقَة بحَقِيقَة ريك . 
or 5 1.1‏ 7۹ 2 ام 77 
نظُورَة بعینِ ری شمُولِيَة صقان الربُوبية . 


ونرد داك الوترية با امن ارت العَايِنَ . 


= من نظر في المرآة لا بری چرم المرآة » ولكن يرى صورة الواقف آمامها ء ويجهد نفسه أن يرى 
جرم المرآة » فلا يستطيع . فمن نظر إلى رسول الله - الذي هو المرآة - فانه لا یری رسول الله 
لا ء ولكن يرى التجلي الإلحي فيه ء ومن رأى رسول الله ۴ ء ولم یری الله تعالى فيه » فان مرآة 
قلبه تحتاج أن تصقل . فرسول الله لیس واسطة بين الله وبين خلقه ء ولکنە ‏ مرآة صافية » 
یری الخلق فیها رہہم » ولا يرون سواہ فيها » حتی أنہم لا يرون رسول الله 8 ء لأن أحدا لا 
يرى جرم المرآة عند ظهور الصورة فيها 

آما تجلي الأسماء والصفات ؛ فيتجلى اللہ تعالى بها على جميع خلقه » وله تعالى الظهور في أي 
صورة شاء منها » فالأساء والصفات ها التعدد . 

وهذا فارق كبير بین أن تقول : إن اللہ تعا لی تجل على ذات أحد » وبين أن تقول : إن الله تعا لی 


کل بذاته في ذات أحد من خلقه . 





الامداد والاستعداد- الففزل الرابع والستون ومائة 


(رزعر(و وسراو 


تیال دزن : 


٭ 


کسر 3 کو پل 
تجلیات الالوهية 
2 


وَتجَلَيَّاتُ الربُوبية نمطي الإمْدَاد بالأَسَْاءِ وَالصّفَاتٍ (۱) . 


۱- عن الاستعداد والامداد قال سماحة الامام يه : قال تعالی : 2 وان من کر الا عندکا ال 
مار الا پکدر نع © (خحر : ١؟)‏ » فعنده تعالى خزائن الاستعداد ہ ثم ينزل الإمداد » 
وعلی قدر الامداد ینعم الله بالاستعداد » ولیس العکس » فالفیض الامي لا ينزل علي روح 
حتي ینعم الله على تلك الروح بکامل الاستعداد لتلقي فیوض الامداد . ولکن الأرواح لا تقبل 
التجلیات دفعة واحدة وإنما بالتدريج العبر عنه بلفظ : (ننزّل) التي تفید توالي النزول » 
وتعدده » وتدرجه » واستمراره . فأول السیل قطرة » وأول الفیض دفقة ء ثم يتوالى ولا 
ینقطع بعدها ابداً . فإذا حان وقت الفتح » فان الله تعالی یرفع ا حجب بینه وبين عبده حجاباً 


حجاباً وهو القصود بقوله : ِدر لو 4 . 


- 6۵۳۸ - 





التنزل الرابم والستون ومائة 
تَسْتَوْعِبُ جیع فيُوضَاتٍ تم 
جود الو جود من حَضْرَة الجود (۱). 


2 


وَالمَيْض بالاسْتِعْدَادِ لیس لَه خدود . 


2 ۷۳ حر ظط ۔ 2 5 72 
فكلا راد الإمداد ؛ وَسعة الاستعداد 


اذا اسْتَقَبَلَ القلب الامُدادَ ؛ فالقلب مُتقلب . 
۰ ۰ ۰ ۰ 


2 


ےہ 
کل یوم ہو فی سان 4 (الرمن : ۲۹] . 
۱- عن وجود الوجود قال سماحة الامام 4 : قال تعالی : ٭ وسر کک ما في لکوت وما في الم 


۳ 


EE‏ که ری :۰ وهذا هو النسب الافي الذاتي في كل خلوق . قال تعا لی : 3# قال را 


ەرو هه مم 


ی اعطیٰ کل م شی خَلقَه, ثم هدی 4 (طه : ۵۰) . فاعطاء کل شيء خلقه » هو التجلي الذاتي » وهو 
الأحدية . والحداية هي الامداد بالاستعداد » وهو التجلی الأسمائي الصفاني ء وهو الواحدية . فإذا قامت 
الأحدية انتفی الكون » وإذا قامت الواحدية ثبت الكون . وصدق ابن عطاء الله السكندري نله حين قال : 


الأكوان منبتة يإثباته ء ممحوة بأحدية ذاته . 


- ۵۳۵ بت 





الامداد والاستعداد -- التنزل الرابم والستون ومائة 
إا اسْتفْيّلَ صِمَاتِ ا ال » اطْمَأَنَ ویس وَانْكَرع . 

00 ای الا پر یم کر اه 6 (الرعد : ۲۲۸ . 

وَإِذَا وَاجَهَتْهُ صفات الال انْقبَض وَوّجل . 


جلك یم # (الأنفال : 


دا اسْتَقْبََتَ ارو 0۳۳ اللامُدادِ 0 


شمه 


ہہ سر 
مر موس (القير ۱۳۶ : 


فان امن اليه لا يتَحَمَلََا عفل 07 

۱- قال سماحة الامام ذه : من لم يشهد التجلیات بقلبه ء فإنه ينكرها . فان العقل یقیدہ » والقلب لا 
يتقيد . فهو سریع التقلب في كل حال : (إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن یقلبه كيف 
یشاء) . فهو یتقلب بتقلب التجلیات ‏ والعقل ليس كذلك . بل العقل » تقييد ء وهو من العقال . 
فالقلب هو القوة التي وراء طور العقل . و کل إنسان له عقل » وما كل إنسان له قلب ‏ قال تعالی : = 


تس 5 ات 





التنزل الرابم والستون ومائة الإمداد والاستهداد 


ولا بت لها لت (۱). 


= # لمن کان لَه َل © (ق : ۳۷) . وله في القلب عینان : عين بصيرة وهو علم اليقين . 
والثانية عين اليقين . فعين البصيرة » تنظر بالنور الذي بهدي به وعین الیقین ء تنظر بالنور الذي 


ےر وم ہے ارک 


هدي إليه : 9# ہدی الله لنوروء من یه # النور : )۳٣‏ : وهو نور اليقين . ٭ وَل کم نو 


مرو و 


تمَّشُونَ بو 4 [الحديد : ۲۸) : وهو النور الثانی . فاذا اتصل النور الذي هدي به » بالنور الذي 
يمدي إليه ء عاين الانسان ملکوت السموات والأرض . فلا تکون معرفة ا حق » من الحق » إلا 
بالقلب » لا بالعقل . ثم یقبلها العقل ء من القلب . 

عن ثبات الروح وتقلبات القلب قال سماحة الامام ظل : 

اَل اب يَکُو نی الب ون القَلْبَ مب .قرب اَن من 

فيه عبر ابت قدا ال اب إل الروح» بت وَرَسَخَ . فلایتدل ولا بت 

اد ار بل 
ےج دجہت سج ےت 
لتقلبه . قال رسول الله ج8 117 لوب بني آ5م كلها بن ضبن ین آصابع رن ٠‏ کقلب 
م قال ر سول الله 8 : للم ضف الوب وفع 
هر سد جس 


اء يِف له 00 حَيْتٌ بَا 4ء 


۰ تقلبه ء إلا إذا أمدته الروح بلطيفة نورانية » عندها يثبت يثبت القلب على صفات الک‌ال والقرب » 
وهو ما تعبر عنه الطائفة : بسجود القلب . وبالفناء . فاذا سجد القلب ‏ لا یرفع أبداً » بخلاف 


سجود الوجه . اتفق لسهل بن عبد الله التستري ذه - وهو في السادسة من عمره - في أوّل = 


.۱ ۶ ۵ات 





التنزل الرابم والستون ومائة 


= دخوله إلى هذا الطریق - أنه رأى قلبه قد سجد » وانتظر أن یرفع » فلم یرفع ء فبقي حائراًء 
فیا زال يسأل شیوخ الطریق عن واقعته ؛ فا وجد أحداً یعرف واقعته - فإنهم أهل صدق ‏ لا 
ینطقون إلا عن ذوق حقق - فدلوه على شيخ ء فرحل إليه من أجل واقعته ء فلا دخل عليه » 
سل وقال : آیها الشیخ ! آیسجد القلب ؟ فقال له الشیخ إلى الأبد » فوجد سهل شفاء» على يده » 
فلزم خدمته . ومدار هذه الطريقة على هذه السجدة القلبية » إذا حصلت للانسان - حالة 
مشاهدة عين - فقد كمل » وکملت معرفته » وعصمته » فلم يكن للشیطان عليه من سبیل . 
وتسمی هذه العصمة - في حق الولي - حفظاً . 

كما تسمی - في حق النبي والرسول - عصمة . 

لیقع الفرق بین الولي ء والنبي - آدباً منهم د مع الأنبياء والرسل ء علیهم الصلاة والسلام - 
لیختصوا باسم العصمة . فسجود القلب هو منزل التمکین . 

واعلم أن الله تعالی لما خلق العام » جعل القلب من عا م الغیب » وجعل الوجه من عالم الشهادة . 
وَعَیْنَ للوجه ؛ جهة یسجد فا ء سیاها بيته » وقبلته » أي یستقبلها بوجهه إذا صلى » وجعل 
استقبالها عبادة . وجعل أفضل آفعال الصلاة السجود . 


وعين للقلب ؛ نفسه سبحانه » فلا یقصد غيره » وأمره أن یسجد له » فان سجد عن کشف ۰ ۸ 


یرفع رأسه أبداً من سجدته » دنیا وآخرة ء ومن سجد من غير کشف ‏ رفع رأسه . ورفعه هو 


المعبر عنه بالغفلة عن الله » ونسیان الله في الاشیاء » فمن لم یرفع في سجود قلبه » فهو الذي لا 
یزال يشهد الحق دائ في کل شيء » فلا یری شيئاً الا ویری الله قبل ذلك الشيء . 


- ۶۲ 6ات 





= ولا تظن في العالم أنه | يكن ساجداً ء ثم سجد . بل لم یزل ساجداً ء فان السجود له ذاتي » 
وانا بعض العام کشف له عن سجوده » فعلمه . وبعض العالم لم یکشف له عن سجوده » 


فجهله . فتخیل أنه یرفع ویسجد ویتصرف كيف یشاء . 
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التنزل الرابم والستون ومائة 


۷ 
سر عریہے لز 


حَدِيثِ الکنز) . 


ا كرات رارض کی ا البَعْدَادِ 
وچ وهر ر 


و لام اف و هار ف 4 
ھپ ۰ ت درجي مث I‏ نه 9 
تی ہہت و ات 

اله رر اا 

ڪن الم مد ن سه اللاي امالك . 
2 # و هم ° عدي ه 2 اص مل 
عنٍ الشیخ امد بن محمد بن العجل اليمني . 
عَن القطب ارو . 


عن الشَّيْح أَحْمَدِ بن آي المتُوح الطاو وین . 


تا ۶ ۶ ۵ات 





التنزل الرابم والستون ومائة 


۷- ڪن ار ابا وف اهرَوي. 


الك 2 ۱ 
6 - عن ايعان النهَدِيٌ . 
سول الله لا قال 


مه ود ٥‏ وو 


ول باله نزن کور اّ4 «) 


۱- هذا ا حدیث من الأحاديث التي نقلت لنا بالتواتر . قال الكتاني في نظم التناثر من الحديث التواتر : 


(لا حول ولا قوة إلا باه كنز من کنوز ا جنة) . آورده في الأزهار في کتاب الأدب من حدیث = 
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سند حدیڈ الکنز التنزل الرابم والستون ومائة 


یرو » وَاكَْيرُوا یا اُحْبَابَ القَلْبٍ . 


= (۱) أبي موسی الأشعري (۲) وأبي ذر (۳) وأبي هريرة (5) وزید بن ثابت (۵) ومعاذ بن 
جبل (1) وأبي أيوب الأنصاري (۷) وقیس بن سعد بن عبادة (۸) وحازم بن حرملة الغفاري 
(۹) وزيد ابن إسحاق الأنصاري (۱۰) ومعاوية بن حيدة (۱۱) وفضالة بن عبید (۱۲) وأبي 


الدراء (۱۳) وأنس (۱2) وأبي بكر الصدیق آربعة عشر نفساً . 


رواية سیاحة الامام بهذا السند غير موجودة في الطبوع من صحیح البخاري ولکن ما وجدته 

لفظه : ها مُوسَى بر ن إِسْمَاعِيلَ » دتتا عَبْدٌ الوَاجد ء عَنْ عاصم » > عَنْ آي عَثَانَ ء عَنْ 

شعري هه » قال : لما عَرَارَسُولُ اللہ يك خی آز ال : لا توم 
920 یر :۷ 

رَسُولُ الله له : زوا عَلَ أَنْفْسِكُمْ ء إِنكُمْ لا َذمون اَصَمٌ وَ 

قرب ا 

و" فلت : یی یا 


۴ 


شوسی ال 


2 
چ 1 


ےه و روو 


کین گُوز انا قلت : بی یا شرل ا قل أي وأ وَأَمَى 


ع 


و را 


والبزار وا براني . 
وفي رواية آنا : «گنر من تخت الْعَرْضِ) ہے لہ قال : قال النبي کل : 


o‏ مه 


لی گنز من تخت الْعَرْشٍ؟ قلت : بل ء قال ٠:‏ 


ال : 0ا لم عَبدِي وَاسْتَسْلَمَ) . رواه الطبراني . 


شوو ر ۶ کل سے 1 
فقال : ألا امرك بَا أمَرنی به رسو ل الله کل ؟ «آن 


سر ہے 





مه فد و مه 


= فا با گنر مِنْ تحت الْحَرْشٍِ) رواه ابن شاهين فی فضائل الأعمال . 


وفي رواية إنہا من ن : «غِرَاسٌ انا . فعن أَيُوبَ الْأنُصَارِيٌ هن رشول الله وك به ري 
مم" ۰ << یل مغ هي 


2 
على هد ہے وري و وه 


ہے 1 ھپ 


0 واسعة و5 ۳ 4 کٹ قال شد ل لارا : جج ےت 


2 أسا 


لا حول وَل فوة 
وابن شاهين والبيهقي ق 


لا باه . رواه أحمد في مسنده واخارث ابن أبي آسامة والشاشي وابن حبان 
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الولاية میراث الأنبیاء ‏ التنزل الخامس والستون ومائة 


ا نقطع الولاية (۱) . 


-١‏ عن تعريف الولاية قال سماحة الامام ف : ما ولایتان : فولي يتولى الله ورسوله والذين 


کے 


آمنواء وهی الولاية الصغرى » وهی ثمرة الجاهدة والمكابدة : وین جََهَدُوا لتيب بل 


ع تام مود ک ہے صصح 


ون الله لمع لْمَحَيِدِينَ 4 [لسکبوت : )٦۹‏ ء وولي يتولاه الله : # وهوسولى لین 4 (الأعراف : 


0 
مه 


[الشوری : 1۱۳ . 


بعد حتی تکون الاثار هی التی توصل إليه ؟ . 
اعلم أن ا حق سبحانه لما آراد أن یتجلی بأسرار ذاته » وآنوار صفاته » أظهر بقدرته قبضة من نوره 


الأزلي ء فاقتضت القدرة ظهور آثارها » وشهود آنوارها ء واقتضت ا حکمة إسدال حجاہا = 
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التنزل الخامس والستون ومائة الولاية ميراث الأنبیاء 


د 


۳ 3 2 
ا رات الألبباء لاهم (۱) . 


= وإظهار آستارها ء فلا فرغت القدرة نورها في مظاهر الکون » آسدلت علیها ال حکمة رداء 
الصون » فصارت الأكوان كلها نوراً في حجاب مستور » ثم إن ا حق سبحانه قسم ا خلق على 
قسمین » وفرقهم فرقتين » قسم اختصهم بمحبته » وجعلهم من آهل ولايته » ففتح لهم الباب ء 
وکشف هم الحجاب » فأشهدهم آسرار ذاته » ول حجبهم عنه بأثار قدرته » وقسم آقامهم 
لخدمته » وجعلهم من آهل حکمته » آسدل علیهم حجاب الوهم » وغیب عنهم نور العلم 
والفهم ء فوقفوا مع ظواهر القشور » ولم یشهدوا بواطن النور مع شدة الظهور » فسبحان من 
أخفي سره بحکمته » وأظهر نوره بقدرته . 

«استبقظي أيتها النائمة إلى ظهورك » وقفي في مصلاك ‏ فإني آخرج من الحراب ‏ فلیکن 
وجهك آول ما ألقاه) يشهد الولي آولا غيبوبة عالم ا خلق في هوية عام الأمر ء وغيبوبة عام 
الأمر في ا حق ء وغيبوبة ا حق في الحقيقة » فیفنی السوی في العين » ویفنی المتى والأين » فیرون 
وجودھم في طي وجودہ » فلا يرون معه غيره » وهذا يوم لا ينقضي آبدا . التحقيق هو آعلل 
مراتب الأولياء » ومنه بعثت الرسل في زمان الرسل » وا مشایخ بعد انسداد باب الرسالة . 
وأعلام التحقيق هو الفرقان بین ا حق والباطن في كل موجود » وذلك علم ا ماھیات في الوجود ء 
وفي ذلك جميع تفاصيل العلوم والعارف والأذواق » وهو القام الحیط . 

قال سماحة الإمام 5ه : علماء أمة رسول الله و ثلاثة : عالم برتبة شيطان وهو الذي تعلم 
العلم ليقال عنه عام ء وذلك العام أول من تُسجَّر به النار . وعالم برتبة نبي وهو الذي تعلم 


2 


العلم وم يعلم أحداً ولکن تعلمه لله » قال كل : «وَأَنَ العلََّاءَ هُمْ وره ای وَرَنُوا العلع» - 


- ۹ ۶ ۵ات 





الولاية میراث الأنبیاء ‏ التنزل الخامس والستون ومائة 


- تو ےک 7 
= وني الاثر : «علعء أمَتِي گانیباء بني إِسْرَائیل) . وعام برتبة رسول وهو الذي تعلم العلم 
وعلمه ونشره فذلك الذي قال للا : # قَضْل العام على العابد مضي على آذا کم وَإِنَّ اله تال 
سرک سو ہہ پر ہے 0ك ر "7 ود ار بر کا جر سر ر یں رظ ۳7 
وَمَلائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَمَواتِ والأزض حَتى المْلَة في جُحْرِمَا ء وَحَتى الحوت لَیْصَلونَ عَل مُعَلم 
التاس ابر 4 . 


# فرضت عليك أن تعرف من أنت » آنت ول » وأنا وليك # قال سيدي محي الدین ذيه : مقام 
النبوة في برزخ ء دون الولی » وفوق الرسول . يعني مقام ولاية الرسول فوق نبوته ء ومقام نبوته 
فوق مقام رسالته فقط ‏ لأن الولاية أخذ عن الله بلا واسطة » والنبوة أخذ عن الله بواسطة 
سیدنا جبریل ام ء والرسالة هي ما یبلغه الرسول للناس . فالولاية هي الوجه الذي یتلقی 
منه الرسول عن الله بلا واسطة . والنبوة هي الوجه الذي یتلقی منه الرسول عن الله بواسطة . 
والرسالة هي الوجه الذي یتلقی منه الناس عن الرسول . آما حال الولاية بالنسبة إلى آتباع 
الأنبياء الا فذلك أخذ عن الله بلا واسطة » ولیس لهم مقام نبوة إلا ما ورد أن الرؤيا الصادقة 
جزء من نيف وأربعين جزءاً من النبوة » وليس لهم مقام رسالة إلا ما هو مأمور به من الإرشاد 


م٩‏ مر ےج حي وہ موس ما سن ور ميرم عد 
للعباد : # قل هلزو سیل آدعواال اللہ عل بصبرة آنا ومن اتبعنی © (یوسف : ۱۰۸ . 


— 00۹ - 





التنزل الخامس والستون ومائة الولاية ميراث الأنبیاء 


قال سماحة الامام : الولاية نعت إهي : فان هو لول 4 (الشورى : ۹) . والولاية هي الداثرة 
الکبری » والفلك الاعظم . فِنْ خکمها يتولى الله من شاء من عباده بنبوة » وقد یتولاه برسالة . 
فکل رسول لابد أن یکون نبياً » وکل نبي لابد أن یکون ولياً» فکل رسول لابد أن يكون ولياً » 
فالرسالة خصوص مقام في الولاية . والرسالة في الملائكة دنیا وآخرة » لأنہم سفراء ا حق . 
والرسالة في البشر لا تکون إلا في الدنيا » وینقطع حکمها في ال خرة » والفضل للدائم الباقي . 
والرسالة حال لا مقام لانبا ابلاغ کلام من متکلم إلى سامع . فالرسل من کونہم آولیاء » آرفع 
من کونہم رسلا ء فالولاية هي بساط الشاهدة ء والرسالة هي النزول إلى العالم الأضيق » 
ومشاهدة الأضداد » ومکابدة الأسماء الاهية القائمة بالفراعنة وابابرة » فلا شئ أشد 


علیهم من مقارعة الأسماء » بالأسماء . ولذا کان ‏ يقول : (أَعُوذُبِكَ » مِنْكَ» . فالولاية 
هي النبوة الکبری ؛ ورسول اللہ #: من کونه ولیاً ء آعل وآشرف من کونه رسولاً » وهو 
الشخص بعینه » واختلفت ا مراتب . لا أن الولي من الناس آرفع من النبي أو الرسول » فالولي 
الذي لیس بنبي ناقص عن رتبة النبوة » وإنما النبي من حيث ولايته آتم منه من حيث نبوته . 
فالوني من آسیاء الأْلوهية آماالبوة والرسالة من آسیاء العبودية . فمحم د 88 E‏ خلیفة » 
وأكبر إمسام . وجعل الله ورثته في منازل الأنبیاء والرسل » فأباح لهم الاجتهاد في الأحکام 
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الولاية میراث الأنبياء .ب التنزل الخامس والستون ومائة 


= فلم يتقدم علیهم سوی نبیهم © ء فتحشر علاء هذه الأمة في صفوف الأنبياء ء لا في 
صفوف الأمم » فهم شهداء على الناس » وهذا نص على عدالتهم . وجعل رسول الله 8# لأمته 
نصیباً من الرسالة ء فقال : «تَْيْلْ شاه العَاِبَ» ء فأمرهم بالتبليغ » كما أمره الله بالتبليغ . 
وقال :ات اله مرا یع مالي فَوَعَاهَا و حفظها بلق . يعني حرفاً حرفا . 


فان الله تعالی » لا خلق الخلق ء خلقهم أصنافاً » وجعل في كل صنف خیاراً ء واختار من الخيار 


خواصاً ء وهم المؤمنون » واختار من المؤمنين خواصاً ء وهم الأولياء » واختار من هؤلاء 
الخواص خلاصة ء هم الأنبياء » واختار من الخلاصة نقاوةً » وهم الرسسل » واصطفی من 
صفاء النقاوة واحداً من خلقه ء هو منهم » ولیس منهم » وهو الهیمن على جميع الخلائق ء 
جعله عمداً أقام عليه قبة الوجود ء جعله أعلى الظاهر وأسناها حتی قال : «أَنَا سیر لاس ولا 


فَخْرٌ . رواه الترمذي ‏ وأحمد وابن ماجه . 

فآية كل رسول ما هو الظاهر والغالب على ذلك الزمان ء وأحوال علمائه » من طب أو سحر أو 
فصاحة » وأعطي رسول الله # جميع ما فضلت به الرسل بعضهم على بعض ‏ لیتبین شرفه . 
رواه الترمذي وصححه . كذا رواه أحمد والطبراني والضياء القدسي في المختارة والحاكم 


وصححه وأقره الذهبي على شرط مسلم . 


- ۵ 6۲ - 





التنزل الخامس والستون ومائة الولاية ميراث الأنبیاء 


0 


ال تال : ان أَوَلاوُه: إلا الْمتَقُونَ 4 (الأنفال : ؛ 


ی ام خلال ب تجلا جات لشال: 


والثالثِ : مَن يتقي الله بالله . 


rls sr هر پ ہے‎ f 2 لا ی‎ ٦ 
00 ۷۹۷0ی‎ 


سے 57 


وَأَُودُ بك ینت لا أخصي تنا عَلَيْكَ كَ ء آنت کا یت على نَفْيِكَ) (۱). 


. رواه مسلم في صحيحه‎ -١ 
قال سماحة الإمام لہ : قَالَ رَسُولُ الله يكل : «أَعُودُ برضاك من سَخَطِكَ » وَأَعُوذبِمُعَاقَايِكَ من‎ 

یڈ رپ بت د ة: او این خی ارتیم 

ركا لن رة الاب کل مھا ق ال رو رة اا اء الات 

EE‏ اس داد . ال مرت ای بالذًاتِ . یت الذّاتَ » لِلذّاتِ 

ٹا : «وَأَعُوذْ بت مِنْكَا افلس من ہت 


ے 


الْعْطي وَاَانِع » بَيْنَ الَوْتِ وَالحیَاۃ ‏ ین العَصَسٍ وَالَغْفرَةِ . كَمَنْ کت پیات الاب 


2 


له = 


- oo - 





الولاية ميراث اأنبیاء التنزل الخامس والستون ومائة 


1 


وہ جح 


4 


واوا الما 46 (آل عمران : ۱۳۱ . 


۰ جات آنوّار اال (۱). 


-١ 


۳ ھ۳۶ ھ" 


| 
1 لَه ا 
وك 


ا ےب ET‏ ٹیڈ گور اله وا رت . وصارَ 


م و8 و ۔ 2 وه 


٦‏ لوراك کل مر رد وعدت انت نطب الوجود وهر الأذلدله . روحك تمد كل 


روج ۔ وک ید کل قلب ٠ u,‏ وصرّت وتا و الله وت مب الور . 
قال سماحة الامام + : قال 5 : إن الله ميل .میب ا محال رواه مسلم في صحیحه » فليس 
بين الله وبين خلقه إلا ال ال الحض . إذ لو نطق ناطق العز والجلال : لصمتت نواطق کل 
وصف ۰ ورجعت إلى العدم مبالغ كل حرف ولتبرأ أهل العرفة من معرفتهم . فهو تعالی : 
جمیل ا مال المطلق » ويحب ال مال في كل شيء » فیا استوی على عرشه » إلا بأسماء الجمال : = 


- 6۵6۶ تب 





الولاية ميراث الأنبیاء 


میور وم 


آمرش استَوی ۹ (طه : ۰) . قال تعالی : ١‏ فقو هسطع » (التغاين : 115 » هذه 
آية فیها جلال الال » فمن قرآها انقبض ‏ حیث أيأسهم تعالی من أن یستطیع أحد أن يتقي الله حق 
تقاته » ثم بسطهم بقوله : وا الله حَقَّ تاو 4 آل عمرن : 2٠١١‏ . فأعطاهم الأمل أن هذا الانسان 
يستطيع أن يصل إلى تقوى الله الكاملة . فعاملهم فيها بجمال الجمال » إذ عاملهم في الأولى بجلال 
ال مال . وتراه يقبضهم بجلال قوله تعالى : فوأحمیٰ کل توعد ٩‏ [للحن : 128 . ثم يبسطهم بجمال 
قوله تعالى : ## رکه ال وا اني أو يَزِيدُوت* (لصافات : ۱۷) . وال جال ينقسم إلى : جمال 
ال مال » وجلال ا مال . وا جلال لا ینقسم » بل هو جلال محض . وهذا الجلال المحض لا يظهر أثره 
في الکون أبداء إذ لو ظهر لانمحق الوجود ء وانعدم كل موجود . أما ما يظهر في العوالم با في ظاهره 
جلال » إنما هو جلال الجمال . وهو جلال منبعه الجمال : ناف آن یمس عَدَابُ من لسن 4 
[میم : )٤٤‏ . فحتى العذاب هو من الرحمن . فلم يعامل الله تعالی أحدا من خلقه إلا بججاله » 
والحمدلل . قال رسول الله 5 : لن الله جيل تیب ال4 . وهو تعالی صانع العا م وموجده » 
وأوجده على صورته ء فالعالم كله في غاية الجمال » ما فيه شيء من القبح » بل قد جمع الله له الحسن 
وا جال كله . فالعالم كله جماله ذاتي » وحسنه عين نفسه » إذ صنعه صانعه عليه » ولهذا هام فيه 
العارفون » وتحقق بمحبته التحققون » لانهم ما رأوا فيه إلا صورة الحق سبحانه وتعالى » وهو سبحانه 
الجميل والجومال ؛ فإنه تعالی ما كثّر لنا لیات في العالم » وفي أنفسناء إلا لنصرف نظرنا إليه » کر وفكراً 
وعقلاً » وإیاناً وعلاً ء وسمعاً وبصراً » وئیی ول . وما خلقنا إلا لنعبده ونعرفه » وما أحالنا في ذلك 


على شيء إلا على النظر في العالم » لجعله عين الایات والدلالات على العلم به » مشاهدة وعقلا . 
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الولاية میراث الأنبياء .ب التنزل الخامس والستون ومائة 


وه م2 


القَرِيبُ الاقَرَبُ ت اکم من كل یی 


هال ور 


قال سماحة الامام یہ : الحبون اتسعت رؤيتهم » فضاقت عبارتهم . ينادم رہہم : # أنت کل 
عبد» وليس كل عبد أنت € . تج الله عليهم بجلاله » فردٌ صفاتهم إلى العدم . فأشرقت 
فيهم صفات القدم . ثم تجلى عليهم بجماله ء فكمل استخلاصهم . فالجلال یصقل مرآة 
القلوب ء حتى تشرق فيها صفات الکمال . ومرآة القلب » لا جهة لما . وتجل الجلال » تجل 
يذهب الأكوان » والاعیان » والأذكار . فليس بقريب » من يشهد هذه الاثار» نما » هو جاور . 
لا يعتمدون على الأسباب » فهي في حقهم » كعبادة الأوثان . كلامهم إشارة » حيث هي أفصح 
من العبارة . علومهم » لا تتحملها الدنياء ولا الآخرة . الواحد منهم مع الله » كظله معه . فلا 


- ۵6 ۵٥۷۹ - 





التنزل الذامس والستون ومائة 


سر عريمك (لنلد 


ور 2 ۰ 41 


یثٍ عَظِيم القذرٍ يبن قَضْلَ ال : 


وَهُوَ (حديث النملة) . 


عن السّيّدِ ٍذریس بن مد اهدي إن كو ان عله السنوییی » مك 


کے 2 


3 efe 2 


— ۵ ۵۱۷ - 





سند حديث الذملة ل التنزل الخامس والستون ومائة 


۸- عَنْ آي الأَسْرَار حَسَنْ العجیمی . 


2 
ہے 2 


۹- عنا 


2 


ي الازشاد عل بن محمد 


0 
7 


۰- عن الرَمل . 


كت م می کے َه کے ت ۔ 2 
۱ عن قاضي القضاة الشیخ زكريا الانصاري . 


خی 
ص 6 ۶ ےک 


6 - عن أبي مَحَمّدِ بن غحَمّد اليدَيَانْجي . 
۵- عن أي منصور مدعل بن ميتم . 
-٦‏ عَنْ عَبْدِ العَزِيز مد بن الأخضر . 
۷- عَنْ اي المح عَبْدِ امَك الكَارُوخيّ . 


۸- عن عد اگار الروزی . 





التنزل الذامسر والسنتون ومائة 


o‏ لدي 


00007" 
-٢‏ عن لیب جيل . 


۳- عن القّاسم ابي عَبْدِ الؤّمَن . 


۳ 


2 € 
۱ 


€ - عن ان مَامَةَ البال ذه قال : قال رسول الله لا : 


عومد 


#قضل الال َل العَابدِ كفضلي عل ذتاکم 


ول چم دض 


ون ع اللہ تال وملائکتة وَأَمْل السَمَوّات والأزض 


بر 9 ۰ ٥‏ 4 ہے کا 7 27 
حَتى النمْلة في جخرها ء وَحَتى الحوت 


کی رٹ ر رس رم رش 2 
لیصَلون عَلى مُعَلم التاس الب (۱) 


-١‏ رواه الترمذي في الطبوع بنفس هذا الاسناد . کما رواه تمام في فوائدہ وابن شاهين في فضائل 
الأعمال وابن عساكر في تاریخه بسند يلتقي مع هذا السند عند سَلَمَة بن رَجَاءِ . 


- ۵۵٩ - 





سند حدیث النمآة التنزل الخامس والستون ومائة 


فد ف شم للم 


رن وشات رات مرس ر 7 
وکل مَنْ حمل عتا هذا ا دی فَقَدْ صَارَ من العلاء . 





التنزل السادس والستون ومائة من اتقى الله بالله وصل 


نت الساماس و الشنوز وم 


۱۳۳۹ ارم هن رع نك ان( 4 7 


س (نغ) (ك بالك ومیل 


رصيو مح < م 


قال تعالي  :‏ وَآَسْتَفْوزْ من أَسْنَطْعتَ متهم بصَووف وجيب ڪلم ميك 
رم سے ہے و و عم روح ےك م2 چ 
ورجلاک ومارکهر في الامولِ والاولد وعذهم ٩‏ (لاسرء : )٦٦‏ (۱). 


۱- قال سماحة الامام لہ : الشیطان یوسوس بالحظور للعامة من آهل العاصي ‏ وبا مکروہ للعباد 
من العامة » وبالباح في حق البتدي» من آهل الطریق » وبالندوب في حق التوسطین » 
وبالواجبات للعارفین . فإذا نوی العبد آمرا مع الله واستوثق من ذلك » آقام له الشيطان عبادة 
آخری أفضل منها شرعا ء فیقطع الأولى ويبدأ في الثانية » فیفرح ابلیس بأن جعله نقض عهد الله 
من بعد میثاقه . فإذا كنت من العامة » فانه یوسوس لك بفعل الحرمات » فإذا سددت على 
نفسك باب ا رام » أتاك في الکروه » فإذا امتنعت عن الکروه » آتاك في الباحات » من آکل 

إلخ . وقال سماحة الامام ته : جلس آمامي رجل يطلب مني إجازة في 
التجوید فأعلمني الله تعا ی أنه الشیطان يريد أن يفضحني بين الأولياء بآن يأخذ مني إجازة في 


تجويد القرآن ء فكشفه الله لي ول يعلم بني كشفته » فقلت له اتل علي آية الكرسي = 
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سول الله » شکا حَاجَةً شد شَدِيدَةٌ» وعیالا» ؛ فرح و 
OT‏ شود ٤‏ لقول رسشول ید 


حَُْهُ » فقلت : لَأَرْفَعَنَكَ ت لی رول الله کیا قال : 


5 
2 ور و و 


00" ہرم و 


ا قلت : 


عام کو 92 


قال : دم إنه قد کَذَبَكَ و 


ک2 لا 


.قل i‏ ؛ لت e‏ ما ریت ال 
یی  :‏ آل که لا وال وم ..... (لبترة : 1206 ٠‏ حتی کیم 
او ها تن عل قن . فَخَلَيْتُ سبي 
لله ل : ماعل سيرك الاح حا ؟ ع فلت : یا سول الله َعَم أنه 


سَبيلَه ء قال : «ماهي» ؟ كلت : قَالَ لي : إذَا یت إل 


5 





التنزل السادس والستون ومائة من اتقی الله بالله وصل 


چرس ر 2 4 3 2 00 4 ىك 2 کہ 
فيتعبد الشیطان يتتفيذ الآمْر الذي وكل إليْه (۱) . 


تاليش االخون هو مب اھ سَبَبُ الشَّرَفِ لکثیر من دی آم | لت (۲) . 

= فة :  )۲۰۰‏ وَقَالَ لي : لَنْ یرال عَلَيكَ مِنَ الله حاؤظ » وَلا يربك شَیْطَانٌ ی نیح - 
وَكَانُوا احرص تيء على ا بر - قَقَالَ ال پل : «أمَا ره مد صَدَقَكَ وَهُوَ کذوب . تلم مَنْ 
حاطب مد لت یال یا ابا هُرَيْرَة4 ؟ قال : لاء ال : ددَاكَ شَيْطَان؛ رواه البخاري في صحيحه . 
ومن ذلك ما حصل للشیخ عبد القادر الجيلاني 5ه قال : رأیت عرشًا بین السماء والأرض » 
فناداني صوت قال : يا عبد القادر آنا ربك قد أسقطت عنك الفرائض » وأبحت لك المحارم 
كلها » أسقطت عنك جميع الواجبات » قال : فقلت له : اخساً يا عدو الله » فتمزق ذلك العرش 
وذلك النور » وقال : نجوت مني بحلمك وعلمك يا عبد القادر » وقد فتنت مهذه الفعلة 
سبعین صدیقا أو كما قال . قیل له : كيف عرفت یا عبد القادر أنه شیطان ؟ قال : عرفت بقوله : 
آسقطت عنك الواجبات » وأبحت لك الحرمات » وعرفت أن الواجبات لا تسقط عن آحد 
إلا من فقد عقله » وقال : إنه لم یستطع أن یقول : آنا الله » بل قال : آنا ربك . 
قال سماحة الامام هه : آما ما یقوم به إبليس من الاغواء » فليس فيه إثم » إذ أنه استصدر آمرا 
من الله تعا ی بالاغواء » فأذن له فيه » وأمر به  :‏ قال اذھب فمن عك منهم فا جهتم جرایگر 
جر مزا © وانتفرز منت یتم صو أجلت یمیت ونجیلک ورك ف 
امول والگوکد وعدهم ْكَمَايقِدَهُمْ القن | الا لا رورا( 4 [الاسراء : 589 - 16 . 

۲- اللعن هنا معناه الإبعاد إلى حين وليس الطرد من رمة الله تعالى كا قد يفهم البعض . 
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= قال سماحة الامام ظلہ : # لته ان 4 : اللعن هو الابعاد القترن بسخط وغضب . وقیل 


هو ا خروج من رحمة الله تعالى » وهذا العنی غير دقیق لانه محال ا خروج من رحمة اللہ تعالی » 
لان اش مها كان كيو کے وفال شال : وعدي وسح مر ٭ قرف حا 
ری ره رسعت كل فی وی ی 1 إالأعراف : 

وَحَتّی لا وَسِحَتٍ العَذَابَ نَفْسَهُ : 


ھی ھی کت گے 


رخاف أن یمس عَنَابِ من من مرم : {to‏ ۰ #إن دن ال لرن يضر © (س : ۱۳) . 


و < وور 


هوجوب . أَوْجَبّهَا ال ا عل تفي للاي . کنیا أرب یرد 4 


(الأعراف : £٠١١‏ . َرَحَة الوْجُوب والتنعیم من اسوه الرّحِيم 7 و ڪان بِالْمَؤْمِنِينَ یما 4 


0 


مس ور م 71 1 


(الأحزاب : {٤٣‏ . فَالْكمَنْ وَسِعَ الرَّحِيمَ . وَالرّحِيمٌ يسع الرَحَنَ .م 


ا 


ما من لَعَنَهُ الله تال ؛ فقَد 
حْرَجَه من رَحْمَةٍ لوجوب رالتنویم ء من اسوه الرّحِيم ء إِلَ رَحْمَة الامْنَانِ ء من اسوه الرّحمَنِ . 
وخ اڈ اَن قزر + ہے وم e‏ 


ره ےی رس ؟ہ 


قال - اللہ گلا 8 : اوَالِّي فيي ب و ده مه الحنة الفاجر في دينه 3 لك في مَمِدّی 


جه مس هو 


ہی رم قد ال رپ وت 
الْقِيَامَةِ مَهْ مقر یاو ۳ لی . 8 ا وستے 


ہم ہے ۰۶ 
2 





قال سهل بن عبد الله 4 : لقیت إبليس فعرفته ء وعرف منی أني عرفته » فوقعت بیننا مناظرة فقال لي : 


7 7 . ١ص‏ ہو ےن سے سر سٹک کے 55 5 ۰۰ 1 
الله عز وجل يقول : # ورَخم ی وع تک شی و # (الأعراف ٢١٥۱ء‏ فعم . ولا يخفى عليك أني شيء 


بلا شك » لأن لفظة # كل 4 تقتضي الاحاطة والعموم ‏ و سىء € آنکر النکرات » فقد وسعتتي 
رحمته ! قال سهل : فو الله لقد آخرسني ء وحيرني بلطافة سياقه ء وظفره بمثل هذه الآية » وفهم منها ما 
م نفهم » وعلم منها ومن دلالتها مالم نعلم ء فبقیت حائراً متفكراً ء وأخذت آتلو الاية في نفسي ؛ فلما 
جت إلى قوله تعالی فيها : اڪ ما رن يفون ویرک رگ وه وا زین هم اوتا يمون * 
[لاعرف : 2155 ۰ سررت وتخيلت آني قد ظفرت بحجة وظهرت عليه بها یقصم ظهره وقلت له : يا 
ملعون إن الله قد قيدها بنعوت حصوصة ‏ يخرجها من ذلك العموم . فقال : مها . 
فتبسم إبليس » وقال : یا سهیل ما كنت أظن أن يبلغ بك الجهل هذا البلغ » ولا ظننت أنك ها هنا . 
لست تعلم يا سهل إن التقیبد صفتك » لا صفته ؟ قال سهل : فرجعت إلى نفسي » وغصصت بريقي » 
وأقام الماء نی حلقي . وواللہ ما وجدت جواباً» ولا سددت في وجهه باب وعلمت أنه طمع في مطمع » 
وانصرف ‏ وانصرفت ‏ ووالله ما آدري بعد هذا ما یکون » فان الله سبحانه ما نص با يرفع هذا 
الأشكال » فبقی الأمر عندي على المشيئة منه في خلقه ‏ لا أحكم عليه في ذلك بآمد يتهي ‏ أو بآمد لا 
يتتهي ! . قال ابن عربي : فلما وقفت له على هذه المسألة التي حكى عنه سهل بن عبد الله » تعجبت » 
وهي مسألة أصل لا مسألة فرع » فإبليس ینتظر رحمة أن تناله من عين ا نة » والجود المطلق » الذي به 
أوجب على نفسه سبحانه ما آوجب ‏ وبه تاب على من تاب وأصلح » فاحکم لله العلى الكبير عن 
التقييد في التقیید » فلا يجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه . = 
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ويكفيك ما قد جاء في اخلق انه على صورة الرهن آدم واقع 
ولو ۸ يكن في وجه آدم عينه ما سجد الأملاك وهي خواضع 
ولو شاهدت عين لابلیس وجهه على آدم ۸ یعص وهو مطاوع 
ولكن جرى المقدور فهو على عمى عن العين إذ حالت هناك موانع 
ولا تك من إبليس في شبه سيره ودع قيده العقلي فالعقل رادع 


اعلم أن الله تعالى ما خلق النفس المحمدية من ذاته » وذات الحق جامعة للضدين » خلق 
الملائكة العالین من حيث صفات ا مال والنور والهدى من نفس محمد جر » وخلق إبليس 
وأتباعه من حيث صفات الجلال والظلمة والضلال من نفس محمد ی » وكان اسمه عزازيل » 
قد عبد الله تعالى قبل أن يخلق الخلق بكذا كذا ألف سنة ء وكان الحق قد قال له : يا عزازيل لا 
تعبد غيري » فلم| خلق الله آدم الا ء وأمر الملائكة بالسجود له » التبس الأمر على إبليس » فظن 


أنه لو سجد لآدم كان عابداً لغير الله » ولم يعلم أن من سجد بأمر فقد سجد لله » فلهذا امتنع » 
وما سُمّي إبليس إلا لنكتة هذا التلبیس الذي وقع فيه فافهم » وإلا فاسمه قبل ذلك عزازيل » 
وكنيته أبو مرة . الحق دعاه بإبليس وهو مشتق من الالتباس » ولم يكن يدعى قبل ذلك بهذا 
الاسم ء فتحقق أن الأمر مفروغ منه » وم يجزع وم يندم وم یتب وم يطلب المغفرة ء لعلمه أن 
الله لا يفعل إلا ما يريد » وأن ما يريده الله تعالى هو الذي تقتضيه الحقائق ء فلا سبيل إلى تغييرها 


ولا إلى تبديلها ء فطرده الحق من حضرة القرب إلى حضيض البعد الطبيعي » = 


2م - 





التنزل السادس والستون ومائة فمن اتقو الله بالله وصل 


= # قال ارج یا لک تیگ 4 (افحر : ۰۳4ص : ۷۷) . أي من الحضرة العلیا إلى الراکز 


السفلى » إذ الرجم طرح الشيء من العلو إلى السفل : ٭ ود عك لحت إل يوي لین © (ص : ۷۸) 
اللعنة هي الإيحاش والبعد » وقوله : حصر ء فإذا انقضی يوم الدين فلا لعنة عليه » بل قرب 
محض ۰ فحينئذ يرجع إبليس إلى ما كان عليه عند الله من القرب الاهي ‏ وذلك بعد زوال جهنم ء 
لأن كل شيء خلقه الله لابد أن يرجع إلى ما كان عليه » هذا أصل مقطوع به » فافهم . قبل أن 
إبليس لما لین هاج وهام لشدة الفرح » حتى ملا العالم بنفسه ء فقيل له : أتصنع هكذا وقد طردت 
من الحضرة ؟ فقال : هي خلع أفردني الحبيب بها ء لا يلبسها ملك مقرب » ولا نبي مرسل ! 
وقال سماحة الإمام ذه : ناظر بعض العباد إبليس : فقال إبليس : أنا أعلى مقاما منكم ء فكل 
الوجود يلعنني » ويحقرني ويسبني » وأنا صابر على حكم الله تعالى » لم تتغیر مني شعرة » 
وأحدكم إذا قام عليه آهل مدینته » ورموه بالعظائم » تنغصت معيشته » وسارع إلى طلب 
براءته ما نسب إليه » ولم يكتف بعلم الله فيه . 

قال سماحة الامام #5 في قوله تعالى : رها اطعا رها ما كنا یر وف هبو 
کنیع ولك الس مسر و او 4 (بمه )٠:‏ ۰ تنل لین کہا 4 : 
َأَرَلّهْمَا » : يعني فأوقعهما في الزلل . وقراءة حمزة : (فآزاهما) : يعني فنحاهما عن الجنة . 


اجه اکن ية € : أراد الشيطان أن يوقع آدم الا في العصية حتی یخضب اللہ عليه = 


- ٥۷۷۸۷ - 





من آتقی الله بالله وهل التنزل السادس والستون ومائة 


۳1 


وَمَنِ اتقَاه برب سَلَكَ (۱) . 


یو بسي 7 چ ر و ی 
ومن اتقي نفسّه بنفسِهِ هوی . 


۳1 


وَمَن اتَقَاهَا بريه نُجا . 


= ولکنه فوجيء بمخلوق يتذلل لله تعالی ویتضرع إليه » وهو ما كان یعرف التذلل ولا اخضوع 
ولا التضرع ء فانقلب ا حال على إبليس . آراد شيئًا » وآراد اللہ شيئًا آخر ؛ هم کانوا في الجنة 
یأکلون ویشربون ولا يرون إلا الأسباب » فخرجوا إلى رؤية السبب ؛ خرجوا من رژية الأسماء 
إلى معرفة السمی ‏ خرجوا إلى الخلافة . وبذلك یعلمك القرآن أنه إذا آوقعك الشیطان في 
سو و ع إن الما : 

قال سماحة الامام ذه : فَهھمَ قوم أن الشيطان لهم عدو » فاشتغلوا بمحاربته » ففاتهم محبة 
ا حبیب » وفهم قوم أن الشيطان لهم عدو ء وأن الله لهم حبيب » فاشتغلوا بمحبة الحبيب » 
فكفاهم عداوة الشيطان . 





التنزل السادس والستون ومائة من اتقی الله بالله وصل 


ر صے رر 
2 > 


: 3# يك بای لس لك مسلط 4 (الحجر: ٤٤ء‏ الإسرء : ]٠١‏ . 


2 


عا 
ثا : 3 إن تعذيهم ِنَم عبادك © للائدة : ۱۱۸ . 


عو ا مک تور کو ا ا نی ا ات سره هد و ا وو و ریو د 
قال رَسُول الله ب : «آعوذ برضاك مِن سَحَطِك ‏ وَأعُوذ بمعافانك من عقویتك . وأَعوذ بك 
منك . رواه مسلم فی صحیحه . 


قال سماحة الامام ذه مناجياً اللہ تعالی : أَنْتّ افمادي في الصّورَة الُحَمَييَِّ . وَأَنْتَ سُبحَاَكَ 


ال في الصورة الاليسية وَمَا تن الا عبید جووله وحسانك .فان عَلَيَا ء هرد 


2 هه سم 
2 


E مر‎ 
2 


ورد عنا السّوءَ با شنت » وکیف شنت . فيا سَعْدَ مَن رضیت عنه ‏ فوفقته للطاعة ‏ وَرآك فیها 


30 
7 
و 


را اه مب تس تو رم بورع یس 
وَيَا خبّث مَن انب في العاصی وَرَأَى تَفْسَهُ فیها . 


٩ -‏ ۵ ات 





من اتقى الله بالله وصل التنزل السادس والستون ومائة 


سے 


ٹم مُتَصِفُونَ بالعبودية الي هي ادل اذل . 


وَِنْ لَيُطِيعُوا الأَمْرَ نا 


21 


ولذا فقن اس توا : ا ره ٤‏ نتم کي که (لائدة 1 , 


مَعْفرنك هم لَنْ تَضُرّ عِزَيِكَ ء بل سَتَظْهِرُهَا (۲) . 


ا دب عیسی ا جين مه عل تفسه نی قَوْلِهِ : 

قال سماحة الامام لہ : فإقرارنا بربوبيته علينا ء عين إقرارنا بعبودیتنا له . والعبودية بذاتہاء 
تطلب طاعة السید : إن دنمہم کک اه ند : ۸ . علة جواز التعذيب أنهم عباده» 
فالتعذیب لا حتاج في جوازه إلى معصية ولا کفر » وغذا لم يقل فإنہم عصوك ‏ وانما جرد کونہم 
عبادا ء يجوز للمالك أن یفعل بهم ما یشاء . 

قال سماحة الامام 4# : أول العهود : ولا من اس مهم ومنلک وين فوح راهم 
تون ی لن کے ا 4 (لأحزب : ۷) ء وهو آکدها ول مِنْهُم 
ميلقا عَلِيظًا € ۰ # ولد أَحَدَ اله مکی ان لمآ ٤ات‏ 


E 


ہو شر شے رر وو سے رھ تل ہے ےہ کے ھرو یھ کے مھ شر مگ 
رسول مدق تما مک ویش باه ے ول قال ارم ۹ 


- ۵۱۷۰ - 





بعکم 4 إللائدة : ۱۱۷ . 


5 1 سر ع مر ص 


رزتا قال فَأَخہدُوا وان من اهدي 4 آل عمران : ۱ء فضمت شریعته جميع الانس 


ورگ 


وا جن واللك ۰ وجیع العوالم من حیوان وطبر ونبات وجاد : # وما تاک لا رة 


كت مرحم تمد 


یی (الأنياء : ۱۰۷) ء وكانت الأنبياء في العالم نواب لرسول الله ية : 9 وما أرسلكك 
لا كانه ناس 4 (مبا : 1۲۸ ء والناس من آدم إلى آخر إنسان » فمن زمان آدم الث إلى زمان 
بعثه ول » ملکه : (آنا سيد ولد آدم ولا فخر) . (کنت نبیا وآدم بین الاء والطین) . فلا لم يتقدم 
في عالم الحس وجود عينه پل آولا : نیب كل شرع إلى من بت به » وهو في ا حقیقة شرع سیدنا 
محمد بيا . فجمیع الشرائع التي كانت في الأمم هي شرائع سیدنا محمد بي ء بأيدي نوابه » فکما 
وجه بء علیا ومعاذا إلى اليمن » لتبلیغ الدعوة . کذلك وجة الرسل والانبیاء إلى آمهم » حیث 
كان نبیا وآدم عليه السلام بين ا ماء والطین » فهو الداعي الأول » حيث دعا الكل إلى اللہ تعا لی » 
فالناس آمته » من آدم إلى يوم القيامة » وني الحديث أنه 4ي : قام ليلة يقرأ قوله تعالى : # إن 
فزق کم ال وان تفر هم فک تَ مر يم که (نن : ۱۱۸) . فلما سٹل ء قال : 
(کنت آدعو لأمتي) ء ومن العلوم أن هذا دعاء عیسی ات لأمته » فللا ظهر بنفسه كَل ء لم يبق 
حكمٌ الا له » ولا حاکم إلا رجع إليه ء ونسخ بالمتأخر التقدم . 


- ۵۱۷۱ - 





سند حديث الحثيات ب التنزل السادس والستون ومائة 


شر عریت (فنبا/0) 


۶ خم میم 
مه 7 7 ۳7 EE‏ 


سرت 7 ۳ 2 
۳ روايّة الحديث عن ان : 


َعَم كَانَ هُنَاكَ صَحَابَة من الجن . 

وکن ينمل عَنْ أَحَدِهِم لا ماکان من هد لصحا الجن . 
لا طال غُمْرْه » وَكَانَ من کبار انم . 

وَحَدَثَ ع العامة الك الح عبد الى الب 

وَهَذَا 


مرو و 


قد دک العلامَة ة الگبیژ السَيْح عَبْد العّني ؛ بان مدا الحا قد 


- ۵۱/۲ - 





تخب کے ور ا 


عضرو وخلفه ابنه 
وَھُو مَوْجُودٌ إِلَ وَقَتنَا ها ء وَاسْمُُ عَبْدَ رن . 


وَيْعْتَر ابعيًا » وَلَكِنْ من الجن . 


7 1 و 03 
.9 مرها زاو و م e‏ 


وقد عد بعص لُحَدَيِينَ آن الَسَانِيدَ المْرْوِيةَ ن الجن ضَعِيفَة . 


٥ 


بر کے لاور > وه م و ا ره 07 ا 
ولکنهم 1 ینکروها لعلو شأن مَنْ رَوّی عنهم من الحدیین . 


ر ہے ت ع وارة و یہ 
وني ابیت أَنْ شم دار 





سند حدیڈ الحثیاد ل التنزل السادس والستون ومائة 
لَه وَأَوْلادہ ا : 
-١‏ عَنِ العَلَامَةِ بان الكُرْبَري 
-عَنْ مُضطفی الرّحمتِي 
4 - عَن العَلامة الوعام عبد الي ای . 


0 -عَن الصّحَابي قاضي فضَاة الجن شَمْهُورِشء وَھُوَ صَحَابيّ من ان 


کے ے۔ە۔ 
يعن .20 
)ل 
+ ~~ ر ۰ 


دات ۳9 ۳9 وثلاث حَثیّاتِ 
مِنْ حثیات رن # (۱) 


قال سماحة الامام 4 : وحثية واحدة من حثيات الله تسع الخلق آجمع » صدق رسول الله كَل 


حيث قال : ال الله لَه وَيَدَاهُ مَفْبُوضتَانِ : ار أا شِيْتَ » قال : اتات يَمِينَ ون ولا 


5 و 


يدي رن يمين مُبَارَكَة نم بَسَطَهًا قدا فيها ادم دینك ال : ی رب ما مَّلاء ؟ 


- 6۵۱۷ ۶ - 





- فَقَالَ : مَوْلَاءِ دك رواه الترمذي وحسنه . ولا كان الخلق كله في القبضة الیمین فهي 
بشري لذرية ادم انهم الي خير ورحمة » فإذا کان الخلق كلهم في قبضته تعالی » إذ الخلق كله في 
قبضة واحدة وال حثية يعني مجمع القبضتين اي القبضتان مجتمعتان مبسوطتان » فثلاث حثيات 
هي ضعف عدد الخلق ثلاث مرات « لا تس الد مولت ومو له > [برميم :+14 . 
هذا الحديث بهذا اللفظ رواه كل من ابن ماجة والترمذي وحسنه وأحمد وابن أبي عاصم 
وجرن و ا .یت سو ود 
eS‏ بن ز ۱ ےک مہہ 

رو اه يفول : «وعد 

فا لا جساب غلا ولاعلات. وتلاث عقیاب بن اوت ناوت( 


وبلفظ آخر بسند آخر عَنْ أبي آما e‏ نی ي عا 


حوضك يا نبي الله ؟ قال : مھ اش من وش مقق ی 1 6" 575 


— ۵۱۷ - 





۳ 


= من السك من شرب مه يابدا ولو وَجْهُهُ باه . 


0 


وروی ابن أي عاصم والطبراني بسندین يلتقيا عند مُعَاوِية ُن سلام » عن زی ید بنِ سَلام ء عن 


اوہ ا علت لوية: عك اك 


وم 


عتبة بن عبد 0 
ت 


0 7 ری 


سے ےت ۳ عم وق : إن اسب E‏ ولل ووو 


- ۵۱ ۲ - 





: ا شوگ ال :زَا ؟ ال : عم : فا مجر نکی طرتی هی ی 


. فقَال : جر آزضا نشب ؟ قَالَ : ليس ثُفْبْة مِنْ شجر آزضت ‏ ولکن اتيت 
ليه لله . قال : إا به شَجَرَة ني الام تُذعَى ابر ُت على 


بیز آخلاما: . قَالَ : 6ا عِظَمْ اَصْلِمَا ؟ ال : َو ارْتَلَتْ جَلَعَة مِنْ ابل 
قال ہہ 


2 


E‏ . قال : فيهًا عتث ؟ قا 
سے سے 
: هَل دَبْحَ بُو من خَنَمِدِ شَيْنَا عطی» ؟ قال : :نعم . قَالَ 02111 ٠‏ 
اي هَذَاء نع افري لتا من وبا تزوي به ماشیتتا» ؟ قَال : نَحَمْ . ۳۳ 
ول بی ؟ فقال ال يلل : «وعَامَة ڪش عَشِيرَتِكَ) ۲ 
وروی آجد ومعمر بن راشد وابن أبي عاصم والطبراني والبيهقي وآبو داود في البعث وابن 
عساکر في تاريخ ات ی 


َه ره وه 
نی 


ن بدخل 


سول الله » قَالَ : ١وَهَكَدًَاا‏ ء وع که ا مر 


عن تی جني 


ہے ل 


له اله یف وَاحدة فقال نی يلل : «صدق مرا . 


- 6۵۱/۱۷ - 





و ني ° و۶ کے 4 ۳ ر ۳ 
هم پدخله الله احنة بلا حسَاب ولا عقاب . 


2 


عن یص> 446 : 


893 


لله للا سَيدْعُو الله حا أن طف الا . 


. رواه البخاري ومسلم في صحیحیهی| في حديث الشفاعة المشهور‎ -١ 
روى ابن عساكر في تاريخه بسنده » والآجري في كتاب الشريعة بسنده عن أنس ذه » قال : قال‎ -۲ 
رسول الله © : «والذي نفسي بيده ! إني لسيد الناس يوم القيامة » ولا فخر ء وان بيدي لواء‎ 


الحمد » وان تحته آدم ومن دونه » ولا فخر » ينادي الله - يومئذ - آدم » فيقول : يا آدم ! فيقول : = 


- 6۱/۸ کے 





= لبيك رب وسعديك ! فیقول : آخرخ من ذريتك بعث النار ء فیقول : يا رب ! وما بعث النار ؟ 
فیقول : من کل ألف تسعمائة وتسعة وتسعین » فیخرج ما لا یعلم عدده إلا الله » فيأتون آدم 
فیقولون : يا آدم ! آنت أكرمك اللہ وخلقك بيده » ونفخ فيك من روحه » وأسكنك جنته 


وأمر الملائكة » فسجدوا لك ۰ فاشفع لذريتك أن لا مق اليوم بالنار » فيقول آدم : ليس ذلك 


إلي اليوم » ولکن سأرشدكم » علیکم بنوح ! فيأتون نوحا فیقولون : يا نوح ! اشفع لذرية آدم 
فیقول : لیس ذلك إلي الیوم » ولکن علیکم بعبد اصطفاه الله بکلامه ورسالته » وصيْمَ على عينه » 
وألقى عليه حبة منه ء موسی » وأنا معکم . فيأتون موسی ‏ فیقولون : يا موسی ! أنت عبد 
اصطفاك الله برسالته وبکلامه » وصنعت على عينه ء وألقى عليك محبة منه » اشفع لذرية آدم لا 
تحرق الیوم بالنار ! فیقول : ليس ذلك إلي اليوم » علیکم بروح الله وکلمته عیسی ! فیأتون 
عیسی » فیقولون : يا عیسی آنت روح الله وکلمته » اشفع لذرية آدم لا تحرق الیوم بالنار » 
فیقول : لیس ذلك إلي الیوم » ولکن سأرشدکم ‏ علیکم بعبد جعله الله رحمة للعالین » أحمدء 
وأنا معكم » فیأتون آجد ‏ فیقولون : يا مد جعلك الله رمة للعالین » اشفع لذرية آدم لا تحرق 
الیوم بالنار » فأقول : نعم » نا صاحبها : فآتي حتی آخذ بحلقة باب ا جنة » فیقال : من هذا ؟ 
أحمد ! فیفتح لي » فإذا نظرت إلى الجبار » لا ٍله إلا هو » خررت ساجدا ‏ ثم یفتح لي من 
التحمید والثناء على الرب شيئا ء لا یفتح لأحد من ا خلق » ثم يقال : ارفع رأسك » سل تعطه » 
واشفع تشفع ء فأقول : يا رب ! ذرية آدم لا حرق الیوم بالنار ! فیقول الرب جل جلاله : 


اذھبواء فمن وجدتم في قلبه متقال قدر قيراط من إیمان فأخرجوه ! ثم یعودون إلی فیقولون : = 
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= ذرية آدم لا حرقون الیوم بالنار ! . 

فآتي حتی آخذ بحلقة الجنة » فیقال : من هذا ؟ فأقول : أحمد ! فیفتح لي » فإذا نظرت ا جبار ء لا 
له إلا هو ء خررت ساجدا ‏ مثل سجودي آول مرة ء ومثله معه » فیفتح لي من الثناء على الرب 
والتحمید » مثل ما فتح لي آول مرة » فیقال : ارفع رأسك » سل تعطه » واشفع تشفع » فأقول : 
يا رب : ذرية آدم لا حرق اليوم بالنار ! فیقول الرب : اذهبوا ء من وجدتم في قلبه مثقال دینار 
من إیمان فأخرجوه ! ثم آتی حتی آصنع مثل ما صنعت آول مرة » فإذا نظرت إلى الجبار عز 
جلاله » خررت ساجدا فأسجد كسجودي آول مرة ء ومثله معه » فیفتح لي من الثناء والتحمید 


مثل ذلك » ثم يقال : ارفع رأسك » وسل تعطه » واشفع تشفع » فأقول یا رب ! ذرية آدم لا 


تحرق الیوم بالنار ! فیقول الرب : اذهبوا ء فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من یمان فأخرجوه » 
فیخرجون ما لا یعلم عدده إلا الله » ویبقی آکثر . 
ثم يؤذن لادم في الشفاعة » فیشفع لعشرة آلاف آلف ‏ ثم يؤذن للملائكة والنبیین فیشفعون » 


ثم يؤذن للمؤمنین فیشفعون » وان المؤمن یشفع يومئذ لاکثر من ربيعة ومضر) . 

قال سماحة الامام #5 : هذا الحديث صرح بالاتي : 

الشفوع فیهم هم بعث النار . وبداهة أن بعث النار هذا » معظمهم من الکفرة ء بدلیل ما صح 
عن آي سعید الخدري ذه أنه قال : قال النبي #6 : «یقول الله تعالی : يا آدم » فیقول : لبيك 
وسعديك ‏ والخير فی يديك » فیقول : آخرج بعث النار ء قال : وما بعث النار ؟ قال : من کل 


لف تسعمائة وتسعة وتسعین » فعنده یشیب الصغیر وتضع کل ذات حمل لها ء وتری الناس- 
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وو عر 


سبق الرَّحْمَة » وَتَعْةٌ 


= سكارى وما هم بسکاری ولكن عذاب الله شديد» . قالوا : يا رسول الله » وأينا ذلك الواحد ؟ 
قال : «آبشروا فان منکم رجلا ء ومن يأجوج ومأجوج ألفا . ثم قال : والذي نفسي بيده » | ي 
آرجو أن تکونوا ربع آهل ال حنة) . فکبرنا ء فقال : «آرجو أن تکونوا ثلث آهل الجنة» . فكبرنا » 
فقال : «آرجو أن تکونوا نصف آهل الجنة» فکبرنا ء فقال : «ما نتم في الناس إلا کالشعرة 
السوداء فى جلد ور آبیض . أو کشعرة بیضاء فى جلد ثور آسودا . 

هذا الحديث صرح بأن الله تبارك وتعا ی قد وعد الصطفی ۶ بقوله : «سل تعط واشفع تشفع . 
وآن طلب الصطفی + هو أن «ذرية آدم لا تحرق الیوم بالنار» . فلابد أن یستجیب الله - ولا 
موجب عليه تعالى إلا نفسه - لنبيه # ء لأنه وعده ذلك بقوله : # وَلَسَوْفٌ يُعْطِيلك ريك 
فترطیق 4 (الضحی : ۰) ۰ وغد اس لا تلف أله وعده, وکن أ كر لتاس لا یعلمورت 4 (الروم : 
۰ . والطلب كان ذرية آدم كلها أن لا تحرق بالنار » فبرغم أن آخر هذا الحديث الوارد إلينا 
قد أوصل الشفاعة إلى «من في قلبه مثقال ذرة من ایمان» . وني الصحيح آوصل الشفاعة إلى 
«من قال لا إله إلا الله» . فازال طلب الصطفی 6 هو أن : «لا تحرق ذرية آدم كلها بالنار» » 


مهم 0 


ومازال وعد الله له بإرضائه £ قائما # ولسوف يُعِْيلك ربك فترضی 4 (الضحی : ۰) . 
انظر إلى قوله 2 : «اللهم اغفر لقومي فإنہم لا يعلمون» في غزوة أحد عندما أدماه المشركون - 
حتى ولو كان قد تُسخ بالنهي عن الاستغفار للمشركين - فقد وعده الله أن يرضيه ء ولا رضاء 


له 5 وجزء منه يحترق بالنار» لان کل الخلق مخلوقون منه # بدليل حديث جابر بن عبد الله كه . 
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سند حديث الحثيات ب التنزل السادس والستون ومائة 


وك ریک وم 4 (النجم : ۳۲ . 


ومن الَذاب في الَحْگر . 

و ا کو ی ی سرو رر هو و سو هه مور I‏ 

اليس هو القائل : «ادم وَمَن دونه تحت لِوائي ولا فخرًا (۱) . 
َكيف يَصل تيء من اسر لِمَنْ ہُو تخت لِواء دك السّيّدِ العظيم . 


و و 


کک و کے سم 
فذرية آم کلها تخت لوائه كَل . 


2 "0+0 “- 


# فما کر رت الْعَكمِينَ که (الصافات : ۸۷) . 


۱- رواه أحمد والدارمي والبزار والروزي وأبو يعلى والبيهقي . 
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التنزل السابع والستون ومائة 


8۷ 


رع ` 


ال تال : ما ولا ویو 4 (النحل : )4٠‏ (۱). 


۱- قال سماحة الامام 5ه : في ا حقیقة أن الخلق كله كان موجودا في عدم العدم » کمثل رجل عنده 
مقتنیات في خزانة » وقد أحكم غلق الباب علیها » فهذه القتنیات موجودة » ولکنها في داخل 
الخزانة » وهذه تشبه مرتبة عدم العدم » حیث الذات ولا شيء . ثم أن هذا الرجل فتح باب 
خزانته » وهذه تشبه مرتبة العدم » وهي الرتبة الثانية » التي نظر الله تعالى فیها إلى الاشیاء نظر 
عناية » وهي مرتبة الالوهية : التي هي آول مرتبة برزت عن الذات » وهي مرتبة نظر الذات إلى 
الأشياء » واعدادها للوجود » وهي مرتبة تعلم ولا تشاد ء واسم هذه الرتبة الله . ثم أن 
صاحب هذه الخزانة ء آخذ في إخراج مقتنیاته من ظلام الخزانة إلى نور الوجود ‏ فتخرج إلى 
الوجود على حسب ما هي عليه » فیخرج الذهب ذهبا » والفضة فضة وهي ا رتبة الثالثة » 
حيث تج الأشياء من العدم إلى الوجود » وهي مرتبة الأسماء والصفات . أي أنه كان الخلق 


جیعا في عدم العدم . ثم خرج إلى العدم . ومنه للوجود . وهذه الراتب الثلاث : = 
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التنزل السابم والستون ومائة 


7 و E a‏ 
شيءِ بنفسه آخد وتز جين خلق . 


= هي مراتب موجودة بالنسبة لله » وإن كانت مرتبة العدم » وعدم العدم » غير موجودة بالنسبة 
للخلق . فالله تعالى ما خلق إلا عن وجود» لاعن عدم . 
قال الشیخ محيي الدین بن عربي 4 : سر ا منزل والنازل هو ظهور ا حق بالتجلي في صور کل ما 
سواہ » فلولا تجلیه لكل شيء ما ظهرت شيتية ذلك الشيء ء قال تعالی : اقا یی لد 
رکه أن تقو لکن سکن 4 (اسل : 4۰) . فقوله : إا رد 4 هو التوجه الا لإيجاد ذلك 
الشيء ء ثم قال : # أن لول درکن 4 فنفس سیاع ذلك الشيء خطاب الحق » تکون ذلك الشيء » 
فهو بمنزلة سریان الواحد في منازل العدد » فتظهر الأعداد إلى ما لا یتناهی » بوجود الواحد في 
هذه النازل » ولولا وجود عينه فيها ما ظهرت آعیان الأعداد » ولا كان لما اسم ء ولو ظهر 
الواحد باسمه فی هذه النزلة ما ظهر لذلك العدد عين » فلا تجتمع عينه واسمه معاً أبداً ء فیقال : 
اثنان ثلاثة آربعة مسة ....إلى ما لا یتناهی ء وكل ما أسقطت واحداً من عدد معين زال اسم 
ذلك العدد » وزالت حقيقته . فالواحد بذاته يحفظ وجود آعیان الأعداد » وباسمه يعدمها › 
كذلك إذا قلت القدیم فنی الحدث ‏ وإذا قلت الله فنى العالم ء وإذا أخليت العام من حفظ الله 
لم يكن للعالم وجود وفني » واذا سری حفظ الله في العالم بقي العام موجوداً ء فبظهوره وتجلیه 
يكون العام باقياً . 





التنزل السابم والستون ومائاذا آحببنه کنته 


۰ و 


لک الله تال عَيُورٌ على مَرْتَبَةٍ الوثريّة آن يُوصَفَ مها سواة . 


کی مم 


فقا : # وهو مک 46 [الحديد : 2 


ساد مهم 1 إا حادلة : ۷) . 


محر مر کی را 2 4 ه م 3 1 5 
وَمَا قال : ما یکون من تَجْوَى أَرْبَعَةِ إلا هو حَامِسُهُم (۱). 


۱- قال الشیخ محبي الدین بن عربي ذه : اعلم وفقك الله أن الله ما خلق شیئا إلا في مقام آحدیته » 
التي بها يتميز عن غيره » فبالشفعية التي في كل شيء یقع الاشتراك بین الأشياء » وبأحدية کل شيء 
يتميز كل شيء عن شيئية غيره » وليس العتبر في كل شيء إلا ما يتميز به ء وحينئذ یسمی شيا فلو 
آراد الشفعية لما كان شيئا » ونیا يكون شيئين » وهو انیا قال : لما تولا لیم 4 (النحل : 
۰ . ولم يقل لشیئین » فإذا كان الأمر على ما قررناه ء ثم جاء الحق لكل شيء بصورته التي 
خلقه الله علیها ء فقد شفع ذلك الشيء » كا يشفع الرائي صورته برؤيته في المرآة نفسه » فيحكم 
بالصورتين : صورته وصورة ما شفعها . فلذلك ما أتى الحق في الإخبار عن كينونته معنا إلا 
مشفعا لفرديتناء فجعل نفسه رابعاً وسادساً وأدنى من ذلك » وهو أن یکون ثانياً » وأكثر وهو 


ما فوق الستة من العدد الزوج » إعلاماً منه تعالی أنه على صورة العالم ء أو العام على صورته = 
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وھ مر و 
۰ 


.)١( ووتر‎ 


2 


= وما ذكر في هذه الكينونة الا کونه سمیعا من کون من هو معهم یتناجون » لا من کونہم غير 
متناجين » فاذا سمعت ا حق يقول أمراً ما ؛ فا يريد الأعيان » وإنما يريد ما هم فيه من الأحوال » 
إما قولاًء وإما غير قول من بقية الأعمال ء إذ لا فائدة في قصد الأعيان لعينهم وإن) الفائدة إحصاء 
ما يكون من هذه الأعيان من الأحوال » فعنها يسألون » وہہا يطلبون » فيقال له ما آردت بہذہ 
الكلمة ولذلك ورد في ا خبر الصحیح (إنَّ عبد كلم ِالكَلِمَةٍ مِنْ رضوان اللہ لا يْلَقي ما بالا 
یره الله ها رجات ء وَإِنَّ عبد للم بالكَلمَة ین سکط اله » لا بي ها الا ء ينوي با في 
جهنم فاعلم عباده أن للمتکلم مراتب » یعلمها السامع » إذا رمى بها العبد من فمه لم تقع إلا في 
مرتبتها ء وإن التلفظ مها یتبعها في عاقبة الأمر » لیقراً کتابه حيث كان ذلك الکتاب . 

قال سماحة الامام يد : ميا الب وَأنْعِمِي عَلَيْا الم جيم » في الا بل الاخرق برف 
رة وَجْهِكِ ال ويل . بلا ججاب » ولا ضَبَابٍ » ولا سخاب عَتّی ترق كيه في بخار أَوارِ اب . 
کے 


ِشَفْعِية الأَسَْاءِ وَالصَّفَاتٍ . ولا مَكَانَ لِلرَمَانِ واهات . بل ظَهُورٌ أَحَدِيّة الاب » وَوثْرية 


ی 
صت 


2 


اف ات فص العبد حرا وَالعيش لوا 
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التنزل السابم والستون ومائة 


نی كا 


2 7 یں 
ا تہ جل ب ہے ی 
مم مم ر 


وَلِِطاعِم في الطعُوم » وَلِلشارِبٍ في الَنْرُوبٍ (۲) . 


عضو و م 


۱- قال سماحة الإمام ظلہ : لاله الكَوْنَ کل ؛ فَكَانَ جَسَداً بلا رُوح . ثُمٌ حل آدَمَ اقا . لِيَكُونَ 
م أَوْجَدَ حَوَاء عَلَيْهَا السَلام . لِتَكُونَ / 
یا من السا . رُوحاً من عِنْدِهِ » وَحَتاناِن قُدْسِهِ » وَتُوراً ین 
رون .دشي اا ام 


ويقتح هم وا ویر ل نم تایه . قال رسول الله َك : «لكرْءُ مع 


5 5 
ا تو ۶م ۲ 


ظَهّرِ ؛ كَانَ الحم له . مه مرا وی » حساباً وَ 

«<< 

قال سماحة الامام 5ه : فا ۳ ٠‏ وَإِنَّا عَيبَهُ اجهل من اتال . فهو يراه عل 
الام في کل تم ولا یلم[ ياه . يَسْمَعْهُ من کل يءِ . ولا یلم آنه هو التاطق على کل 
یمان . سمه ني کل مَشْمُوم . ولمم في کل مَلمُوس حو ار . وَهَذَا 
مج ولک جوت بجهله وَوخید : . لان الا لها ن 


2 ۳ ہُو الى بزیکم 4 (الرعد : ۱۲ غافر : 1۱۳ وول عمج > 


رک 
۱ والله تعا 
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کاذا آحببته کنته التنزل السابع والستون ومائة 


3 


وَلِنَاظِرٍ في اَنَظُورٍ (۱). 
یی و ےئ رم 
وَلِلْمَكَانِ في امک اکن . 


سے بو 


وَلِلزَمَانِ في المتَرَمّنِ وَالزَّمِينِ (۲) . 
= وَبَصَرَهُ الذي يور بو" . فاه دن ہُو بضر کل مُنْصرٍ . ویقول تعال : ط ہُوالی بر 4 
(وس : 130 . وني ضحیح الحَِيثِ : اوَرِجْلَه الي يمي ا . ا سَمِعْتَ ‏ ولا أَنِصَرْتَ ولا 
میت » ولا عَبَدْتَ ء لا به . فَهُوَ العَابِدُ لبود . ونت لَنْ تَرَى | له دا لا بالنَظر في الكل . 
07 االو 
بوک » ولا وَاجد ولا جر تا الشف 


قد اف س EEE Ss KE‏ 
ففیه . وإن علمنا ء فإياه . وان آمنا ء فبه . فهو التجلي » في كل وجه . والطلوب » من كل آية . 
والنظور إليه » بکل عين . والعبود » في كل معبود . والقصود في الغیب والشهادة . والحبوب 
في عين كل حب . فجمیع العالم ‏ له مُصّل . وإليه ساجد . وبحمده مسبح . فالالسنة » به ناطقة . 

والقلوب ء به هائمة عاشقة . والالباب ‏ فيه حائرة . 
قال سماحة الامام #5 : اللہ تعالى غير مُتَرّمّن » وغير متمکن ٠‏ أي أنه تعا ی لا يخضع لقوانین 


الزمان » ولا قوانین الکان .فیتساوی عنده تعالى التعبیر بالزمن ا ماضي فی قوله : وک دنه یکا 


- ۵۸۸ - 





التنزل السابع والستون ومائة 


ے ص 


یم یا 4 (لساء : ۱۰۸) . مع قوله تعالی في زمن المضارع : يديد مر 4 (بونی : ۴) . 


ت چ و هی م 


ویعبر الله تعالى بالاضي على ما سیحدث في الستقبل » کما في قوله تعال : قح مر ال فلا 
سک e‏ ول 4 التحل : )١‏ . فأفاد هنا أن آمر اللہ تعا لی آتی في الاضي + ولا 
تستعجلوه في الستقبل » ثم تلا ذلك بتنزيهه وتقدیسه وتعالیه عن كل ما نظنه فيه تعالی من 
التزمن والتمکن . یعجز التعبیر باللغة عن وصف آفعاله وصفاته تعالى ء فبغض النظر عن 
الاغراض البلاغية الستخدم فیها هذه العاني اللغوية » التي يحاول أن یستنبطها الفسرون هذه 
الایات ‏ فان الحق تعا ی يعبر عما شاء ء بما شاء » في أي زمان شاء » في أي مکان شاء » على مراده 
تعالى » ولیس على ظننا وفهمنا ومرادنا نحن . 

الأزمان عند ال خلق تتقيد بقوانین حركة الا جرام السياوية » واللہ سبحانه یتعا ی عن التقید بذلك 
علوّا كبيرا . ونحن نجد بعض الأحداث الخلوقة تخرج عن حيز الزمان الکان » فیا بالك 
بخالق الزمان والکان ؟ 

قال سماحة الامام ضيه : راا الح في کل ميی فَلَمْ َزْمَدُوا في کيءِ . فَِنَ لله مارد في ال 


ص 4 


> هو وم و مو ره رو موم رو 4 ہہ 2 
جين خلقه . إن زهدوا ؛ فاعم يزهدون في كل ما يحول بينهم وبين و 
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فإذا آحببته کنته التنزل السابع والستون ومائة 


سے 


وَمَنْ يره فی مظاهرها مُتَجَلَي ؛ و و کت له ا هد فيها 15 


وه 


ا ور نیال (0). 


3 ۳ 


کل مَنْ فارقها ؛ تی أن یرجم إِلَيْهَا ء لیخمل منهّا (۳) . 


مر م 


زی انجما انگ . ان إل الا : لیا € (سدید: ۱۳). 


-١‏ انیا یستوحش العباد والزهاد من کل شيء لغيبتهم عن اللہ في كل شيء ۰ فلو شهدوه في كل شيء 
لم یستوحشوا من شيء . فلولا ظهوره في الکونات ما وقع عليها وجود الصفات » ولو ظهرت 
صفاته اضمحلت مکوناته . آظهر کل شيء لأنه الباطن » وطوی وجود کل شيء لانه الظاهر 
فأباح لك أن تنظر إلى الکونات » وما آذن لك أن تقف مع ذوات الکونات * قل آنظروا مدای 
لسوت والاض ‏ يونس : ۱.۱) ۰و لم يقل انظروا السیاوات والأرض ‏ لثلا يدلك على 
وجود الأجرام ۰ فهي ليست في ذاتبا موجودة » وانیا هي موجودة بإيجاده تعالی ها » فالاکوان 
ثابتة باثباته » و محوة بأحدية ذاته . 
ابوه يي ار سول الله گلا 
وم یمن تَكُونَ من السّعَدَاءِ نی لیا لاجر 
سس : فان ایی جلي في کل وَجْهِ 
بل عَنٍ . الود في کل مَحْبُودٍ . وَالَحْبُوبُ في عَينِ 


لا آشد قر حابن یش مر باي تی رکا 


- 4۰ ۵ بت 





التنزل السابم والستون ومائة- ‏ فإذا أحببته كنتة 
هضرب بن كد بر مات با باطنه, فيه اَلَّمَةُ 4 (الحديد : ۱۳) . 

قا السودهة ص٤08‏ 0 ا لمجال وَصفاتِ الال . 
لین رَحة الله 


تھا (باء) ۶ باطنه, ٭ نی الاية ؟ 


وہ 4 6و 


حتی لایقنط عَلقَه من رت حَتّی وَهم عَلَ الصّرَاطٍ . 


تح لِلْهَالِكِينَ باب متصلا بريه . 


و و و و م2 4 ۳ ريق و گے 7 
والروز من هذا اباب یکون في اناو واحد . 


سر ےہ 28 لا تن ۶٩‏ م 1۳ ]ا و یی و مر ا 
کال وي تقد كيجي فطع بر فشول ار تن رل بھی »للم 
ےک و وه 

وَكَاجَهْلَهُ ام . لا تكن من الَذِينَ روي » وَأَحْجُبْهُم برويتي عَنْ وجهي . فنا أجل من تال . 


وس أ م وي کیره کم و قل لامي و زگ 
قضت غيرَتٍ أنه من لم یرنی في الدنیا فلن رن في الاخرة . 


- 4۱ ۵ بت 





التنزل السابم والستون ومائة 
ھ9٠‏ ا ا 


کے ہے ° سے گم 


°° ی 
E‏ ستمدادك . 


وتات مَاربك ۰ وَمَطالبك ۰ وعوال لمك . 


و خلت ابق امک :: 


قال سماحة الإمام 45 : الالام عارص » وَاللَدَاتُ تَوَابتٌ . وَالبَاطِنُ لَه 7 . باب باطنه, فيه 


1 ار 


َم (الحديد : 1۱۳ . وَل يقل ظَاهره فيه العَدّابُ . بل قال : « وهر 


(الحدید : ۱۳) نت ي من ناحیته . وَمَا عند ال 


ے سے 


تو فلا فلا مسك لا که (فاطر کاڈ 


۹ دهو آیضا باب ره تجاه منت 


مر 


ای كَمَرُوا فِيهًا . قلا يَزدَادُوا اف کی کہ 





التنزل السابع والستون ومائة 


ولا 


۵ و ر 


إِذْ یف يَشْمَعٌ القٌى ء تَفْسَهُ ؟ (۱) . 


(إن 


(إن 


-١ 


اله وت نتب الوثر؛ (۲) . 


سے هو وہ ھک م 4و م2 
ن الله فرد » تحب الفرد» (۳) . 


فتصب اتك ورا من ذاته (4). 


قال سماحة الإمام : لیس مَنْ ینم بين أضداد الأَسْماءِ اناو وزج اک 
وان » بَيْنَ الوْتِ وَالحَيَاةٍ » بَيْنَ العضب وَالَغْفِرَةِ . 

ولا تشاد . ولاسکون ‏ وَلَا حَرَكَة . ولا إة 

جت ولا ار .ولا ڈیا ء ولا خی . و بو لاد لَه بو في مرت اب . قصاوث 
ژوخك مي زیخ الوّجُودِ له . مه انوا الله ید لك 2 رت ا ارڈ 
ك مَوْجُودٍ . وَصزت انت قُطْبَ الوّجُوو 20ھ . وک تید کل روح ٠‏ فك یمد 


ا ص و ر 
ت وترًا . «وإن الله وتر ء يحب الوتر» . 


آورده التقي الهندي في كنز العمال حدیث رقم ۲۳۶۰6 رواية عن ابن جرير . 
قال ساحة الامام ظله : الحب هو خليفة حبيبه » وهّبّه عبوبه ذاتا من ذاته ء وصفات من 
صفاته » وأسماء من اسمائه » وكفى بذلك شرفاً لنعمة ا خلافة . 


٩۳ -‏ ۵ بت 





فإذا آحببتنه کننه لس الننزل السابم والستون ومائة 


عو 
مه 


ےر سلف 


وصفَانك تلا مِنْ صِمَاتِهِ .)١(‏ 


£ وم وق 2 £ 
وأفعالك كلام فعاله. 
جو .ےم نس ہے 


۶٣‏ .ە رر 
أأحطت خيراً مجملاً ومفصلاً بحمیع ذاتك يا جميع صفاته ؟ 
أم جَل وجهك أن يُحاطً بکنهه فاحتطه أن لا باط بذاته ؟ 
حاشاك من غاي وحاشا أن تكن بك جاهلاً ۰ ويلاه من حیرانه 


8 ۳ کے اص رین ا یک وم ت کے Fay‏ مر وو ےھ 
قال سماحة الإمام ذه : اذل الله تَعَالَ العا احم تحت تَسْخْيرِ هذا الِب الأرقّع ء تَشْرِيمًا له 


وَاسْمَهُ العم ِي دا دْعِيَ به اَجَابَ . وَإذَا سیل به ی . 

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي 5ه : كنت جالسا بین يدي شيخي » وفي حجره ابن له صغير » 
فخطر ببالي أن أسأله عن اسم الله الأعظم » فقام إلي الولد » ورمى بيده في طوقي » وهزني » وقال : 
يا أبا الحسن أنت أردت أن تسأل الشيخ عن اسم الله الأعظم » لیس الشأن أن تعلم اسم الله 
الأعظم » نا الشأن أن تكون أنت هو اسم الله الأعظم » يعني أن سر الله مودع في قلبك » فتبسم 
الشيخ » وقال لي : جاوبك فلان عني » وكان إذ ذاك قطب الزمان . فلا ورث الشاذلي القطبانية » 
كان أبو العباس المرسي تلميذه يقول أن الشافلی قال له : (إذا عرضت لك حاجة إلى الله فأقسم 


عليه بي) أي أنه أصبح فعلا اسم الله الأعظم کہا قال له شيخه الشيخ عبد السلام بن مشيش ذه . 


- 46 ۵ بت 





التنزل السابع والستون ومائة 


شه ۵ ے و واه رو رو 


نو 


چ 
7 


r 


رر 


وَبَصَرَهُ الذي یبر به . 
ہے مرو ر ا ے‫ 
وَیّدہ التي بطش با . 


ورجله التي يَمْشِي ها" (۱) . 


-١ 


-۲ 


5 راي وا ره ۹3 و2 سو و ٥‏ 
وروي عَنْ بَعْضٍ الأفاضل فَوْلَهُ : (فإدا أخيبتة كنت (۲) . 


رواه البخاري في صحيحه . 

قال سماحة الامام ذيه : في الحديث الشريف : دالؤْمِنُ مزا لمن 

قد يكون الراد بالمؤمن الأول : الحق تعالى » لأن المؤمن من أسمائه تعالى والمراد بالمؤمن الثاني : 
العبد . فالحق تبارك وتعالى » مرآة عبده . أو أن يكون المراد بالمؤمن الأول : العبد ء وبالمؤمن 
الثاني : الحق . فيكون العبد مرآة ا حق تعالی . إذ في الحقيقة إنه تعالى : مرآتك ‏ وأنت مرآنه . 
فمن حيث كونك مرآته » يرى هو صورته فيك ء فتكون أنت عنده عين ذاته وصفاتك 
وأسماؤك » عين آسائه وصفاته . وجميع ما صدر منك » عين ما صدر منه . وبهذا الاعتبار قال 
سبحانه وتعال : لامّنْ يُطِع الرّسُولٌ قَقَدْ أَطَاعَ الله (انساء : ۸۰) . وقال : وما رَمَيْتَ إِذ 
رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى 4 (الأنفال : ۱۷) . ومن ثم قال يِه : «خلق الله آدم على صورته) . 

ومن حيث کون ا حق مرآة لك » ترى أنت ذاتك متجلية بأسائه وصفاته . بل تتحقق أن ذاتك 


هى عين المعبر عنه بذاته . فأنت هو ء وهو أنت . = 


- ۵٩۵6 - 





التنزل السابم والستون ومائة 


= ولاتزال تتحقق صورتك في مرآة كاله » حتی تتجلى ذاتك بجميع ماها من تلك الحاسن 
الظاهرة » في تلك المرآة الشهودة على التعام والکال . 

ولا كان التجلی على قدر صفاء الرآة وصقلها ء وعلى قدر قابلية التلقي » ولا كانت أصفى مرآة 
هي مرآة رسول الله # » وأكبر قابلية هي قابلیته 22 ء لذا احتص ۶ بالتجلی الذاتي » وما سواه 
لیس له إلا التجلي الأسمائي والصفاتي . 

فرسول الله ج هو الراة التي ظهرت فیها الذات القدسة » في آکمل تجل یتجلاه تعالی على 
خلوق . فارجع بقطرتك إلى بحره 8# ء فتفنی في رسول الله 8 ۰ فتستقبل بقابلية بحره 88 » 
ولیس بقابلية قطرتك » فیتحقق له هذا القام » وتحظی بتجلي الله الذاتي . 

من نظر في ا مرآة لا یری جرم المرآة » ولکن يرى صورة الواقف آمامها ‏ وجهد نفسه أن يرى 
جرم ا مرآة » فلا یستطیع . فمن نظر إلى رسول الله ع - الذي هو المرآة - فانه لا يرى رسول الله 8 , 
ولکن بری التجلي الإلمي فيه » ومن رأى رسول الله ء وم یری اللہ تعالی فيه » فان مرآة قلبه 
تحتاج أن تصقل . فرسول الله # لیس واسطة بین الله وبين خلقه ء ولکنه يد مرآة صافية » يرى 
الخلق فیها ربهم ‏ ولا یرون سواہ فیها ء حتی آنهم لا یرون رسول الله #2 » لن آحدا لا یری 
جرم المرآة عند ظهور الصورة فیها . 

آما تجلي الأسماء والصفات ؛ فيتجلى اللہ تعالى بها على جميع خلقه » وله تعالی الظهور في أي 
صورة شاء منها » فالأسماء والصفات ها التعدد . وهذا فارق كبير بین أن تقول : إن الله تعالى 


تجلى على ذات أحد » وبين أن تقول : إن الله تعا ی حل بذاته في ذات آحد من خلقه . 


٩۳ -‏ ۵ تب 





التنزل السابم والستون ومائ سس سند حديث يوم عاشوراء 


سر عريمك يوم عامورل, 


أ مو عدي 2 23 
تا سیخ ابو ایض محمد یس بن مد عِيسَى الفّادانی الأنْدُونُويِيٌ 
ال الک الشافعی با رم الک في یوم عَاشُورَاءَ » تال : 


72 6 و و ٥‏ 
نا به الشے 
5 ہے 


2 
ع ي ۓ2 ںہ 5 


۶ رو وو 21 


ني خمد بن مته الله الأَزْمَرِيٌ في 


وم و 


و ۶ ۔ھ 


قت ان هد 


وم و 


يد ۰ الباباٴ و 


وه ۶ 2 


این مدال 





7 
وب و 0 
5 7 

اج 


5 مو عدي هو و ٤مہ‏ 
١٠‏ - سمعت ال حمل د | 


5 له ره ر و س و 
د الغیطی في یوم عاشوراء » يَحَدّث : 


دي 2 و و 


-١‏ عَنْ أُمِينُ الین مد بْنْ أي شود ء إِمَامُ جامع الکَنْر 


1 نز 


٥ 


۲- آخبرتا الفخر خمد بن مد السيوطي یوم عاشوراء . 


م ماع 


o Ez 2‏ 6 و و ره رز و 
50 4 یں 
م و ع ات ور 9 كلاه به 
۵ عن آي حفص عمر بن طبرْزد . 


2 
ہے 2 


لح ه سی الچ ہے 
-٦‏ عن أبي بكر بن محمد الانصاري . 


۷- عن ان بن عل ا جوري . 





التنزل السابع والستون ومائة سند حدیث یوم عاشوراء 


- 


عل الله َنْ بُكَفُر السَّدَ ای قَبْلَهَا 4 (۱) 


۱- هذا السند بتمامه ذكره الفادانی في کتابه العجالة في الاسانید السلسلة . 


وقال الرتضی الزبيدي في آمالیه : فأما الصوم فقد روینا فيه حديثين وقعا لنا مسلسلین بیوم 


عاشوراء » آما الأول فقد آخبرناه السید عمر بن أحمد بن عقيل حسین » قراءة عليه بیوم 


عاشوراء » آخبرنا خالي في یوم عاشوراء » آخبرنا محمد بن العلاء في يوم عاشوراء » آخبرنا النور 
علي بن بجیی في یوم عاشوراء » آخبرنا الشهاب أحمد بن محمد بن حمزة في يوم عاشوراء ‏ آخبرنا 
الشمس محمد بن عبد ال رحمن في يوم عاشوراء » آخبرنا ا حافظ آبو الفضل في يوم عاشوراء » 
آخبرنا آبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن المبارك بن حامد القري في يوم عاشوراء آخبرنا آبو 
الحسن علي بن إسماعیل بن قريش الخزومي في یوم عاشوراء » آخبرنا احافظ آبو محمد عبد 
العظیم بن عبد القوي النذري في یوم عاشوراء » آخبرنا الشیخان آبو حفص عمر بن محمد بن 
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= واللفظ له قالا : آخبرنا القاضي آبو بكر محمد بن عبد الباقي الانصاري ‏ قراءة عليه ونحن 
نسمع » آخبرنا آبو محمد ال حسن بن علي الجوهري » قراءة عليه وأنا آسمع ‏ آخبرنا آبو ا جسن 
علي بن محمد بن أحمد بن كيسان » قراءة عليه » فأقر به » آخبرنا یوسف بن یعقوب القاضي » 
چو لاسر ع وم تہ 
قتادة » رضي الله عنه » أن النبي لا قال : ١صِيَامُ‏ يَوْم عا ا 


2 


المَنَةٌ اي یه 


وھ سو ہا ہے 


2 


حَدَنَا ابو الرّيع ء حَدَنَا اد بن ید 


ی قتادة ضف . 


4 


وی الطبوع رواه مسلم في صحيحه والترمذي وابن ماجة وآبو داود وابن حبان 


يلتقي مع سند سماحة الإمام عند ڪا بْنِ َب ه عَنْ عَیْلَا بْنِ جریره عَنْ عَبْد الله : 


> 


سره 





التنزل السابم والستون ومائة- سند حديث يوم عاشوراء 


ف کو الأمين الگبر . 


ہی و٣‏ هو سه 2ر 
ونرویه أعلى منه بثلاث دَرَجَاتٍ : 


۰ ا 
٭ عَنْ ولا لب الم 
. 2090 


مر سم 


یا وت الب كل من هذا الطریق وَاحِدٌوَعِذْرُونَ رَجُلاً. 


٥ 


وی ہے ور ر اروا و ا 





بیان وبشری عظيمة سب التنزلات الحديثية 


بیان وبشرع) كليم 


و کے a aa‏ ۳ پر روا ۰ 7 0 71 
في جبيع مَا تضمَتهُ آسانیدنا العالیات في العلوم السرَعبّة : 


0 ۹ ضر سپ سر و کے 
من حَدِیثٍ ء وفقه ء وتفسیر » وَمَسَلسّلا 


جَارَةَ هم ولابتائهم وَأَحْمَادِهم . 





و یں من كا م > 








رد 


لدا رعم 


ان 


4 سب 90۷ب 84۳ مت 








والعشرون ومائة 


التنزل السابع 
والعشرون ومائة 
التنزل الامن 


والعشرون ومائة 

















التنزل الحادي 


والئلائون ومائة 
التنرل الثاني 

والئلائون ومائة 
التنزل الثالث 


والثلاثون ومائة 


التنزل الرابع 


والئلائون ومائة 
































والثلاثون ومائة 


التنزل الثامن 


والئلائون ومائة 


التنزل التاسع 


والئلائون ومائة 


التنزل الحادي 


والأربعون ومائة 



































التنرل الثاني 
والأربعون ومائة 

التنزل الثالث 
والأربعون ومائة 

التنزل الرابع 


والأربعون ومائة 


التنزل ا خامس 


والأربعون ومائة 


التنزل السادس 
والأربعون ومائة 


التنزل السابع 


والأربعون ومائة 





























والأربعون ومائة 


التنزل التاسع 


والأربعون ومائة 


التنزل الحادي 
وا خمسون ومائة 
التنزل الثاني 
والخمسون ومائة 
التنزل الثالث 
والخمسون ومائة 


سند السنة الطهرة من طريق سيدي أحمد التجاني طله. 
وجود النقص هو عين الكمال 


أعلى سند إلى البخاري 























التنزل الرابع 
وا خمسون ومائة 
التنزل ا خامس 
وا خمسون ومائة 
التنزل السادس 
وا لخمسون ومائة 


التنزل التاسع 
وا لخمسون ومائة 





























التنزل الثاني 
والستون ومائة 
التنزل الثالث 
والستون ومائة 
التنزل الرابع 
والستون ومائة 























تم کر إن وتف (كزء رفاس رقو (لزخبرس 


2 ( مر /رت) (لوبۃ 


ف يوم (لذریعاء 
اناسع س شمر اوق لخر 1458 ه 
(فوافن لتاس س ہر مارين ۲۰۱۷ م 
(لر(ویۂ (لتجانیه باساب 


۷/۷۷ 01:01 
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